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نحن لا تعرف كيف یظهر انسان عظیم ؛ وصادام قد ظهر فلاید آن له دورا ق 
حياتنا . فإذا ظهر إلى جواره عظیم آخر ء قلابد أن لهما رسالة . وهذه الرسالة هی 
دقع الناس إلى الامام قلیلا . 

ولكن ما هی العلاقة بين العظیم وظروفه ؟ 

وما هی الصلة بین ظهور عدد من العظماء فى tly‏ واحد فل زمن واحد؟ 

واا ظهرزا معا واختفوا معا ؟ 

ثم ما معنی ان تمضی مثات السنین فلا بظهر آحد عظیم 16 

ففى القرن الخامس قبل ايلاد ظھوت أسماء لامعة ياهرة ف الحضارة 
الاغريقية . ثم لا نجد ٹھم نظيرا بعد ذلك حتى اليوم . فقد ظهر عندھم الفلاسفة . 
هرقئیطس واتكساغوراى وقيثاغورس وامبذوقلیس وبروتاجسوراس وافلاطون 
وسقراط وآرسطی وهومیروس ۔ ۱ 

قفی ستة ۱۸۸۹ وحدها ولد هژلاء العظمام سعاً وق بلاد مختلفة : 

انشا عر والقکر العظیم : عباس العقاد .. 

وعمید الادپ العربی : طه حسین .. 

والمؤرخ الكبير : عبد الرحمن الراقعى .. 

والأديب الساخر : #براهيم المازنى 

وولد أيضا : الفيلسوف الوجودی الالمانى مارتن میدجر 

والفيلسوف النمساوى : فتجنشتین مفكر الوضعية المنطقية . 

والفيلسوف الوجودی القرنسی جابريل مارسل .. 

والأديب الفرنسی : کوکتو .. 

والزعیم الالانی : هتلر والزعيم الهندی نهرو .. 


To: www.al-mostata.cam 


وا مؤرع الانجلیزی :توینیی.. 

والزعیم البرتغای : سالازار ۔۔ 

والمثل الاتجلیزی : شارتی GUL‏ .. 

والشاعرة الروسیة : اخماتوقا .. 

ومخترع الهيلوكويتر البوثتدى : سیکورسکی .. 

والقلکی الأمريكى :هیل . * 

والرسام الانجلیزی بول ناش . 

واکتشف فون میرنچ أن البنکریاس یفرز مادة الیتسلین التى تمنح الاصابة 
پمرض انتک = 

وانتحار dy‏ عهد النمسا ف کوخ مایرلنج : 

بر 

ومات الشاعر الاتجليزى بروٹنچ .. 

وق سنة ۱۹۹۶ مثلا توف : 

الاستان العقاد . 

والادیب الایرلندی بیهان . 

وعالمة البيكة الأمريكية راشیل کارسون . 

والعالم الریاضی آلنسساوی مخترع السيرنطيقا : توربرت فيتر. 

والعالم الانجلیری قلمني : مکتشف البتلسين .. 

wee 

dy‏ سنة ۱۹۷۳ توق. 

طه حسین والقرخ توینبی . 

وكذاك ھؤلاء الادباء بیرل بيرك ونویل كورام وياتريك هوایت الاسترالی الفائز 
بجائزة نويل ف الادب والشاعر الشیلی نیرود! والشاعر الانجلیزی آودن والفنان 
الحظیم بیکاسو والفیلسوف الفرنسی جاك ماریتان ۔. 

وق سنة ۱۹۱۸ ولد : آلرئیس جمال عبد الناصر والرئیس أتور السادات 

والرئیس شاوشیسکووالستشار فلموت شمیت 

والادیب الروسی الفائن بتوبل ف لادپ سولجنتسین 

وتاناکا رئيس وزراء الیابان + 


وق سنة ۱۹۷۰ توق جمال عبد الناصر وشارل دیجول وکاتب الرحلات جون 
جنتر واگنان من الادباء الیهود اللذان فازا مناصفة بجائزة تويل هما : اجنون 
الاسرائیلی وتیللی ساكس السويدية .. والأديب دوس باسوس والرئیس السوفیتی 
ميكويان .. والرواثی الالمانى ریمارکه مولف « کل شی» هادى ف الميدان الغربی » 

والفیلسوفت الانچلیزی رسل والفیلسوف GUM‏ كارتاب , 

واحترقت دار الأوبرا الصریة .. 

* جو ار 

واليك الزید من هذه « الصدف » التاريخية .. فهل لها دلالة ؟ وهل مناك 
هدف.. خطة .. قرار .. وهل ف الحياة وق الکون ما يوصف يأته صدفة 1٩‏ 

ققی سنة ۹۹۲۹ ولد : 

الزعیم القلسطینی یاسر عرفات وأنشکت الوکالة اليهودية . 

والادیب الانجلیزی الساخط جون اوسبورن . 

ووادت الطفلة الهولندية « آن فرانك ٠‏ التى روت تعذیب النازی للیھود وتحولت 
مذكراتها إلى مسرحية وإلى آوبرا .. 

ومات الادیب النمساوی هوفمانشتال .. 


ومات الزعيم الفرنسی كلمخصي .. 
ke‏ ی 
وق سنة ۱۹۲۷ : 
مات الزعيم سعد زغلول .. 
وولد الادیب الا مانی العظیم جنترجراس .. 
kkk‏ 
وق سنة ۱۷۹۹ ولد : 
الامیراطور تآبلیون . 
وولنجتون اثقائد الانجفیزی الذی هزم نابليون ف موقعة ووترلو .. 


YK‏ ی 
وق سنة ۱۸۰۶ ولد : 

الاديية الفرنسیة جورج صاند .. 

والناقد الفرنسی سانت - بیف .. 

والزعیم البریطانی درزاثیل .. 


والفیلسوف الآلمانى الاعظم ایماتویل كنت 
کے kk‏ 
وق سنة ۱۸۰۰ ولد : 
العالم الانجليزى العظیم داروین .. 
والرئیس الامريكى لنکولن .. 
والادیب الأمریکی ادچاریو۔۔ 
والادیب الروسی جوجول .. 
KKK‏ 
وق سنة ۱۸۱۰ ولد : 
الوسیقار شوبان .. 
وا موسیقار الالمانى ليست .. 
والشاعر الفرنسی ديميسيه .. 
KKK‏ 
وق ستة ۱۸۱۲ ولد : 
الادیب الاتجلیزی : ديكئن 
وعملاق الصناعة الالانية , كروب . 
kee‏ 


وق سنة ۱۸۱۳ : 
ولد الفيلسوف الوجودی الدتماركى کیرکجور 
والموسيقار SUM!‏ العظيم فاجنر 

والموسيقار الإيطالى فيردى 


ok‏ ع عو 
وق ستة ۱۸۱۸ ولد : 
الشاعر الفرنسی بودلیر .. 
والادیب الروسی دستویقسکی .. 
والادیب القرنسی فلوبير .. 
* با یا 


وق سنة ۱۸۲۸ ولد : 
السرحی الثرویچی : إيسن. 


۸ 


والآديب الروسی تولستوی 


والموسيقار الایطال روسینی .. 


وق سنة ۱۸۲۲ ولد : 
الرسام آلفرنسی مانیه 
ومحمد على الكيير .. 


وق سنة ۱۷۷۰ ولد: 
الفیلسوف الألمانى ھیجل .. 


والوسیقار الألانی بیتهوفن .. 


وق سنة ۱۷۸۸ ولد : 


الفیلسوف الالانی شوینهور .. 


والوسیقار الانانی با .. 


وق ستة ۵ ۱۷۹ ولد : 
الشاعر الانجلیزی كيتس .. 
والقکر الانجلیزی کارلیل .. 


وق سنة ۱۷۹۷ ولد : 
الموسيقار الالمانى شوبرت .. 


والشاعر الفرنسی الفرد دفنی .. 


والشاعر الانجلیزی شيلى .۔ 
والشاعر الائاتی هینی 


وق ستة ۱۷۹۸ ولد : 
الأديب الایطالی لیو‌بردی .. 
والی‌سام الفريسى دلکروا .. 


wk 


wR 


kK 


KKK 


والفيلسوف الفرنسی ڈوجیست كونت .. 


KKK 

وق سنة ۱۷۹۹ ولد: 

الادیب الفرنسی بلزاك . 

وأمير الشعراء الروس بوشكين .. 
wk‏ 

وف سنة ۱۸۰۲ ولد : 

الأدیبان الفرنسیان : فیکتور هيجو والکسندر دیماس 
wok ok‏ 


وق سنة ۱۸۰۲ ولد : 
الادیب الفرنسی مریمیه .. 

والوسیقار الفرتسی برلیوز .. 

والناقد الالانی هردر .. 

والادیب الأمريكى امرسون .. 

والهندس یفل الذی اقام البرج الشهیر ف باريس سنة ۱۸۸۹ .. 
وتوف : الشاعر الالانی جيته 

والقیلسوف الانجلیزی 


دا مر و 
ول سنة ۱۸۳۳ ولد : 
الفرد نوبل صاحب الجائزة الشهيرة 
والوسيقار الالمانى برآمن . 
KKK‏ 
وق سنة ٤‏ ۱۸6 ولد : 
الفیلسوف الالانی نیتشه .. 
والوسیقار الروسی : رمسکی - کورساکوف .. 
والادیب الفرنسی اناتول قراتس .. 
kek‏ 
وق سنة ۱۸۶۹ ولد : 
الأديب السوید ی سترتدبرج 


۱۰ 


والاقتصادی السوفیتی ٹیبرمان 
ومات : الوسیقار شوبان 
والادیب آدجار ہو .. 

kk 
ولد : الآديب الروسی تشيخوف‎ ۱۸٦۰ وف سنة‎ 
والموسيقار التمساوی مالر‎ 
. وتوف : الفیلسوف شوبٹھور‎ 

تچ 


وق سنة ۱۸۷۰ ولد : الزعیم الروسى الکبیر لينين . 


وتوف : الأدباء دیکنن ء ومریمیه » ودیماس الاپ . 


وق سنة ۱۸۷۶ ولد : الزعيم الانجلیزی تشرشل ۔۔ 


والزعيم الصهيونى حاییم فایتسمان . 
والادیب الانجلیزی : سومرست موم 
والفیلسوق الا مانی کاسیرر 
والوسیقار السویدی شینیرچ 
والشاعر الأمريكى روبرت فروست 
والمخترع آلایطالی مارکوتی 
ہچ سا 
وق سنة ۱۸۸۱ ولد : 
الزعيم الترکی اتاتورك 
والزعیم الانجلیزی : بيفن 
والرسام العظیم : بیگاسی 
وتوف الادیب کارلیل والن‌عیم دزرائیلی .. 
x*‏ جو و 
وق سنة ۱۸۲۳ ولد : 
الزعیم الإيطالى موسولیتی .. 
والزعیم الفرتسی SLAY‏ .. 
القیلسوف الالانی پاسیرن 


ومات : کارل مارکس والرواثى الروسی وتورجنیف وا موسیقار AUT!‏ 
قاچثر.. 
بل جا 
وق سنة ۱۹۴١۵‏ ولد : 
ڈول رائد للفضاء چاجارین 
والنجمة الإيطالية صوفیا لورين 
والنجمة القرنسية بريجيت باردو . 
KKK 1‏ 
وق سنة VAL‏ 
مات تولستوی 
ىولد الآديب الفرنسی الوجودی جینیه 
والاديب الفرنسی جان آنوی.. 


kak 

وق سنة ۱٩۹۱۱‏ وئد نجیپ محفوظ .. 

oles‏ الفیلسوف الالمانى دلتای 

والوسيقار النمساوی مالر ۔ 

والزمیم آحمد عرایی . 

وحصلت العامة القرنسية ماری کوری على جائزة نويل فى الفيزياء .. 
انما قدا لها 


وف سنة 195153 توق 
الشاعر الاتجليزى العظيم شيكسبير .. 
وتوف الروائی الاسبانی المظیم سرفانتس . 
با ار 
ویوم توق الخليفة عمو بن الخطاب ولد الشاعر الرومانسی عمر ين آبی ربيعة. 
فقال التاس بعد ذلك : لقد زهق الحق وظهر الباطل ؛ 
ویوم توف نابلیون القائد العظیم ولد بودلیر الشاعر الرجیم . 
ویوم اغتیل الرئیس کتیدی مات الادیپ الانجلیزی آلدوس هکسلی ۔ 
ویوم أطلق الرصاص على سعد زغلول توق الادیب التقلوطی .. 
ویوم مات ab‏ حسين توق د . حسن عشان العالم الجفراق الذی ترجم 


تی 


«الکومیدیا الالهية » للشاعر الإيطالى « دانته » - دون أن يدري به أحد ! 
والمؤرخ الایطانی مارکو دولاونته عتدما کتب عن الشاعر الایطالی بترارکه قال : 
أن تلد عظیما ond‏ سنة ۱۳۰4 .. ادخرت له هذا العام والاعوام 


باهرا قد ولد معه هو این بطوطه ! 
ولکن هذه العبارة تدل على تفسيره للتاريخ : وهو ان القدرة الالهية .. أو الارادة 
التاريخية هی التی تصنع العظماء .. وتجطهم وأحدا فى سنة أو عشرة فى سنة .. أو 
عشرة ف قرن آی عشرة قرون .. 
انه إذن - لا يرى أن « الصدفة » هى التی جمعت هؤلاء العظماء معا . لاننا لا 
نعوف كيف « تقرر » أن یظهر : العقاد وطه حسین والحکیم والازتی وعبد الرحمن 
شکری وسید درویش ومختار وشوقی وحافظ ابراهیم وعزیز اياظة ومحمود 
حسن اسماعیل وناجی وعلی محمود dh‏ وصالح جودت ورامی ویوسف وهبي 
ومحمد عبد الوهاب والسنباطی والاهوین رحبانی وام كلثوم والسنهوری 
والتابعی ومصطفی أمين وعلى أمين ونجیب محفوظ واحسان عبد القدوس 
والسبامی وصلاح طاهر .. ثم اننا لا نعرف متی یظهر آخرون .. يملأون الفراغ 
التقاق ..؟ 
وهل من الضروری ان يظهر آخرون پنفس القاس .. أو أن ظهورهم مرهون 
بظروفهم .. فکما أن لكل ظروف رجالا ؛ فلکل رجال ظروف ٠‏ 
ثم هل هناك « صدفة » ف التاريخ ؟ 
لا توجد صدقة ! 
.. وانما الصدفة هى عبارة عن : سلسلتين من الاحدات .. كل واحدة تمشی 
ة عن الآخری .. وف وقت ما تصطدم السلسلتان . فتكون الصدفة - هذا 
on dn cu,‏ یا 
ولکن يجب إن اوضح .. مثلا تفرض إن شخصا ينظر من طاشرة هلیوکوپتر 
وقفت ف سماء القاهرة .. وتفرض أنه يرى شخصا حرج من بيته من امبابة .. وهو 
يعلم مقدما أن هذا الشخص سوف يقطع السافة من بيت إل نی مجمم التحریر 
فل ساعة وثلات دقائق وعشر ثوان .. ونفرض أيضا أن طوبة فوق Ge‏ البنی 
یحرکھا الهواء والطر مليمترا كل يوم .. وانه بناء على ذلك سوق تسقط بعد کذا 


دقیقة .. 


۱۳ 


وعند سقوطها ف الوقت الحدد لها , أى ف الوقت الذی پجعلها تفقد ترآزنها 
وتسقط « یتصادف » مرور هذا القادم من امبابة .. هو یمشی ف حال سبیته لا 
يعرف شيا عن الطوبة .. والطوبة تتحرك بانتظام لا علم لها طبعا بهذا الشخص .. 
وق الثانية وق الکان هبطت الطوبة فوق دماغة تماما س ومات ؛ 

الصدقة ‏ إذن كن يري حادث الاصطدلم - 

ولكته لا يعرف مساو الشخص ولا مسار الطوبة .. ولكن الذى ينظر من تافذة 
الطائرة .. أو الله سبحاته وتعالی هى وحدہ الذى يعرف كل ذلك .. 

فهل هی صدقة ؟ 

الجواب : لا.. 

ولکن اذا تصیب الطوبة هذا الشخص بالذات ؟ لانه مقدر له أن يموت هكذا . 
فنمن لا نحرف إلا أن الطوبة وقعت فوق دماغه ولا أنه مات ۱ .. وإلا آنهم قد ولدوا 
معا , تعاونوا , آو تقاتلوا .. ظهروا ف مسرحية اسمها : لعبة القدر .. أى القدر 
لعبتنا.. ٹم تحدوا القدر آو استسلموا له .. 

أو هل « الصدفة » أو « القاعدة » ان یظهر عظيم واحد ق أى وقت .. بل آثنان .. 
ثلاثة ق نقس العلم إى نفس القن .. آو فى علوم وفنون مختلفة .. ثم ينحسر الد 
التاریخی .. لیرتقع بعد ذلك .. بعشرین سنة . بمائة .. بالق .. ویکون العظماء 
باشکال وآلوان وآحجام وادوار آخری سوق نری ! 

إن شیتا عجیبا لا نظير له فى التاريخ قد وقم فى کل الدنیا فى ۰۱۸۸۹ 

لقد غلهر عتلماء كثيرون يدفعون الحضارة الانسانية بقوة العقل والوجدان .. 

ڈو يقوة الدمار القاتم على احدث ما اخترع العقل .. 

أو بقوة الالم والندم على الذی کان والامل العظیم الا یکون مرة آخری .. 

حاول معی ان تری وتسمع وان تجد « خط سیر » العظماء ..إلينا ومعنا وأمامنا 
إلى مالا تعرف من اپداع الحضارة الاتسانية .. 


الصقاد : بحر بلا انتهاء ١‏ 


استاذنا العظیم عباس محمود العقاد ؛ شغلنا عن العظماء من حولنا .. فلم 
نکن نري غيره ١‏ ولا تسمع سواه ؛ ولا التور إلا ق حضرته , ولا الحكمة إلا 
عندما نسترجع ما قال وما یمکن أن یقول .. وشغلنا بالقلسفة عن الادپ ؛ 
وبقلسفته هو هن دواوینه وعن شعره نحب شعر شوقی وحافظ ومطران - 
والعقاد لا بحبهم ولا بری لهم أية موهية ! 


شعرا لها .. ولم یظهر الارتیاح على وجه الاستاد العقاد .. ثم cle‏ شاعر من 
اسوان والقی شعرا وظهرت البهجة على وجه الأستاذ . وکان لابد ان یفسر لنا 
ذلك فقال مشیرا إلى الجميئة : ما أنت فنراك ولا نسمعك .. واما انت يا مولاتا 
لصف ولا ثراله .. هاها .. هاها . 

وکان الاستاذ ف منتهی القسوة ! Loses‏ کان الشعراء الشبان يبعثون اليه 
بقصائدهم باعتیاره مقرر! للجنة الشعر بالجلس الاعلی للقنون وا داب . فکان 
یعیدھا الى «لجنة النشر » - لان هذا الشعر بلا قافية ! 

وعندما طلبو! إلى الاستاذ أن يشترك ف ذکری مرور عشرین عاما على وفاة 
شوقي امیر الشعراء ء راینا العقاد يجدد الهجوم على شوقى .. وبأنه شاعر 
زخرق » ولیس شاعر! له شخصية ! 

وماق الناس : ولکن شوقی قد مأت 1 

وکان رد العقاد : ولكنى آراه ما پزال حيا ف امثالکم . ولذلك لابد آن أعيد 
هجومی عليه 1 

وق إحدى الرات ele‏ الشاعر الظريف محمد مصطفى ples‏ وقال للأستاذ 
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العقاد : سوق آسمعك شعرا لواحد من شعراء العراق لاعرف رايك فيه پا 
استاذ . 

lata‏ اليه العقاد أن یقول . فقال : نها قصيدة ف رثاء آلوسیقار قردی 
الذی توق سنة ۱۹۰۱ : 
فتى لعقل والتغمسة العالميسة مضى ومحاسفله باقية 
یکاد على الماس يعض النجاس إذا ضم الحائنسة الغاليسة 
وتبلساغ مسوضم أوطار ها یڈ 
لقد شاب فردی وجاز المشيب 
تسثل مصر لهذا ht‏ 
وتبكى على عزنا المنقضى 


فيا ال قردى نغزیکسم 


فقدنا بمفقودكسم شاعسرا 


فأيدى الاستان اعجايه ببناء هذه القصيدة ومعانیها « ووحدتها العضوية » 
ای ترابطها وانسياقها كأنها کائن حى . وهی النظرية التی نادی بها العقاد هو 
وزميلاه الشاعران عبد الرحمن شکری وابراهيم المازتى 1 
وإذا بالشاعر مصطقی حمام يتفجر ضاحکا وهو يقو ولكنها من نظم أمير 
الشعراء شوقی ؛ فیغضب العقاد وينهض واقفا وهو يقول : اخرج من هذا يا 
tial od‏ 

ویلقی الاستات العقاد من اهتمام النقاد آقل کثیرا جدا مما پستحقه کشاعر 
عظیم وناقد عظيم ۰ ومی مشكلة تقع لکل الوسوعیین من الفکرین . فالعقاد 
مؤرخ وناقد وشاعر ومفكر سیاسی .. ولذلك احتواء العقاد صعب .. فليس کاتب 
٠‏ قصة وکفی . ولا شاعرا فقط . ولا هو الناقد وحسب .. ولا هو المؤرخ للعبقریات 
والمحلل النقسی لھا .. وله الداعية الى التفسیر السیکلوجی للتاريخ .. ولا عا 
البطولة ف الادب والسيرة وافتار, والقلسفة والشعر .. واتما کل هؤلاء . ولذلك 
کان من الصعب ان نضع عنواتا واحدا لکل الذی هو عباس العقاد ؛ 

غير ان كاتينا الکبیر ابراهیم عبد القادر المازني قد اختار به توصيفا آخر . 
وهو : البحر یلا انتهاء . 

فهذا هو العقاد الضاعر والمفكر والقرخ والناقد ۔ 
٦‏ 


يقول الآستان الازنی ف تقدیم دیوان العقاد : 
بحر بلا انتهاء .. موج فوق موح .. رغوة من ورأتها رغوة .. وحرکة ف آثر 

حركة .. ورياح مصطفقة ومد وجزر وضوضاء . کانها انطلقت شیاین الأرص 
تعوی , وکلام یصد العين عن النظر » وسحب ترق وتکثف وتتفرق وتتجصم 
وتهضب ثم تقلع ۰ وامساء حالكة + واصباح مشرقة » وصخور نائية ورصال 
بليلة , وسقائن ماخرة آو مغرقة ٠‏ ورعود مجلجلة . واغارید هافية ء وآشاق 
تصفو ء واتجم تغنق . ودر وأصداف وحصی وحجارة وآعشاب ثابتة ء واحیاء 
متصارعة ۰ وصور یختفی فيها الزائل ف ثنايا الثابت , وتجتمع فيها الچنة 
والثار » والحاشية الرقيقة ۰ والجوف الفاثر . والحاضر والاضی والسکون 
والحركة ء والفناء والخلود sally ٠‏ والبحر ‏ والشرق والقرب , وائلیل والنهار « 
والشمس والقمر .. ویقول العقاد نفسه فى وصف دیوانه : 

فيسه عن الحكمة والغباء وفيه من یاس ومن رچاء 

وفيه من حب ومن بفضاء صورة محیای لعين الرائى ! 


ویقول العقاد آیضا : 
والشعر السنة تقضى الحياة بها إلى الحياة بسا يطويه کتمان 
ٹولا القریض لکانت وهی فاتتة خرساء. ليس لها بالقول تییان 
مادام فى الکون ركن للحياة wag‏ ققسی صحائقه للشعسر دیسوان 

ویقول الازنی : 

« .. انى طلعت من شعر العقاد على نواحی كانت محجوية عن عینی + وانی 
وجدت فيه التعبیر عما كنت احسه , ولا أكاد ادرك کنهه .. وانما زدت للحياة 
قهما ویها شعورا وعلما » . 

ویری الاستاذ انازنی ان الحياة كانت سوف تبقی نغزا غامضا ‏ إذا لم يقل 


العقاد ما قال .. 
والاستاذ العقاد یری أن النهضة las‏ بالشعر .. ویعدها تجیء التهضة 
العلمية . لأن الشعر هو فهم عمیق للحياة « والذين يفهمون الحياة ریذهبوت الى 


أعماقها , ثم ینقلون ذلك ق صورة جميلة هم آقدر الناس على تطوير الحياة 
وادوات الحياة . ولتلكه بری الاستاد العقاد أن الشعراء الانجلیز هم اعظم 
الشمراء . لان الانجلیز أقدر الناس على فهم الحياة . ولذلك كانت قد رتهم 
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الفائقة ف السياسة وق التچارة .. وق الشعر ایضا ! 

وهتاك نوعان من الشعر : 

شعر الشطارة .. شعر الذکاء .. ای البراعة ف رسم الصورة الزخرفية .. 
والقدرة الفائقة على تقليد القدامی . وهذا هو شعر القشور . 

وهذا الشعر كما خلهر يختفی . وکما بهرتا ببريقه ۰ فلن پدهشنا آفوله 
واختفاؤہ ۔ 

وهتاك الشعر الطبیعی آو الطبعى ‏ ای الشعر الذی ينظمه الشاعر عن 
طبيعته .. عن احساسه العميق پنقسه وبالدنیا حوله . 

فالشاعر يترم اعمق خلچانه . فهو الصدق وهو العمق . وهو لحم ودم ۔ 
ولیس مچرد صورة وزخرفة . هذا هو شعر الوجدان . وجدان الشاعز . ای 
الشعر الشخمی . ولايد ان يكون الشاعر شخصیا .. ای تظهر ملامحه 
الشخصية فى کل الذی يقول . ویری العقاد أن أمير الشعراء شوقی هو نموذج 
للشعر الذی لیس شخصیا فشوقی قد ارتفع بالصناعة الشحرية ٠‏ وهبط 
بالوجدان الشعری .. آنه شعر الابهة فى الصياغة , ولکنه شعر مجهول 
الناظم . ؛ 

ویلفت العقاد نظرتا حتی لا نتخدع بالشعراء الذين یصفون الطيارة 
والسيارة ویقول لنا : هؤلاء شعراء قدامى ء وان عاشوا فى عصرنا .. ناذا ٩‏ 

لانهم یقلدون الشعراء القدامی .. فالشاعر القدیم کان یصف الجمل 
والحصان والصحراء والخیام .. 

والشاعر المدیت يضف السیارة والطیارة والحقول .. فلیس هذ؟ شمر؟ 
ابد اعيا وانما هو شعر تقلید .. ی ان الشاعر المعاصر عاجز عن أن یکون 
معاصرا » فیرتد وینتکس ویقلد القدیم ف كل شیء . 

فقط یضم السيارة مکان التاقة »> ویضع الطيارة مکان الفرس . 

ولکن لو ole‏ شاعر من البادية ورای الطيارة لثول مرة وحاول أن ینقل لنا مآ 
الذی يراه والذی آدهشه والذی آثاره ٠‏ والذی اهاج خياله فراح یقارن بینها 
وبين الحصان ۰ فهو شاعر معاصر ولا شك .. لأنه اندهش وحاول ان یقول وان 
يعبر عن الذي يري . 

ولكن الشاعر العاصم ألذى يرى الطيارة , قلا پری إلا الحمار والحصان + 
فهو شاعر مقلد عاجز عن أن يكون معاصرا ؛ 
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وإذا رای الشاعر العاصر ان الحصان احسن من الطیارة ء وانه اجمل 
واروع وان هذا هو رأيه التشخصی .. فهو شاعر مطبوع - ای شاعر صادق ق 
تعبیره عن طبیعته هو .. فمقیاس الشعر الجید أن یکون الشاعر صادقا فیما 
يقول : وان یکون الصدق هو مطابقة شعره تواقعه النقسی .. لوجدانه .. ولذتك 
کان اعجاب العقاد بافتتبی وابن الرومی لا حدود له .. قهما نموذج رفیع للشعر 
العظیم .. شعر الوجدان .. للشعر الذی هو « بطاقة شخصية » دقيقة لكل 
منهماً . 

Sally‏ العقاد هو الذی حولنا عن الشاعر العقاد . فلم يحدث مرة واحدة فى 
« صالوته » التدبی الذى يعقد کل يوم جمعة + أن قرأ لحد شعرا له .. او حتی 
ناقشه .. لعلها مرة واجدة ء جاءت سيدة لا نعرفها ء واستادنت فى | 
للاستان العقاد . وغنت . واحمر وجه الأستاذ من البهجة والسعادة .. ولم ندر 
ما الذى نقعله هل نصفق .. هل نطلب منها ان تعید وتزید .. هل صحیح ما قاله 
بعض الزملاء من انه رأى دموعا ف عينى العقاد .. فلو حدث ذلك لكان اکثرمن 
احتمالنا .. الاستاذ ببکی ٩‏ ! ! معقول ؟ وهل نطلب إلى السيدة أن تغنى مرة 
آخری لکی SI‏ من هده الدموع ٩‏ وهل نسامج انفسنا ذا US‏ سپبا فى بکاء 
الاستاد ؟ ان أكثرنا قد تحاشی ان بنظر الى عینی الاستاد . 

وبسذاچة منا ۰ وحب عميق foe‏ لم نفکر مرة ولحدة أن نقرا للاستاذ 
شعرا .. آو نساله عن العانی الدقيقة والرقيقة لقصائده ف الفزل رالعشق 
والعتاب . 

ولكن شحر العقاد لیس بعيدا عن نتر العقاد .. ففی نثر العقاد كل مزايا 
وصقات الشعر : العمق والصدق والقوة والجمال والاهناع . 

ولکن أروع ما تعلمناه من العقاد هو التعطش الداثم SF‏ الجدید .. هو 
الشهية الفتوحة على كل قكر وکل أدب .. هو ؛ الاتفتاح والتفتح فلا نمل أن نقرا 
ولا نتعب أن نفکر ۰ Oly‏ الفکر هو اعظم مخلوقات الله .. 

ولذلك يجب أن نرفع رؤوسنا عالية .. فالله قد خلقھا كذلك .. لا انال ولا 
الحياة ولا السلطة ولا الشهرة تشعلنا عن أن نجلس فى خشوع امام الحقیقة .. 
والحقيقة ليس لها مکان .. نها فی US‏ مکان . ولیس «صالون » العقاد .. إلا 
محطة لتزویدنا بالوقود .. بالزیت والهواء والطاقة والخريطة .. وترکیب عدسات 
آقوی وآکیر .. وانشغانا باتفسنا آیضا عن العقاد فاعظم تحية للعقاد هی ان 
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ننشغل به عنه .. ان ننشغل باتره فينا تحن عنه هو صاحب الطریق والطريقة . 
وکان شمارنا ما قاله العقاد مرخ , وما قلذاه لانفسنا آلف موة . 
glib‏ ظمان لاصوپ الغمام ولا عذل الدام ولا الاثداء تروینی 
حیران حیران لانجم السماء ولا معالم الارض ق الغماء تهدینی ! 


حتى نرتوى .. والذى نحتاجه كثير جد! حتى نهتدى .. ویجب ؟: هكذا الى 
الأيد .. فقد اختردا ذلك . أي اختارنا القدر . أي اننا وجدنا أنفسنا هکذا 
محكوم علینا بالأفكار الشاقة المؤيدة . مع الشغل والتقان 1 
ولم ينقش أحد على قبر العقاد ء اعظم المفكرين العرب ۰ هذه الأبيات التى 
التقت Gull‏ تلامذته ومحبوه .. ولم يشا الأستان العظيم أن يقول لنا : 
انقشوها .. أذكروها .. اذكروني ۔۔ لعله وجد ف ذلك مانة له واهانة BE‏ أن 
ینبهنا إلى ما يجب أن نعرف من تلقاء انفسنا . يقول العقاد : 
دا شیموتی یوم تقضي متیتی 
وقالوا: اراح الله ذاك اتمعذبا 
فلا تحملوتی صامتین إلى الثرى 
قإانسی اخساف اللصد أن يتهيبسا 
وغنوا obi‏ الموت کاس شهية 
ومازال يطو ان یغتی ویشربسا 
ما النعش إلا المهد + مهد بني الوى 
قلا تحزنوا فيه الوليد المغيبا 
ولا تذكرونى بالیکساء وللسسا 
؟عيدوا على سمعي القصید قاطربا! 


عله حسین : 
فس البد. كان الضعر ! 


کان حزنی على الاستاذ العقاد عظیما -. ویبدو أثنى تحدثت عن ذلك طويلا 
وكثيرا حتي قال J‏ طه حسین : آنا لم اکن اعرف أن له تلامیڈ مثلك 1 

فعاد طه حسين يقول .. لو ان له تلامیذ ! 

فتضایقت اکثر .. ولکنی لم اعلق بشیء .. وسكت طه حسین .. ثم عاد یقول 
بصوته الهادیء وسخریته الرقيقة : اذن ات نجحت پاسیدی .. فقد اختبریت 
احتمالك على الکارد , فوجدتك قادرا على ذلك .. ! 

وکان ذلك توعاً من الادب والرقة والسخرية وحسن التخلص والذکاء والدهاء 
وکان طه حسین أرق کثیر! من العقاد .. وکانت فيه ابوة عظيمة .. وق کل مرة 
آزور طه حسین ازداد يقينا أن خسارتی فادحة . فأنا لم عرف طه حسین الا 
متأخرا . قم اعرقه إلا كنوع من التمرد على الاستاذ العقاد الذی حجب Ge‏ 
الکثیر من الادباه المعاصرين .. وق مقدمتهم آدیبنا العظیم طه حسین .. فلما 
عرقت طه حسین ء وٹا عدت اقرا لطه حسین شعرت بالخجل .. كيف لم أعرف 
ذلك .. كيف لم اکتشف هذا العظیم +استاذ الثائر الباهر ؟ كيف ٩‏ 

ولیس صحیها أن العقاد هو وحده الذی يستطيع أن یمد يده إلى اعمأق 
البحر فیاتی لك باللؤلق .. ولا هو وحده القادر ان یچعل تجوم السماء خواتم ف 
اصابعنا .. إن له حسین پفعل ذلك .. ژنه لا یمد يده إلى البحر .. وإثما هو 
يتقدم إلى البحر برقق ویلقی شباکه التی صنعھا ۔۔ وینتظر ؛ ونمن معه . 
ویخرج الشباك باللؤلق الذى يريد . 

إن العقاد يقرأ ويبحث ويعانى : ثم يطلع علينا ہما اكتشف من المعاتي .. 
وطه حسین يفعل نفس الشىء ولكن امامتا : إنه يقرأ لنا ويفكر معنا ويطلع ينا 


E 


ومعنا وعلینا پالعنی الذی يريد . ان العقاد مثل فولتیر : یسخر منك أولا ثم يملى 
لیلد قراره . 

وطه حسین مثل سقراط یبحٹ معنا ويناقشنا ویسحق آفکارنا القديمة » ثم 
تتولد العانی الجديدة من الحوار معنا 

قلت لطه حسین : ولكنك یااستاذتا مختلف عن العقاد جد! فضحك وقال : انا 
آقول اننی اختلف عنه .. وهذا طبیعی .. وهی يقول : بل يجب أن نختلف .. 
cab‏ تری Ol‏ لا فرق بیتنا؛ ها .. ها 

وإذ! انت قرات لطه حسین الآن فسوف يبهرك هذ! الرجل العظيم بچمال 
عپاراته .. وسهولة تفکیره ووضوحه .. ويجب الا تضیق به وهو يدور حول 
المعانى .. إته یعرضی عليك كيف امتدی وكيف يهديك ف نقس الوقت .. إن 
اسلوب طه حسين هو البحث عن المتاعب .. البحث هو الاسلوب .. والمتاعب هی 
الهدف .. والاصلاح هى الغاية من كل تلك .. قهو يبحث أمامك ويك ومعك .. 
وهی الرجل العارف تماما .. ومتاعب طه حسين هی مناهع البحث ف SEU‏ 
المصرى كله .. وكانت ثورة طه حسين على متاهج البحث - وطبيعى أن بيدأ طه 
حسین بنقد المنهج- فهو أبن الحضارة الفرنسية المخلص .. ولكنه الأديب 
العربى دائما .. وهو الذى ذهب إلى اورویا ليوظف اوروبا كلها ف اکتشاف 
عبقرية الشعر العربى والقکر العربی fale‏ انت تذكرت ما gill‏ أدى اليه 
اکتشاف العالم القرسى شامیلیون ٠‏ فطه حسين قريب من ذلك .. شامبلیون 
اكتشف لتا حجر رشيد ء فاكتشف لنا الاهرامات .. فقد كنا نرآها ولا نعرف ما 
هی .. وطه حسين أكتشف لتا الادب العربى شعرا ونٹرا . كنا نراه وثمر به 
ونتوقف عنده dally‏ ء ولا تعرف جوهره ورسالته وعمقه وعبقريته .. طه حسین 
اکتشفتا لانفسنا .. 

طه حسين يرى التطابق التام بین الحضارة العربية والحضارة الاغريقية .. 
غفی البدء كانت البداوة » كانت الجاهلية .. وق الجاهلية كان الشعر .. ف البدء 
cals‏ القصيدة .. وق القصيدة كانت الفلسقة والدين والعادات وكانت ؟لخاوف 
والآمال .۔ فاتشعر هو أول مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية القوية عند هذين 
الشعبين .. ولولا الشعر والشعراء عند الاغريق ما ظهر فلاسقة من fle‏ سقراط 
وارسطو وادباء مثل اسكلوس وسوفوكليس .. لولا شعر هوميروس ما كان هؤلاء 
الفلاسقة فقى شعر هومیروس كل المعانى والرموز .. وكل الآمال والطموحات 
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فقد کان هومیروس هو الکنز العظیم الذی أقيل عليه الفلاسفة پلتقطوده 
ویقرروته ویحللونه ویرون ف هذه الاشیاء الصغيرة صورة للکون العظیم .. لولا 
أمرق القیس والنابغة والاعشی وزھیر ما عرفنا بعد ذلك مبادیء الحياة والاخلاق 
واصول العلاقات الاجتماعية .. 

والفرق بين الاغریق والعرب هو أن حضارة العرپ كانت للعرب .. ولم تذهپ 
إلى أبعد من ذلك .. وحضارة الاغریق أثرت ف الاغریق والرومان والعالم كله 
واثرت ایضا فى الحضارة العربية . 

ولکن عندنا مشكلة .. هذه الشکلة عالجها طه حسين فى سبعین عاما : كيف 
نقر؟ ادبنا ؟ كيف نفهمه ؟ كيف نتذوقه ؟ ومن هؤلاء الذين أقسدوا علینا 
تاريخنا ویمسلون جاهدین على أن نتعاون ف دفنها ووآدنا ایضا .. 

يرى de‏ حسین أن هناك مد ارس ف النظر إلى الادب العربى : مدرسة الأزهر 
القن تنظر ی الشعر گیا كان ینظر علماء النحو والصرف ق البسرة والگوفة . 
مع نقد علیق لكل ما قال الشعراء - لابد من النقد .. ولا کان استاذ الادب لم 
ot‏ بچدید .. فالجدید هو أن يهدم وان يدمى ویتعلم الطلبة على يديه براعة 
الهدم والتجريح .. قالادب كله ضحية .. ذبيمة یتباری الاساتذة جمیعا فى 
الاجهاز علیها .. 

ومدرسة الستشرقین بزعامة الاستاذ الایطالی کارلو ثللیثو .. وهم پدررسون 
ألادب وتاريخ الادب LS‏ یفعلون ف بلادهم .. يدرسون الاب والاجتماع 
والسياسة والعادات والتقالید معا ء ویوزعون الاضواء فى كل مکان .. 

ثم مدريسة شريرة فاسدة هي مدرسة دار العلوم .. واساتذة دار الطوم هم 
الذين يؤلفون کتب الدارس الثانوية ایضا .. فهم یخطفون معلومات عن Blam‏ 
الشاعر من هنا وهناك » ثم يختارون بعض الابیات .. واسوا من ذلك ينشرون 
شینا یخجلون أن یقولوا أنه کتب .. قهم يلخصون الكتب وپوزعونها على 
التلامیذ .. ويسمونه .. التلخیص أو التهذیب .. ویفرضون على التلامیذ إن 
یحفظو! ذلك .. امهم أن یرددوہ .. فلا قرآوا ولا فهمو! .. ولا تذوقو؟ .. وانما هم 
حریصون على ان ینقلوا هذه الصورة الشوهة للشعر والادب .. ومن الفریب 
أنهم یسمون هذا الثهج - ان كان متهجا - أدب اللغة العريية .. او تاریخ أدب 
اللغة العربية 

هما العلاج ؟ لقد وجد طه حسین العلاج منت أكثر من ثمافين عاما .. فكل 
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الذی نقوله الییم من علاج الكتب المدرسية , لا یخرج عن الذی قاله طه 
حسمن .. فقد کان اسبقنا إلى معرفة المرض ومن أين جاء والدواء وكيف تنتاوله 
واین يذهب ف جسم اللغة والادب والتقد .. 

قال طه حسين : العلاج هي أن نحيب إلى طلاب الدارس قراءة الخصوص 
العربية وقهمها .. ثم نقرب إليهم هذه النخصوص ونحسن اختيارهم .. ولیس 
صحیحا ان الدب العربى جاف عسير الهضم إنه على عكس تلك : سهل پسی 
ليق .. 
والعلاج أيضا إعداد المعلمين الذين يعلمون اللغة العربية .. قئيس فى مصر 
أساتذة لهذه اللغة ء لا من حیث أنها BIT‏ لاتعبير ووسيلة من وسائل البيان . أو 
مظهر من مظاهر التاریخ .. 

آما الخيط الذهبی فى كل ما كتبه طه حسين فهى : حرية النقد .. وحرية 
الرآى .. وضرورة الاصلاح .. وأن الاصلاح قد آن آوانه .. ولذلك يجب أن نبد؟ 
قورا .. وقد پد؟ طه سیت 

وعتدما كنا تقارن بین العقاد وطه حسین والحکیم نقول : المفكر العقاد 
والادیب طه حسين والفنان الحکیم . 

ولم يكن ذلك تعريفا دقیقا .. فالعقاد کان أديبا آیضا .. وطه حسین مقکر 
دائما ۰ والحكيم ادیپ مقکر .. 

وکان العقاد : آقری واعنف «وطه حسین أرق والطف » والحکيم خف 
واظرف .. 

وپسرعة تکونت علاقتی القوية بطه حسین وقد شچعنی طه حسین على أن 
Guat‏ ف التلیقون وأن ازوره ما وجدت الى ذلك سبیلا - ومذ! تعبیره ایضا .. 
وکان یعنی ما يقول .. وق کل مرة آعتذر عن طول الزيارة ۔ كان یردنی قانلا : 
كانت متعتى اعظم یاسیدی .. 

منتهی التواضع والابوة .. 

وکان من السهل أن نحب طه حسين ء كما کان من السهل أن نکره العقاد 
وطه حسین لم يقصد أن نحبه ولکنك لا تملك إلا أن تحبه والعقاد لا يريدك ان 
تکرهه + ولکنه لا يستطيع أن يمنعك من ذلك .. 

وف يوم سالنی ab‏ حسين .. وماذ! ترید Bhat‏ یاسیدی ٩‏ 

قلت : أن اتفرغ لدراسة القلسفة .. 
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قال : نت مهيأ لذلك یاسیدی ولکن يجب أن تفرغ بسرعة من التاثر 
بأساتذتك , وآن یکون لك رأى وموقف .. حتی تری بعينيك انت ء وتلمس بيديك 
انت .. وان تختلف بسرعة معهم .. 

قلت : نعم یاسیدی .. لأنك مختلف .. وبدایة الاختلاف لیس الخلاف 
معهم .. وانما أن نقف بعيد! عنهم وٹن تری من بعید .. این أنت وأين هم .. 
واین زمانهم وما زمانك .. وان تتحلل بسرعة من الاعجاب الزائد إلى الاعجاب 
فقط . ثم الاعجاب مع التحفظ .. ثم تفرغ من التحقظ لتقول .. كما قال 
سبقراط : تكلم حتى أراك .. يجب أن تتکلم بلسانك انت ویوجدانك caf‏ حتی 
خراك .. تلتفت اليك .. ولا فأنت مدرس آضیف إلى عشرات الدرسین .. وژلا 
فأنت درویش ذاب ف لجة الدرآویش .. : 

وقلت : یالستاذ إتنی لم اسمع مثل هذا الکلام من استاذنا العقاد .. وکیف 
وصلت إلى هذا اليقين Gly‏ لم اتحدث اليك طويلا .. 

آجاب - وکانت هذه العبارة نقطة تحول فى حياتى كلها : لسبب بسيط جدا 
ياسيدى .. إننی اسمعك ولكنك تسمع العقاد .. إننى اراك ولكن العقاد لا 
يراك .. إن رسالتى ف التربية لم تنته .. والعقاد ليست له رسالة ف التربية .. 
فهو الاستاذ الذى لم يتخرج على يديه الا تلمیذ هى العقاد .. اما أنا فأری من 
الضروری أن يظهر تلامذة يكملون دورنا التقدى فى الأدب المصری الحديث .. 
ثم قال یاسیدی إنك لم تتكلم .. لقد تكلمت منذ يومين عن الفنسفات الوجودية 
الالمانية والفرنسية والايطالية والاسيانية والرويسية .. واعجبتنی قدرتك على 
التفرقة الدقيقة بين هذه المدارس .. فلما جاعنی استاذك وتلميذى عبد الرحمن 
بدوى تقلت اليه ما سمعت منك .. فأيدنى ف انك انت التلميذ الذى يستطيع آن 
يقف الى جوار إساتذته ثم يتقدم عليهم .. انت مؤهل لذلك پاسیدی .. ! 

ما الذى قلته یاأستاذ الاساتذة ؟ ما الذى دخل اذنی واستقر فى قلیی 
وعقنى ؟ ما هذه الدماء الجديدة .. ادخلتها فى عروقی .. ما هذه الضیاء الباهرة 
اشعتها فى کل شىء .. لو عرفت یااستاذ الاساتذة ما الذي فعلته کلماتك .. ما 
gill‏ آحدثه صدقك .. ما الذی خلقته آبوتك ؟ ؛ انت لا تحرف یاسیدی .. فقد 
cute!‏ بعظمتك وتواضعك واستاذيتك على ذلك .. ولکتی ما سمعت قبلك ولا 
رایت مثلك .. یاقمة عاری : ففى کل مرة اتذکر عله حسمين اشعر بخجل لا حد 
له .. كيف لم اره أوضح .. كيف لم اسمعه اعمق .. كيف لم اتحول إليه 
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Lita‏ .. كيف تأخرت هکذا ف الثول بين يديه .. انه العسی والصمم الذی 
امسابتا فاحتجت سوتا وصورة ودفٹا .. یامن كل کلماته لحضان ‏ یامن کل 
مساته امان .. یامن کل جلساته عناية مركزة .. ولا طال صمتی واحس th‏ 
حسین انتی لا اتابعه قال ق غاية الادب : لقد ارهقتك الیوم يأسيدى .. موعدنا 
غدا ..وموعدك مع ابناء جيكك بعد غد .. ؛ 

وعندما کتب طه حسین « قادة الفکر » کان لابد أن يتقدم للقراء بمنهیج فا 
الدراسة .. لايد من المنهج .. يرى طه حسين أن هناك منهاجين لدراسة 
المفكرين : منهج يرى أن المفكر هو كل شىء .۔ هو جيل متربع على هضبة هی 
الناس .. هى البارز القوی هی الضوء ۔۔ هی الجهات الاصلية .. هو الشمس 
والقمر والظلام والعواصف .. هو القادر على كل شیء .. وغيره لا شىء .. وغيره 
هو المجتمع .. ؛ 

ومنهج يرى أن المجتمع هو التربة التى يخرج منها .. المجتمع هو الأرض 
والماء والهواء والشمس .. وكما يكون « الجو » يكون هذا النيات .. فالقطن نبات 
المناطق الحارة .. والبلوط تبات المناطق الباردة .. فالفکر لا یتفصل , ويستحيل 
أن ينفصل عن المجتمع .. والجتمع هو صانع الافراد .. یصنعھا على صورته + 
hans‏ هواه برقت لضرورته .. 

ویقول طه حسين كلا المنهجين مسرف وخاطیء .. 

ولکن دراسة الفرد ودراسة انجتمم الى آظهر الفرد او ظهر فيه الفرد 4 
ضروری ایضا ولاید من الاعتدال بین الطرفین . 

ولذلك کان طه حسین يعيب على استاذنا العقاد دراسته للشخصیات 
وخصوصا سلسلة « العبقریات:» محمد صلى الله عليه وسلم وعمر وایو بكر 
وعلی رضی الله عنهم . وکان نقد طه حسين للعقاد عنیفا عتدما ظهر GUS‏ العقاد 
عن « أبى نواس » .. فالعقاد یعتمد عادة على الدراسة التحليلية لنفسية الشاعر 
sf‏ البطل .. ولذلك استخدم العقاد فى دراسته لابی نواس کل مصطلحات علم 
التحليل النقسى عند قروید وبونج وادثر .. كل ذلك لکی يفهم با نواس ویجعلنا 
تشارکه هذا القهم ایضا .. 

ولکن طه حسین بری أن العقاد قد آسرف على نفسه وعلینا ایضا .. وکان 
العدل یقتضیه أن یت الى ایی تواس مرة . وا یل مجتمعه مرة آخری ویوانن 
بين التشاعر وبینته ؛ بين آسلوبه ولغة عصره .. وكان من رای طه حسین أنه 
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يمكن للقاریء أن یضع إسما اخر لابی نواس .. آي اسم .. لان العقاد قد 
انشغل بمرض أبى تولس وحشد له الدنیا كلها ليؤكد أنه مريضى .- مع أن 
الشاعر لم يكن فى حاجة الى هذا الکونصلتو من الاطباء بزعامة العقاد . 
فالشاعر معترف .. ولیس وحید زمانه ق ذلك .. فطه حسین بری أن البداية هى 
شعر الشاعر .. لان الشعر قد بدا من اعماق الشاعر .. واتجه به الشاعر الى 
الناس ف زمانه . : 

وغضب العقاد من نقد طه حسین .. واذکر آنه طلب متي أن انقل إلى طه 
حسین : ان العقاد من رلیه انه لم يخلع العمامة عن راسه . 

يقصد أن طه حسین قد سافر الى فرنسا وتعلم ونقل اليتا الذی تعلمه ء ثم 
عاد برتدی عمامته بعد أن نسی الذی تعلمه .. ثم لايريد أحدا أن یتعلم او یقول 
غير الذی قال والذی رأى ‏ منتهی القسوة من العقاد - فليس شىء بعد عن طه 
حسين من مثل هذه العبارة الجارحه . ! 

وبعد Slay‏ العقاد استاتف مله حسين الهجوم عليه فى برنامج ؟عددته له فى 
التليفزيون .. وذهب الى آبعد من ذلك فقال إن حفيده لم يفهم کتاب « عبقرية 
عمر » القرر على طلبة الثانوية العامة .. وانه يرصد مکافاة مالية لمن يفهم هذا 
GUSH‏ - ای يفهم اسلوب العقاد فى التفسير النفسى للتاريخ .. او التفسیر 
البطولى للقكر الانسانی كله . ! 

ولم اکن من رای طه حسين واعترضت بعنف ف مقالات نشرتها ف « اخیار 
اليوم » ثم ذهبنا الى طه حسین خمسة من دارسی الفلسقة والادب والنحت 
والوسيقی وسالنا مله حسین عن اسمائنا اکثر من مرة .. وعن تخصصاتنا 
واسعده ذلك .. وقال لٹا أنه كان يقرا الرسام العظيم دافتشی .. وهي اديب 
وشاعر ورسام وموسیقار ومخترع وعظیم ایضا .. 

وتمتی لو كانت اديه کل ما لدینا من معلومات متخصصة لیتذوقه اکثر 
واعمق .. وهی تمية بليفة لرجل عظيم التواضع .. 

وکان طه حسین يستائف ما دار بینی وپینه فقال : إننى لم آطلب اليك ان 
تنجرد تماما من ملابسك القديمة .. يجب أن تستبقی بعضها .. لتعرف كيف 
كانت البداية .. لقد كان استاذك العظیم الفیلسوف الالانی كنت يحب النظر إلى 
الخرائب لكي یفکر ق بنائها او يتخيل ذلك .. وقد اقام صرحا فلسفیا لم يبلغه 
آحد من قیله .. آو من بعده .. هناك پاسیدی ما یمکن أن تتخلص Go‏ بسرعة .. 
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الكثير من الاسماء والنظریات .. |نها جمیعا انتقالية .. نها تشبه التربزین 
الذی نستند انيه صغارا ونحن تسعد السلالم .. ولکن يجب ان تبقی السلالم 
والابواب والنواقذ .. وپراعتك ھی ف إعادة تأتيث البیت القلسفی والادبی .. 
هذه هی البداية .. وسوف بیقی .. لونه .. رائحته .. الحنین الیه .. والشاعر 
القدیم قد وجد عذرا لحبویته التی لم تزره فى اللیل : چیینها الذى یضیء ف 
الثيل .. والحلى الذهبية التى لها صوت يسمعه الناس ؛ ثم عطرها .. ثم عاد 
الشاعر القديم يقول : نفرض أنها استطاعت أن تغطى جبينها المضىء بجانب من 
ثوبها ء ثم إتھا نزعت ما فى يديها من حلى حتی لا يسمعها آحد .. فكيف تمنع 
التسيم أن 
أنه ایو الطاع بن pe‏ الدولة 
ثلاثة منعتها من زیارتنا 


ضوء الجبین ووسواس الحلى 


هب الجبين بقضل الکم تستره 
والحلى تنزعه ما الشان فى العرق ٩‏ ؛ 
والعرق هتا یاسیدی هو الجهد العظيم الذی بذلته ف الدرس والقارنه والتمرد 
على ائذی لم يعد يقنعك .. هذه الحاتاة سوف تبقی معك وسوف تبقی بك .. 
وتتبعك یاسیدی .. فتوکل على الله ؛ 
يرحمك الله یاسیدی ؛ 


وقد دجا الیل . خوف الکاشح الحنق : 
پل 2 خوة اش 


وما يفوح سن عرق کالعتبر العيق 
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الجازنی 
اول أديب وجودى 1 


الفرق بين الأربعة ء عباس العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم وأبراهيم اازتی 

العقاد : يحاضرك .. 

طه حسين : يحدثك .. 

توفيق الحكيم : يداعبك .. 

أبراهيم الازنی :۰ یسخر منك ومن نفسه .. 

فكان المازنى اسواهم حظا واقلهم اهتماما من النقاد والمؤرخين . مع أن 
المازنى کان آرقهم واعمقهم وآسبق من زمانه .. فإذا كان فى ادبتا الحديث كله 
واحد يمكن أن يوصف بأته الاديب الوجودى فالمازنى هو الشخص الوجودی 
والاديب الوجودى دون آن يتازعه احد ف ذلك .. 

كما أن الشاعرة جليلة la,‏ هى الشاعرة الوجودية الوحيدة فى الشعر 
العربى ف كل العصور .. 

ولا آذکر أثنى رأيت الأستاذ الازتی ف « صالون العقاد » ولكن كثيرا مايرد 
اسمه فيضحك الأستاذ العقاد ويقول : 

أنه شيطان .. واذ! جاء اسم الحکیم ضحك وقال : أنه تاجر شاطر .. 

ويضحك الاستاذ واصدقاژه الأكير منا سنا . 

ویوم قدم الاستان العقاد صديق ممره الاستان المازتي لیکون: عضوا فى 
الجمع اللفوی القی بحثا عظیما وصف فيه الازنی بالعبقرية نثرا وشعرا . 
غذهبت أبحث عن الازنی لکی احصل die‏ على صورة نضعھا مع مقال الاستاذ 
وایامها كنت أعمل محورا آدیبا ف چريدة « الاساس » وقال ل الاستاذ المازنى : 
تلتقی على سلم جريدة الاساس 

وأنتظرته على السلم وجاء قصیرا یعرج بوضوح . وأخرج الصورة من جیبه 
وأئصرف dy.‏ صالون العقاد قلت : شىء غريب ياأستاذ .. لقد آعطانی الازنی 
صورة له .. ووجدت على ظهر الصورة هذه العبارة : هذه الصورة بناء على طلب 
الاستاذ ائيس منصور ! 


۲۹ 


وکاننی القیت قنبلة مسيلة للدموع فضحك العقاد وزکی تجیب محمود 
وصلاح طاهر وملی آدهم وعبد الرحمن صدقی وفؤاد الاهوانی . ومع 
الضحكات غمز ولن۔ وم آقهم . ولم يشا آحد of‏ يقول ما الذى أضحكهم على 
آلازنی بهذه الصورة العصبية ! 

ویری الاستان المقاد أن الازنی شاعر عظیم . وأنه عرض ود ار وحلل الکثیر 
من المعانى الفلسفية فى شعره .. وأنه لضاف السخرية إلى كل ذلك .. فكأنه لم 
یکتف بالجدید وآتما اضاف إلى هذ! الجدید لمعانا من النكتة والسخرية - لاتدل 
على السعادة وزنما على اليأس من هذه الحياة والاحیاء .. ومن نقسه ایضا .. 

ولم یکن الازنی غزیر الانتاج مثل الاستان العقاد . ولکن القلیل الذی کتبه 
الازتی نثرا يستحق عظیم الاهتمام والتقدیر .. فالألوان التي استخدمها هى 
سود والازرق الغامق والفاتح .. هی الیأس والحزن والرومانسية . فما الذی 
أحزن الازنی على نفسه وملی الناس ٩‏ ما الذی ایئسه من الدنیا وان یکون له 
دور فيها ؟ وما جدوی أن يقول ols‏ يقال .. 

الاستات المازتى تركيبة نفسية دقيقة . ومو مثل كل الاجهزة الدقيقة : معقد 
التكوين ومتل نسيج الحرير , دقيق العقد .. حتى ليخيل إليك أن الحرين يفير 
عقد .. قھو منذ سن مبكرة أحس أته ضئیل الحجم بينما اخوة له وأقارب أطول 
واعرض واجمل شکلا .. حتى أن وألده كان یخاف على اخ له من الحسيد .. اما 
المازنى فلا خوف عليه ولا خوف منه .. کانه لاشیء .. او كآنه آسوا شیء .. ٹم 
أن الازتی سقط فاتکسرت ساقه .. فهو القزم الاعرج .. وکان حجمه الضثيل 
یجطه مثل الصفر اذا سار إلى جوار رقم : ١‏ الذی هو العقاد .. وكان ا 
یسموٹھما معا : العشرة ؟ 

قإنه یقیل أن يكون صفرا على يمين العقاد صدیقه وحبیبه ومثله الاعلی ء 
ولكن يرفض آن یکون کذلك إذا ماقورن بای انسان gal‏ .. 

واصبع العائق الأول فى حياته أنه ضئیل الحجم والعائق الثاني أنه لعرچ .. 
Li‏ العائق الٹالٹ والرابع ففى اعماقه هو : فهو ف حالة من الفزع الدائم .. 
خائف على نقسه من الناس .. خائف من الزحام .. خائف من الظلام .. خائف 
)15 انفرد بنفسه أن يموت .. خائف اذا زاحم الناس أن يسحقوه . فهو خاتف 
عام .. 

يحكى لنا الحازني عن تلك الحارة التى كانت تنتهى إلى بیته .. مظلمة ضيقة 
۳۰ 


س 


رطبه .. يدخلها التاس بصعویة .. لایمکن أن یدخلها اثنان فى وقت واحد .. 
ویحکی انازنی أنه أحس ف احدی الرات وهو يتسئل WHA‏ من هذه الحارة أنه 
ارتطم بجسم امراة aly‏ أحس صدرها , وانها احتضنته حتی dues‏ إلى یاب 
بیته ولم يجدها بعد ذلك .. كان پحس أن هذه الحارة ليست إلا مصارین حیوان 
مخیف .. حیوان خراق . ولکن الخوف حقیقی ۔ وائفزع عضوی oly.‏ الطریق 
خارج البیت کالطریق إلى البیت : طریق العذاب .. اذا سار فيه ء واذا فکر ! 

ویقول الازنی ایضا ان طريقه كان على القایر ليلا فسقط ف مقبرة فوق عدد 
من الجثث .. واحس polly‏ والعفونة .. وکان خوقه عظیما .. حتی لیقال أنه 
مات من الخوف .. أولقد تحول آخوت الى خوف حى .. أو تحول الخوف الى موت 
بسترده قطعة قطعة .. lume Lune‏ , حتی آنتهی tm‏ 

وکان الازنی أكثر صراحة من الفیلسوف الوجودی كير کچار الذي كان 
آحدپ الظهر .. ولم پشعر هذا الفیلسوف بهذ! العیب الخلقی إلا عندما تقدم 
لخطبة الفتاة رجيتا .. هنا لحس أنه بعقله اعظم الناس ء وبجسمه آحقرهم .. 
وان الراة تريده جسما بلا عقل » وان عشيقته عشیقتہ التى هی الحقيقة تريده عقلا بلا 
رجیتا » وارتضته الحقيقة .. ولکنه لعن الاثنين معا ؛ 

اما آلازتی فکان آسبق الناس إلى السخرية من حقيقته هو .. وإلى وصف 
حریته و عذابه و موانه .. فهو بصف نقسه كيف انتصر وطال انتظار+ ووقف وتکلم 
وسوی ملابسه ومسح جزمته ف بنطلونه حتی خیل إليه : ولاذا لاأرى وجهی 
فيها .. ولکته خاف of‏ تراه المحبوبة فتضربه بالجزمة ! 

وتضحك مع افازنی عندما يحدتنا عن Jay‏ بقال عنده حمار . وهو يعلم 
الحمار كيف يثهق . ولا یعجیه تهیق الحمار فیصرخ فيه : هکذ! یابھیم - ثم 


يتهق احسن من الجمار ؛ 

والاستان ابراهيم عبد القادر الازنی کان أسيق امل زمانه فى الاحساس 
بعبٹیة الحياة .. وجاء شعوره هذا بعد الحرب العالية التائية Nias.‏ العبث هو 
الذی جعله یشعر یمنتهی العمق بانه لا وسيلة للقضاء على القرف وسوء الظن 
إلا بالحوار .. پالکلام ... بإقامة الجسور .. بان یکون هناك تعبیر وعبور .. ولا 
سبیل للقصاء على الشعور بالغربة . الا بخلق قرابة وقربی بين الناس .. 

وكان الازنی واحد من الحواة .. فهو لابد أن يلفت الئاس لکی یلتفوا حوله . 
فإذا فعلوا . وراح پحدتهم عن نقسه وعن اتقسهم .. قالسخرية عند SOU‏ هى 


۳ 


نوع من اعداد الناس لکی پشعروا ولو لحظة واحدة peal‏ آسمی dels‏ من 
الكاتب .. فالکاتب قد آنحنی لهم لكى يبدو أطول واعرض واعقل .. وبعد ذلك 
بقول ویقول .. وسما يقوله لهم : آنهم ایضا یستحقون السخرية .. وأنه وانهم 
أطراف هده المهزلة التی ھی حیاتدا . والتی لافرق فیها عند اليس والیؤڈس 
والوت بین الانسان والحیوان . 

یقول شوقی  :‏ [ذاما نفقت ومات الحار ابيتك فرق وبين الحمار ٩‏ ! 

ویقول الازنی أن اسماعیل عليه السلام الذی « قدیتاه يذبح عظیم » قد مات 
تماما کالکبش الذی ذبحه ابوه ابراهیم فداء له . ویری العقاد أن هذه الابیات 
ھی ادوع Gly‏ واجمل واعمق مانظم الازنی : ۱ 

یام لاتجزعی ہما يحيق ۔ 

من الخطوب > ولا ای لا فا 

تمخی القادیر قينا الحکم عادلة . 

ویقسم الله آرزاها وأقواتا . 

. فرج‎ di تعرو‎ Gila Js, 

وان .لليسر مثل السر اوقاتا ۔ 

ضل الذى یرتجی تأخير قسمته . 

قد مات کالکیش اسمامیل قد مانا ! 

ولا آظن أحد! فى الادب الصری الحدیث قد تتاول مشكلة « الصلة » و 
« الاتصال » و « العبور » إلى الناس ؛ كما فعل الازنی بصدق وعمق .. وهی 
مشکلته هى ق القام الأول .. ولا اظن احدا أنتهى إلى ما انتهی إليه المازنى ۰ 
وما آنتهی إليه آدباء العبث ف فرنس؛ ف الخمسینات والوجودیون ق الستیتات 
والمسرح الصری ابتداء من السبعینات حتی ٹلیوم . 

ویری الازنی أن ٠‏ الجوامد ۰ الادبية هی واحدة من العوائق بين الئاس .. 
وهذه الجوامد .. هى القوالب الجامدة والتعبیرات البالية التى اکتسبت مذاق 
القد اسة عند الادباء الذیت لم تتسع افافهم , فلم یقراوا ولم یتذوقوا الآداب 
العالمية الأخرى .. وهذه « الجوامد » هی طوب یقق ف حلق التحدتین . 
وجتادل تعترض انسیاب الشعر الحدیث .. شعر الوجدان .. وشعر 
« الدیوان  »‏ آى شعر مدرسة عبد الرحمن شکری والعقاد والازنی ۔ ولذلك 
كان اثازتی اسبق الجمیع إلى التخلص من هذه العوقات . فکانت لغته اسهل . 


۳۲ 


واقرب إلى العامية ء وان لم تكن كذلك .. وکان عدف الازنی أن یصل إلى 
مشاعره دون وساطة .. دون تدخل من اللغة بتراکیبها المختلفة .. فهو لاینتظر 
الالفاظ حتی ترتدی زیها الرسمی العباسی آو الهاهلی وتقف صفا واحدا لتمشی 
فوقها أو تئن تحتها العانی والشاعر الانسانية الشخصية .. ولکن الازنی کان 
يذهب الى العانی بملابسه العادية .. لا حواجز ولا فواصل دون أن بستأذن من 
السادة : الخوف والرعب والقلق والموت » فیقول : تسمح لى اشعن يك .. هل 
تأذن لى أن اتحسسك .. gout‏ ان اتجرعك - آبد! لاشىء من ذلك .. فالمازنى قد 
ذاق وتجرع كل هذه المعانى , وليس آسهل عليه من أن ینقلها وأن یتقل نفسه 
إلينا .. ونقل ادق وارق المعانى ف أسلوب جميل فريد ف کتبه « ابراهيم 
الکاتب 4 « وابراهیم امازنی » و « عود على بدء ٤‏ و9 حصاد افشیم » و اقيض الريح * 
و« خیوط العتکبوت * و فى الطریق »ومن عناوين هذه الکتب تری البأس فى 
الطریق . . أو بحثا عن طريق إلى نفسه و إلی نفسك ! 

وقد عاش الازنی clay‏ وهو يمسك الريح وینسج عش العنکبوت أو هو ى 
سبیل ذلك .. أى أنه لم یصمل إلى شىء .. فقى کل مرة یژکد لنفسه آنه 
استطاع » ليكشف أنه توهم ذلك .. 

فالذى يكسبه يخسره , والذى يراه صديقا یکتشف أته عدو .. يقول 
الازنی : 
أكلما عشت یوما 
آحسست أنني مته 
وکلما شمت LMA‏ 
وجدت آني فقدته : 

والازتی یری أن الکاتب أو القتان يجب أن یکون على يقين من أنه ناقص 
وسوف يبقى كذلك .. وعلى الكاتب أن ينصرف اهتمامه بالکمال .. فالكمال لله .. 
ويرى الازنی ان الخوف واليأس والاعجاب هی كيمياء مشاعر الانسان اذا رای 
البحر والجبال والسماء .. فکلها صور من الجلال : أى الجمال والخوف واليأس 
ولذلك فمشاعر الفنان كلها خليط من البطولة والتعاسة .. هى يصارع ويقاوم 
ویضحی . فهو البطل .. ولكن الذى يحاوله صعب والذى يبلغه قليل . والعمر 
قصير . والناس لايشعرون يه فهذه هي التعاسة ! 

ورد فعل ذلك عند المازنى مو السخرية . فالسخرية ليست إلا نوعا من الحزن 


r 


الخفی .. حزن على نفسه وعلى الناس الذین لایدرکون ذلك .. واذا ادرکود لم 
پفهموه . واذ! فهموه یکون الکاتب قد مات ! 

ولذلك ثم يكن الازنی رقيقا عندما هاجم الاديية می زيادة .. وکانت عبارته 
الشهيرة القاسية جدا : أن الانسة تكتب وکأتها تضاف أن يفوتها شىء ۱. 

مع أنه سوف یفوتها ویفوتنا الکثیر . وهذ ا طبیعی .. فالذی یفوتنا هذه الرة 
تعود اليه بعد ذلك .. 

فتحن نطارد الحقيقة .. ونراھا عن قرب Gey‏ بعد .. وقوفا ونیاما .. وخائفین 
وقلقین » ويائسين وفرحین .. ولکن الذی ندرکه قلیل د أئما . والذی نفهمه أقل 
القلیل . قکیف لایفوتنا الكثير .. 

ولذلك فالانسة می زيادة يجب أن تهون على نفسها کثیراء فلا GAS‏ نفسها 
والقاری» + بالنظر الى كل ملابسها وکل حلیها التى وضعتها مرة واحدة .. كأنها 
لن تکتب بعد ذلك .. وکان احدا لن يقرا لها ابداً ! 

وقد اغضبها . وئکن الحق مع المازنی و لأسباب تتعلق بفلسفة المازنی فی 
النظر إلى الاسلوپ واللغة والاتصال والعبور إلى القاریء .. وتلك قضایا كانت 
تشغل الازنی شخصیا وادییا وفلسفیا . ولم تفهم می زيادة اعماق المازنى . ولا 
الناس فى زمانه .. 

ولذك غابت عنهم حکمته ویعد نظره .. وانه کان متقدما على زمانه عشرات 
السنین .. ولو کانت اعمال الازنی ء وما آسهنها ء قد ترجمت إلى اللغة الفرنسية 
لکانت دستور الوجودیین جمیعا . 

ولکن المازنى UB‏ الصفر امام الواحد .. ولم بتقدم الصفوف فى اجتماعات 
الاحزاب السياسية .. ولا تعرض للمعارك ولا دخلها .. وانما جلس إلى الوراء 

0 ائسا + ویکتب حزینا ٠‏ ویتمنی أن يصاب الناس يما آصیب 

به .. وأن يتعذب الٹاس عذإيه .. فتصاب بالأمراض کل محبوبة .. وكل الناس . 

يقول الازئی : 

وأوصیت للمحيوب بالسهد والضنی 

وبالدمع لايرقا ٠‏ ولا هو حامر 
وبالجدرى ف وجهه لیزینه 
وبائعرج الزدول والله قادر ١‏ 

واتشفل النقد الأدبى بالاستاذ العقاد عن الشاعر الكيير عبد الرحمن 


بعید! 


۴ك 


شکری اول من قدم رموز مدرسة « الديوان » ف الشعر والنقد الادبی . 

وکان عبد الرحمن شکری أكثر عذابا من الازتی واکش اتطواء حتی لقد عاش 
بعید! عن الناس حتی خیل للناس أنه مات 

لولا عثرت عليه ف الاسكندرية . فقشرت أنه مایزال حیا ونقلت ذلك للاستاد 
العقاد فاملانی رثاءه والدموع فی عينيه .. وبعدها مات عبد الرحمن شکری .. 
فکاننی ساعدته على أن يموت علنا! 

وكذلك انضغل التاریخ الأدبى بالشاعر العقاد . والناقد العقاد . وا مؤرخ 
العقاد » والفیلسوف العقاد عن الازنی الادیب الشاعر الناقد الفیلسوف .. مع 
آن الازنی كان آسرع الى فهم النفس المعذية بعد الحرب العالية الاول 
والٹانیة . 

ولم يكن یقصد الأستاق المازٹی احد؛ بالذات عندما نظم آبیاتا للضاعر اللسانی 
هينه وطلب أن ینقشوها على قبره » ان وجدوا Lee‏ آو وجدوا لاحد أصايع 
یکتب بها .. یقول الازتی : 

آیها الزائر قبری 
اتل ماخط آمامك 
هاهنا , فاعلم : عظامی 
لیتها كانت عظامك ! 


اطبق عينيه لیری 1 


إذا سماوّك یوسا تحجبت بالغيوم 

آغمضس جفونك تبصر خلف الغیوم نجوم! 
والأرض حولك اما توشحت بالثلوج 

اغعض جفونك تبصر تحت الثلوج مروج! 
إن بليت بداء وقيل داء عيساء 

آغمض جفونك تيصر فى الداء كل الدواء! 
وعندما الموت پدئو واللحد يغفر فاه 

انمض جفونك تبصر فى اللحد مهد الحيأة! 


وقد نظم قصيدة « النهر المتجمد » باللغة الروسية وهی من اروع ما آبدع ٠‏ 
ثم ترجمها الى العربية . يقول : 
يأ نهر هل نضبت مياهك قانقطعت عن لخریر ؟ 
ام قد هرمت وخار عزمك فائنیت عن المسير؟ 
بالامس كنت تسیر لا تخٹی الموائع فى الطريق 
واليوم قد هبطت عليك سكين اللحد العميق 
لخ سب 
ما هذه الأكقان ؟ ام هذى قيود من جليد؟ 
قد کلبتكت وذللتك بها يد البرد الشديد > 


اج سج ص 
لكن سيتصرف الشتا وتعود ايام الربيع فتفك جسمك من عقال مكنته يد 
الصقيع 
* * * 


۳۷ 


قد كان لى يا نهر oli‏ ضاحك مثل المروج 
حر كقلبك ۰ فيه اھواء وامال تموج 

ع ع + 
قد کان يضحى غير عا يمسى ولا یشکو الملل 
واليهم قد جمدت كوجيك فيه امواج الامل 

+ 4 + 
فتساوت الایام فيه : صباحها ومساؤها 
وتوازنت فيه الحياة : نعیمها وشقاژما 

+ و ٭ 
وغدا غريبا بین قوم کان قبلا منهم 
وغدوت بين الناس لفزا فيه لغز مبهم 

tet 
پا نهر ذا قلیی . اراه , كما اراك مكبلا‎ 
والفرق انك سوف تنشط من عقالك » وهو .. لا‎ 


سے ٭ 

ویقف میخائیل نعيمة عتد قمة الدنیا فى جبال لبنان وينظر الى ما حوله وتحت 
قدمیه وفوقه ينشد لحظة السکون المقدس .. حين لا يريد شيثا من شىء او من 
dat‏ . 
نتمنی 2 وق التمنی شقاء 
وننادی ياليت کانو؛؟ وکنا 
ونصلى ف سرنا للاماتی 
والاماتی ق الجهر يضحكن منا 


غير اتی کرهت القمنی 
اتمنی لو كنت لا اتمنی 


vA 


نتمنی وما التمتی سوی مهماز 
دھرء يحثنا المسیر 
فصغیرا قد كنت اطلب لو كنت 
كبيرا ۰ ول صفات الکبیر 
وکبیراء لو عدت Mab‏ صفیرا 
واستردت نقسی نهیم الصفیر 


اتمنی مازلت اجهل تقسی 
وانادی یالیتنی ولو انی 
واصلی ق داخلی للامانی 
الامانی فى داخلی BLM‏ 
والامانى ف الجهر یضحکن متی 
غير انى لابد ابلغ یوما 
فيه امسی حرا عدیم التمنی 1 

میخائیل نعيمة اديب لبتان وشاعر التصوف کان اخر الاحیاء من عظماء سنة 
۱۸۸۹ .. توق ف العام الماضى عن ۹۹ bole‏ - هتلر کان اصغرهم فقد انتحر عن 
كه ماما .. 

میخائیل نعيمة عاش ومات یتیما .. او كانه يتيم الابوين او يتيم الناس 
جميعا .. فقد ولد فى قرية « يسكنتا » فى he‏ لينان .. سافر ابوه الى امريكا 
وتركه لوالدته التی تعلمه كيف یصلی كل يوم لوالده ولاسرته .. وهو لا یفهم 
معنى ما يقول .. كتب ميخائيل نعيمة ف الجزء الاول من Lak‏ حياته التى 
سجلها عندما يلغ السبعين من عمره ماذ! کان پردد clay‏ امه : 

«دقل معى یا ابنى : ابانا الذى ف السماوات .. ليتقدس اسمد . لیات 
ملكوتك . لتكن مشیئتك كما ف السماء كذلك على الأرض . 

ثم تقول له : قل معى ہا ابنی : يارب وفق أبى ف أمريكا . اذا امسك التراب 
فلينقلب ف يده ذهبا .. يارب رده Gal‏ سالا .. يارب خل لی اخوتی . يارب خل لی 
خالى ابراهيم وخال سليمان ووفقهما وارزقهما اولاد! . يارب .. 

يقول میخائیل نعيمة فى سذاجة وسخرية ایضا : واطبق عیتی على صور 
غريبة رسمتها كلمات امی ق مخيلتى . صورة أب قالت لی امی آنه ئيس له لحم 
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ودم ء وانه پسکن السماء ۔ ذقك الفضاء الازرق حپث الشمس ف التهار والقمر 
واكنجوم ف اللیل . فما ادری كيف اتخیله gf‏ اتخيل مقره .. وهل بيته هناك يشبه 
بیتنا هنا ؟ بل هی اکبر واجمل . انه من القرمید لاشك .. وصورة اب من لحم 
ودم ق بلاد یدعونها امریکا .. فاتخیله عملاقا بشاربین اضخم بکثیر من ای 
شاریین وقعت علیهما مینای . واتخیل امريكا بلادا وراه الافق ۔ يمسك فیها 
التاس التراب فیتحول ذهبا . آما الذهب الذي ما كنت بعد قد ابصرت له وجها . 
فقد GLAS‏ شيئا ثمینا جدا . الا أنتى كنت اعجب لابی كيف ساقر إلى امریکا 
لیاتی بالذهب مادام فى استطاعة امی , بدعاء بسيط ای ابی ف السماوات ان 
یجعل التراب ف يديه ذهبا . فها هى ارض بیتنا من التراب وسقفه كذلك . وها 
عو التراب حوالینا فى کل مکان . ویکمیات لا نفاد لها . ایکون تراب امریکا غير 
ترابتا ؟ اجل . هکذا ob ag‏ یکون ..۰. 

وقصة حياة میخائیل نعيمة كما پرویها سهلة رقيقة جميلة فیها الصفاء 
والسذاجة وقیها التساوّل والشك واليقين والسق والضیاء والبهاء وفیها یشعر 
میخائیل نعيمة أنه الصفیر جد! » ولکنه فى تقس الوقت هو الکون العظيم 
ایضا .. فهو الجزء من الكل . وهو الكل الذی فيه کل الاجزاء ۔ 

كانت دراسته ف الدایس الروسية فى بلدته وق مدينة الناصرة .. ثم سافر 
الى روسیا یکمل تعلیمه . وادرك روسیا اثتاء تحولاتها الكبرى الى الاشتراكية 
واتبهر بتولستوی السیحی الذی لم يترك الكنيسة الا لکی بری كنيسته أعظم 
واعمق واجمل هی الکون كله .. وامن میخائیل ان الكنيسة ليست هي الکان 
الذی يعيد فيه الانسان ربه - Ged‏ اضیق من ذلك كثيرا جدا . وهو Gedy‏ 
بالضیق لانه ابن الجبل .. ابن القمم الصافية .. ویندهش كيف كانت تطالعه فى 
الكنيسة صورة للسید السیع هكذا حزينة ولیست فیها رحمة پقول : صورة 
قاتمة الالوان تمثل رجلا بلحية كثيفة ووجه الأساریر وعینین عاپستین 
لا رحمة فیهما ولا شفقة كيف ؟ والسیج هى الرجمة والحب والفرح ؟ 

وق روسیا رای الدتیا اوسع والناس أكثر . وعندهم کلام جدید .. ونظریات 
وعندهم عباقرة باهرون | تولستوی وجورکی والشاعر آلحزین مثله لرمنتوف . 

ومن روسیا سافر إلى آمریکا .. لعله هو الآخر أن يعود بالذهب .. أو لعل 
الذهب يستطيع أن يحول بيت التراب الى بيت من القرميد .. ولعله ان یجد 
البیت بابا كبيرا يدقه التاس قبل الدخول .. فاذا سمع هو الدق على الباب راح 
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يفكر قیمن الطارق .. وهل یفتح له أو لا یفتی .. ويا تری ما الذى أتى به ميكر! 
صباحا . أى متاخرا ليلا .. ولكن بیته کان بلا أبواب .. فالسافة بين الشارع 
والسریں خطوة .. والناس ليسوا فى حاحة أن يقولوا اذا جاءوا .. فانت لا 
تستآذن من تجده جالسا على الرصيف أن كنت تقترب او تجلس اليه .. 
وف أمريكا درس اللغة الانجليزية وتخرج ف كلبتين معا : الآداب والحقیق 
ونظم شعر! بالانجليزية أيضا . وم يشا of‏ يترجمه الى العربية .. 
وعند منتصف عمره توقف عن نظم الشعر . لقد احس أنه مثل بدلة انيقة 
٭ الشعر لا آچد فيه سوی متانة لغوية وزركشة بيانية , ومقدرة عروضية ۔ 


فهو ف نظری كغرفة طولها ذراعان وعرضها ذراعان وعلوها ذراعان .. جدرانها 
موشاة بالرسوم وسقفها مموه بالذهب ۔ وآرضیتها مرصوفة ٠‏ پبهرنی 


لڈول وهلة منظرها. ولکننی لا امکٹ فیها بضع دقاثق حتی آشعر پحاجتی الى 
الهواء التقی . وال فضاء الله الواسم . فأهرب شاکرا لله على النجاة وغیر 
ملتفت الى مثل هذه الغرفة مع الکثیر من الشعراء الذین رفعهم هذا الجیل 
والثجیال التی قبله الى قمة الژولیمب » .. 

وکان الاستاذ العقاد یاخذ على ميخائيل تعيمة وکل الشعراء ف الهجر انهم لا 
يهتمون بقواعد اللغة والصرف والنحو . وانهم يقولون LMS‏ جمیلا دون معرفة 
بخبر کان واسم ان ولا تحرکهم حروف الجر . 

وکان رد میخائیل نعيمة ان الاستاذ على حق .. ولکن میخائیل نعيمة مضغول 
بوظيفة اللفة اکثر من انشغاله باتضیاط حرکتها .. ثم أنه لا يجد قاموسا باللغة 
العربية Guay‏ عن هذه القواعد . 

ثم أهدى الاستاذ العقاد GOS‏ « الفصول » الى میخائیل نعيمة .. ثم کتاب 
« الدیوان » من تاليف العقاد والازنی . وهنا كانت سعادة میخائیل نعيمة له 
توصف . فقد احسن أن الذی یقوم به العقاد فى مصر هو بالضبط ما یقوم به ف 
آمریکا .. 

« الا بارك الله ف مصر . فعا کل ما تنشره ثرثرة . ولا كل ما تنظمه بهرجة ۔ 
وقد كنت آحسبھا وثنية تعبد زخرف الکلام ؛ وتوله رصف القواق ؛ فکم زمرت 
لبهلوان ١‏ وطبلت لمشعوذ , وطیبت لسکر ان ۔ غير آئی عرفت الیوم بالحس ما 
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كنت أعرفه امس پالامل . عرفت أن مصر مصران : مصر تری اليعوضة جملا ء 
وتری الحجرة جبلا .. ومصر تری البعوضة بعوضة والحجرة حجرة » .. 

آما الصقات التي تبهر القاریء ف شاعر glad‏ الصوق ٠‏ وآدیبها الفیلسوف 
غهى صفاء العقل واحساسه بالدنیا كلها شىء واحد .. ولیمانه بان الانسان 
یعرف بالقلب ما يعجز عنه العقل .. وان الادیب لیس آدیپا اذا لم يكن لسان 
حال هله والدنیا . ولا یکون شاعر! الا اذا غنی الجبال والودیان والاتهار 
والتجوم والسماء وعظمة الضمیر الانسانی ثم هذا الایمان العمیق الذی يفيض 
عليه ولا یدری كيف .. والوسیقی التی تتحانق اصداژها ق جوانبه ء ولا یعرف 
تاذ .. 

ومو زاهد ق الدنیا .. امتلا بها لیرفضها .. وعایشها لینبذها .. واستغرقته 
لینچو متها .. 

لقد صفی حسابه نهائپا مع الدنیا .. فتچرد من شهواته !لخمس : السلطة 
واثال واطراة والشهرة والخلود .. 

ولکن لم ينته شعوره بالدهشة لكل الذی جوله .. فهو يحذرنا من أن « نالف » 
الدنيا .. فلا نفکر ولا نندهش ولا لبحث Ge‏ العنی وراء كل شىء .. 

« یا ابن آدم حذار من الالفة .. کان تالف الاشیاء فلا تدهش لٹیء .. کل ما 
ف الأرض وفوقها مدهش وعچیب .. فحری بك أن تعيش ف دهشة دائمة .. 
وحرى بدهشتك أن تفتم لله الباب الى قلب الحياة الفسيح .. اما متى فارقتك 
الدهشة فقد فارقك الامل بدخول قلب. المیاة . تلك هی البداية .. 

وکان الأديب الفرنسى اندريه جيد ينصح الدین يدرسون التاريخ والفلسفة 
أن يبعدوا عن كل willl‏ يشبههم ‏ آی الذى يجدونه شییها بهم .. واتما أن 
یبحٹوا عن الشىء المختلف .. فكل شىء خلقه الله ف اختلاف هائل بعضه عن 
بعضه .. وق وحدة واتسجام لا جدود له . 

وقد اعتزل میخائیل نعيمة هذه الدنیا كلها عندما عاد الى قریته واختار له 
کهفا اطلق عليه اسم « القلك » -بضم القاء - ای سفینة توح .. ولم يكن ف هذا 

.. کاته هو وحده الذی قى حاجة إلى أن ينقذ نفسه من 

ين .. وما الطوفان الا هذه 
الدنيا التضارية الشهوات والالوان والعناصر والادیان .. الخائفة من الوت 
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مع انه لا موت .. فكل شیء يموت ليولد من جدید .. الحيوان پتوالد منه 
الحيوان .. والیذور تلد البذور .. لا شىء يفنى .. والانسان يموت لیعیش ف حياة 
آخری .. وکل Bla‏ جديدة تقوم بتطویره وتعدیله -. ولکنه لا يموت .. فکل شیء 
يذهب لیعود ء يعيش لیموت لیعیش لیموت لیعیش .. الى آخر أشكال التصوف 
الهندی .. 

متل هذه العانی هی التي جعلت میخائیل نعيمة على قدر كبير من اليقين . 
انها قواعد فكرية متينة اهتدی الیها .. فلم يعد یخاف . تماما كما ان بيته 
الجدید قد اصبح من الحجارة يدلا من التراب . 
سقف بیتی حدید 
رکن بیتی حجر 
فاعصفی یا رياح 
والتحب پاشجر 
واسبحی یا غيوم 
وافطلی بالمطر 


واذ! الفجر مات 
والنهار انتحر 
فاختفی پا نجوم 
وانطفی یاقمر 

من سراجی الضتیل 
استمد الپصر 


ar 


باب قلیی حصین 
من صنوف الکدر 
فاهجمى یا هموم 
ف السا والسمر 
وازحقی یا تحوس 
بالشقا والضجر 
واتزی بالالوف 
يا خطوب الیشر 
پاپ قلبی حصین 
من صنوف الکدر 
وحلیفی القضاء 
ورقیقی القدر 
فاقدحی یا شرور 
حول قلبى الشوں 
واحفری یا منون 
حول بیتی الحفر 
تست اختی العذاب 
لست اخشى الضرر 
وحلیفی القضاء 
ورفیقی القدر 
ولکن ميخائيل نعیمة ‏ لم يصل الى هذا الیقین الا بعد شك طويل ف كل الى 
يجرى حوله وق نقسه dy‏ دينه وق ربه وق الملائكة والشياطين .. 
ديهم كان ف شك من كل ذلك قال : 
دخل الشيطان قلبى فرای فيه ملاك 
وبلمح الطرف ما بينهما اشتد العراك 
ذا يقول : البيت بيتى بيعيد القول ذاك 
وانا اشهد ما یجری ولا tie cad‏ 
ساتلا ريي BE:‏ الاکوان رب سواك ؟ 
جبلت قلپی من البدء یداه ويداك ٩‏ 
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وا ی اليوم ارانی ف شکوك وارتبالد 
لست ادری ارجیم ف فژادی ام ملاك ؟ 
وآخر ما Gh‏ میخائیل نحيمة ف فهم هذه الدنیا وسعرفة الطریق الذی لیس 
بعده ولا غيره طریق الا هذا الذی UG‏ فى هذه الاپیات : 
ان شئت خير دلیل 
غسی بغیر دلیل 
او شثت اصفی خليل 
فعش بغير خلیل ! 
cas!‏ البحر فى ase‏ 
dey‏ البحر ف جزره 
فلا oth‏ ادتانی 
ولا بالجزر اقصانی 
فقلت وراقة قول 
انا والبحر سیان ؛ و 
ويوم اقاموا له حفلة ف الدرسة الروسية التی تعلم فیها ء وجد الناس 
كثيرين . وتلفت حوله فى فزع ء کأنهم جاءوا یحاکمونه . وشعر بالرعب کاته قال 
کلاما لم یقهموه او اتهم أحد فجاء ید افع عن نفسه .. فبد ! كلمته بالتوية عن ای 
خطا . والاستفقار من کل ذنب . ثم نپه الناس الى انه ف ايامه الاخيرة . وانه لم 
يعد مدینا لاحد . وانه قد اعطی وما أخذ .. و أنه قد توهم انه قد اعطی , 
فليحاسبه الله والناس على حسن النية .. ثم اشار الى احد الشیان ان یلقی 
قصيدة له كان قد نظمها من ستین bole‏ قال میخائیل نعيمة : 
غدا اود هبات الناس للناس 
Gey‏ غناهم استغنی باقلاسی 
واسترد رهوتا لی يذمتهم 
فقد رهتت لهم فکری واحساسی 
ورحت اتجر ف اسواق کسبهم 
فما کسیت سوی هم ووسواسی 


أن تصیوا کلیهم فى قدس اقداسی 
غد! اعید بقايا الطین للطین 
واطلق الروح من سجن التخامین 
واترك الموت للموتی ومن ولدوا 
والخیر والشر للدنیا وللدين 

والیس العری درعا لاتحطمه 

آیدی اللائك ای ایدی الشياطين 
فلا تراعی نار الجحیم ولا 
مجالس الحور فى الفردوس تغرينى 
غد! اچوز حدود السمع والبصر 
فادرك المیتدا الکنون فی خیری 

تلا کواکب الا كان لی سيل 

فيها ۰ ولا ترية الا بها اثری 

J‏ ف القضاء قضاء cull,‏ منی 
وفی ملاحقة الأقدار لی قدری 

غدا ٩‏ ولا امس لی حتی اقول غدا 


فلمتحها « الان » من نطقی ومن فکری ! 
لخ لما الا 
شیء عجيب جد! أن ینشر میخائیل نعيمة كل فلسقته وهی دون الاربعین .. 
يقولها شعرا راثعا .. ثم يتوققف .. ويظل الخمسين عاما التالية يوضح كل ذلك 


انشرا جمیلا متماسكا قويا . 


وفلسفة ميخائيل نعيمة كلها تدعو : آلل أن يتحرر الانسان من كل قيد ليكون 
وجها لوجه مع الله . ووجها لوجه مع الكون الذی هو احدی صور الله 
اللانهائية .. ووجھا لوجه مع نفسه . فليس الصوت فى اعماقه إلا صوت الله 
وليس الجمال ف عينه , والجلال ف قلبه !لا ظلالا لبهاء الله ۔. وانه الدودة 
والبذرة والورقة والموجة من عجائب مخلوقات الله تبارك الله ! 
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عبد اترهمن الرافصي : 
ناظر محرسة التاريوخ 
تضذیب واصلاح 1 


سمالت المؤرخ الکبیر عبد الرحمن الرافعی : ما رايك فى الحب ؟ فقال : کلام 
قارغ ؛ 

ثم كرر هذه الاجابة باشکال آخری .. فالحب يلخبط العقل . فاذ! تلخبط 
العقل لم یصبح الانسان قادرا على الفهم والحركة على الاشیاء . وهكذا وبسرعة 
آلقی الاستاذ الرافعی بنصق الدب وربع القن ف الزبالة ‏ وبالراة قيل ذلك ! 

مع أن الرض وافتمب والفق والفيرة والحقد كلها مما يلخبط العقل ۔ فيل 
هی جمیعا کلام فارغ 1٩‏ 

ولکن الاستاذ الرافعی قال زنها کلام فارغ . إذن هى كذلك ! 

ولا سالت الاستاذ اثرافعی عن رایه فى الحب والزواج .. وهل هو تزوج عن 
حب . فاستنکر ائسؤال تماما . وقال - بقصد زوجته ‏ وإنما تزوجتھا عن اقتناع 
باخلاقها ووطنیتها .. وبعد ذلك یجیء الحب او لا یجیء .. 

فالأخلاق والوطنية هما الضرطان الأساسيان oF‏ یوصف الرجل أى الراة 
بالقضميلة . ویومها ازداد وجهه احمرارا .. ولم يكن هذا !لاحمرار الشدید الا 
مظاهرات التایید التام من کل الکریات الحمراء فى دمه. انتهی . فهذا هو 
مقیاس الشر والخیر عند المؤرخ الکبیر عبد الرحمن الراقعی . 

فهو إذن س يرى أن التاريخ هو درس من دروس الأخلاق . صحیح أن 
ا مؤرخ يصور الواقم ولایصححه . ولکن العپرة والموعظة الحسنة هی الهدف .. 
فالانسان يجب أن یعرف ما حدث Gly‏ يتعلم من الذى حدث . فیقلع عن الشر 
ويتمسك بالخير . مع أن التاریخ قد علمنا ان أحدا لا یتعلم ولا تعظ . فکلنا 
تقر! عن الشرور ونکروها ٠‏ کاننا لا قرأنا ولا سمعنا . وإننا فى حياتنا العادية 
نعید ونزید ف اخطائنا .. وکذلك الشعوب ؛ 
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فعبد الرجمن الرافعی رجل طیب .. وعلی خلق کریم ۔ ولانه طیب فهو يصدق 
ما يقرأ وما يقال . ولایبد! بالشك . مع ان الشك هو بداية اليقين ۔ ولکن الاستان 


الرافعی قد مر على كثير من الآحدأث التی تحتاج إلى مراجعة وإلى رفض .. 


يكفى ان ینقل الأستاذ الرافعی عن الصحف ء دون تردد .. مع أن الانسان 
يجب أن يتردد LES‏ جدا فى الذی تنشره الصحف . فهی تخطف المعلومات 
خطفا . وهی تهتز کثیرا وهی تعرض وتحکم وتحلل .. ثم إن الصحف تخضع 
لاهواء كثيرة .. هوى الرقیب الذى يمثل الحکومات الحزبية .. ولکن الاستاذ 
الرافعى لم بتحفظ ق الذی نقله عن الصحف .. 

ثم إن الاستاذ الرافمی يمتكم إلى الأخلاق ف السياسة . مع أن السياسة 
والأخلاق لا يلتقيان والسياسة هی فن من قنون السفالة الأنيقة » والكذب 
الرشيق . 

وغلطة ثالثة تعيب منهج SAY!‏ الرافعی هی « حزييته  »‏ ای [نمیانه التام 
. فالذى يوافق افکار الحزب الوطتى هى الافکار والتی 
تعارضها هى الجريمة .. ويكفى خطا فاحشا أن یمن Gh‏ مصطفى كامل 
عبقرى السياسة لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه بینما أحمد عرابى 
يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه فهو خائن pol‏ - تصور - هذا حكم فظيع 
لصطفی كامل وحکم شنیم على عرابی . ولکن الاستان الرافعى هو ذلك الرجل 
الرقيق الخجول الطیب لا تتحرك فيه شعرة واحدة وهو یقدس مصطفی کامل , 
وق نقس الوقت یلقی آحمد عرابی ق النار ويحرمه من دخول تاریخ مصر من 
أوسع الایواب - ولکن هذا هو رای الحزب الوطنی ! 

ورای الرافعی فى الراة » هو رای رجل محافظ تقلیدی یمن بأن السفور 
كارثة تحيق پالراة ولذلك يجب أن نتحفظ فى ذلك تماما .. وان تؤجل ما أستطعنا 
کشف وجهها وذراعيها وساقیها وصدرها .. 

وسوف ORT‏ تلاثة آمثلة تکشف عن اسلوب المؤرخ الکییر عبد اثرجمن 
الرافعی ف تتاول القضایا التی یتعرض لها ء أو التی یعرضها Gade‏ بعد أن 
يكون قد فرغ من تحلیلها واصدار حکمه علیها .. ولا يخطر على باله انتا سوف 
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القضية الاو : وهی شخصية نفسية فيها قدر کبیر من الیاس والقرف من 
الناس والزمان . يقو الاستاذ الرافعی : حرمت طيلة حیاتی من معاونة الغیر 
لى لم أجد معاونة فى إعمالى ومشروعاتی ومنهجی ف الحياة , لا من الجتمع ولا 
من الحکومات ولا من الھیثات ولا من الأقراد . كل کفاحی ای معظمه کان يسير 
بلا سند الا من معونة الله , لم اتل من المجتمغ ولا من الحكومات ڈی علامة 
تقدير لأعمالى . ۷ أقول طعنا فى المجتمع , بل تقرير! للواقع . وتحدثا بنعمة 
الله ء نعمة الصير . ويلزمنى أن أعترف dit‏ إلى جانب حرمائی من التقدير , 
واجهت عقبات وتنگر! وجحود! من هنا ومن هناك .. وعلام كل هذا ؟ لا آدری 
إذا كنت على حق يتنكر له الناس , أم على باطل يتولى الناس تقويمه . على کل 
حال أن اعتقادی أننى على حق وإننی كنت مغبونا فى قومى قد أكون مخطنا فى 
اعتقادی . ولكنهم يقولون : لكل مجتهد نصيب ۔ إذا أخطأ قله اجر وإذا أصاب 
فله اجران . 

والاستاذ الرافعی كما تری لم بحسن عرض قضیته . فهو شدید الاضطراب 
. ثم al‏ فاجانا بالحکم ؛ دون أن تعرف حیثیات هذا الحكم ولا ملف القضية .. 
بل أنه لم ينطق فيها بمکم ۔ فالذی قاله سحیه ف النهاية . وجعل حیاته كلها قد 
خضعت لاحد الکلیشیهات السطوكية وهی : لكل عجتهد نصیب .. وتندهش آتت 
كيف لا یترافع الرافعی فى قضیته هو , وحیاته وقصة سلوکه کانسان وکمژرخ 
Gly‏ فى الناس ف زمانه وکل زمانه . ثم يطمئن بعد ذلك لاحکامه . ومن المؤكد 
أنه خسر قضیته , كما خسر كل الناس .. وموقف الاستاذ اثرافمی من قضیته 
هو کموقفه من کل اثقضایا الاخری . هو یری آنه على حق ثم يري أن الناس 
جمیعا لیسوا على حق ؟؛ 

وهذه فرصة تادرة قد آضاعها الاستاذ الرۂفعی . وكان فى !ستطاعته أن 
يتخذما مدخلا لتناوله للتاريخ وللأحداث وللاشخاص .. فتعرف كيف پرسم 
الشخصية وکیف یضم مفاتیح الاحداث ومسارها .۔ وهل هو یعتمد على العوامل 
النقسية والاجتماعية أو الاخلاقية أو السياسية ؟ .. ان هذا الذى حگاه عن 
فریدا لكل احداث التاريخ Sly.‏ ضاق 5 
ولم يعتمد کثیرا على التفسیر النفسى أو الاجتماعى أو الاخلاقی للتاريخ .. وإنما 
آراد أن يقول آنه رغم التعب والجحود وسوء التقدير ای اللامبالاة الرسمية 
والشعيية له , فانه سوق يمضى ف عمله . وسلاحه هو الصبر . والصيد تعمة 
من عتد الله .. 


انقسه كان مدے 
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وعتدما كنت اتصدت إلى الأستاذ الرافعي كان يخيل إلى أنه یخطب ف اجتماع 
سیاسی .. ولم يكن غریبا أن التفت حولی ء لأرى إن كان هناك احد غیری .. 

ولکنه کان یشاطب التاریخ أى الأجيال القادمة بمناسبة جلوسی معه .. وهو 
یکتب كما يتكلم .. خطيبا واعظا .. 

و القضية الثانية : می اغتیال سليمان الحثبی للقائد الفرنسی كليبس ۔ وقد نقل 
الحدث كله عن الشيخ عبد الرحمن الجبرتی المؤرخ المصرى الحبشى الاصل . 

قال الجيوتى : واجتمع رؤساء العساكر ف الحصون والقلاع . وظنوة أن 
الجريمة من فعل pos Jat‏ . فأحاطوا بالبلد وعمروا gal sll‏ وحرروا القذایر .. 
وقالوا لابد من قتل أهل peo‏ عن آخرهم .. ووقعت هوجة عظيمة وكرشة ٠‏ .. 

ويقول الرافعى : وذكر الجبرتی اجراءات التحقيق مما لا يخرج عن المراجع 
الفرنسية ونقل محاضر التحقيق ومحاضر جلسات المحاكمة كما دونها الفرنسیون 
ف ذلك الحين فقد نشروها بالقرنسية وترجموها إلى التركية والعربية بلغة ركيكة 
مفككة مملوءة يالاغلاط . فضربتا صفحاً عن الترجمة الواردة فى آلجیرتی 
فرچعتا إلى المصادر الفرنسية + 

aly‏ ينتبه !لاستاد الرافعى إلى الميزة العظيمة للجبرتی الذی استعان 
پالحاضر الفرنسية ونقلها دون تغيير .. لأنه أحترم الفرنسیین الذین لا دين 
لهم كما يقول - ولکنهم لا يحكمون الا بالعدل .. الا بالعقل لا پالتعصي .. فقد 
كان ف استطاعتهم أن يقتلوا من يشاعون دون محاكمة .. ولکنهم سالوا وأعادوا 
الاسئلة وطليوا من المتهمين أن يختاروا من يداقع عنهم . وا لم یختاروا انتدبت 
لهم المحكمة من يدافع متهم . وعلى الرغم من امتراف القاتل وعلى الرفم من 
وجود اداة القتل ملطخة pully‏ ء قانهم لم یکتقوا بذلك .. بل سألوا وسالوا - 
منتهى العدل ! 

ولكن المؤرخ العظيم توینبی هو الذی خلع قبعته تحية تعبد الرحمن 
الجبرتى ۔ ووصفه بانه أعظم المؤرخين ف كل العصور . 

أدلا : لأنه كان موضوعیا ف كل الذی نقل . 

انيا : لان العلوم التی نقلها الفرنسيون إلى مصم لم تيهره ولم تغير شعوره 
بكراهية الاحتلال الفرشی والفرنسيين . 

ٹالٹا : ورغم كراهية الجيرتى للاحتلال وللفرنسیین الكفرة , فانه عندما رای 
العدل والاماتة قد yal‏ إعجابه الشديد بهم .. 
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ولذلك رای المؤرخ العظیم ارنولد توینبی أن الجیرتی یستحق عن حق بان 
يوصف بأعظم الژرخین على الاطلاق ! 

ولم یتوقف الاستاد الرافعی طویلا عند هذ! المؤرخ الوضوعی ؛ وإنما اهتم 
فقط بان سجل على الجبرتی أنه تقل نصوصا مترجمة ركيكة . ولذلك انصرف 
عنها إلى الاصل الفرنسی ۔ ولم ینتیه إلى أن الجبرتی قد نقل هذه النصوص SY‏ 
عظيم الاحترام للصدق والمدل والامانة عتد المحكمة الفرنسية .. ودهشة 
الجبرتی لم تنته : كيف يظلم الاتراك !لسلمون ویقتلون بلا محاکمة ء بیتما 
الفرنسیون الذين لا دين لهم یحکمون بالعدل ؟؛ 

والقضية الثالثة : هى قضية على باشا مبارك .. وهى ابو التعليم والاصلاح 
التعلیسی . وهى ایضا رجل طیب ‏ فلاح صبور . وقد اثار حقد الکثیرین واھین 
Lis‏ . وصفعوه على خدیه الایسر والایمن وعلی قفاه .. ودفعوه إلى أن يعمل 
بالنجارة ویالفلاحة .. 

والاستاذ الرافعی تعرض لسود حياة على مبارك الذی کان كلما ذهب إلى 
معلم عامله بقسوة غهرب .. انه دائم الهرب . اما والده فیریده أن یتعلم وان 
يذهب إلى الأزهر . ولکن الطفل يريد آن يتعلم ولکن بغیر قسوة ء ویرید أن یتعلم 
الا ف الأزهر .. وضاق به ابوه فهرب الطفل .. وهرب الشاب .. ولکنه كان متقوقا 
وسافر إلى فرنسا . وعاد لیکون Late‏ ووزيرا ومستشارا ومفصولا وعاطلا 
ومهددا ف حياته وق بیته .. وبعد ذلك پرفعه الخدیو إلى السماء .. ٹم یجیء 
خدیو آخر ویضعه ف باطن الارض والفقر والخوف .. 

اما تعلیق الاستاذ الرافعی على حياة على مبارك فهو أنه رجل عنده اخلاق 
وشرف . ولیس غریبا ٠‏ فأبوه كذلك .. وهى آبوه وأسرته نموذج للأسرة الصرية 
التی ترید أن تتعلم مهما تعبت .. والتعلیم ف ذلك الوقت بقوم به الجهلاء الذين 
لا رحمة فى قلویهم .. واضطراب حياة على مبارك نموذج لاضطراب الحياة فى 
مصى ف ظلل الاتراك اصحاب النیوات والذین یعتمدون على الدسائس والفتن . 
بعنی : على باشا مبارك رجل عظيم على خلق کریم . وآبوه کان كذلك ! 

ولکن الاستان الرافعی لم يفكر ق أن يبحث ف ملفات على مبارك . فقد اتهمه 
معاصروه بانه كان ضعيفا. وکان سلبيا . وانه كان لا تاقش الخديو . وإنما 
يتفذ كه كل ما يأمره به .. طلب Ge‏ أن يخفض ميزانية التعليم ففعل . فاغلقت 
المداريس وشرد المدرسون والتلامیذ .. ولم تحرف أن كان على مبارك استسلم 


oy 


حتی ينفذ سپاسته العامة ف التعلیم .. أو أنه فعل ذلك لانه بتکوینه انسان 
خائف . وان الذي كان یعمله وهو طفل لم يعد یستطیعه وهی رجل - كيف 
يهرب .. آو أن ينسحب OY‏ الانسحاب هو خير وسيلة للدفاع عن الکرسی ولقمة 
العیش والاولاد .. وهل أصبح على مبارك ضحية لمصره .. ققد شاف صفیرا 
وظل خائقا کبیرا .. واته ضحية الوشاية والدسائس .. حتی اصبح هو الآخر 
يستمع للوشاية والدسائس .. فزوجته الثانية كانت غنية وساذجة .. فلم يكد 
tal‏ آقاربه يهمس فى آذنه بشیء عنها ء حتی طلقه؛ دون أن یناقشها أى یتحقق 
من كل اثذی قيل عنها ف غیابه وعن الاموال التی ورختها واستوی علیها آحد 
آقارپها .. فعلى مبارك ضحية زمانه . وصورة منه ایضا 1 

ولا انسی لقاء بين الاستاذ الرافعی والاستاذ العقاد . وقد آدهشنی ما 
سمعته من الاستان الرافعی . وخلاصة رایه أن المؤرخ « مخرض » ولا پستطیع 
أن یکون محايدا .. لأن الحياد ھی صفة الذين يبحثون فى الفزياء والکیمیاء 
ولكن كيف يكون العاشق محايدا والخائف والجائع .. فان الاستاذ الرافعی 
يقول للعقاد : كيف تقول للشاعر لا تكن عاطفيا .. وللمطرب لاتهتز وأنت تغنى .. 
والمؤرخ إذا قال كنفسه : يجب أن أكون صادقا Vole‏ ء فهذا وعد وعهد .. والا 
فما قيمة التاريخ أن لم يكن درسا وموعظة . واتا عندما GIST‏ تاريخ مصر فأنا 
اکتب قصة حياة أمى وابی ولابد أن أكون بارا بامی , رحيما باختی .. وكيف 
آکون محايد! [ذ1 سالت دماء أمى واختی .. وكيف أكون منڑھا من التعصب 
وعن الانتقام وأعتقد أن كل مؤرخ هو عاشق شىء ما وهذا العشق الذى يوقظ 
وجدانه ويشغل فکره كثيرا ما چعله يفقد عقله آیضا 1 

وقد سجلت ذلك بتفصیل أكثر فى کتابی ( ف صالون العقاد كانت لنا ایام ) - 
واصدق ما قاله الاستاذ الرافعی فى فهمه للتاريخ ولدوره ق كتابة التاريخ : ان 
العاشق یققد عقله ۔۔ وھذا واضح تماما ق کل الذی کتبه الاستاذ الرافعی .. 
غهی لاينظر الا الى الجوانب الاخلاقية آو النافية للأخلاق - أى اتباع التعاليم 
الدینیة آو التعاليم الحزبية .. فكل من هو على خلق هو وطنی ایضا - ولكن 
مفهوم الوطن عند الاستاة الرافعی هو مبادىء الحزب الوطتی ء وليس حب 
الوطن . فحب الوطن يشترك فيه كل الناس من كل لون ومذهب ودين ! 

والاستاد الرافعی ناظر مدرسة التفسير الاخلاقى للتاريخ .او التفسیر 
آلحزبی للعمل الوطتى . والتاریخ الذى كتبه الاستاذ الراقعی هو اوق سجل 
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فتاريخ مصر الحديثة . وهو عمل شاق . لم يلق ما يستحقه من العناية والرعاية 
والتقدیر الکریم لشخص الؤلف . 

وکان الرئیس السادت یشید کثیرا ہما کتبه الاستان الرافعى . وهو الذی 
أمر باعادة طيع کل اعمال الرافعی ف دار العارف . وققلت ذلك إلى زوج ابنته 
الستشار حلمی شاهین . واسعده واسرة الرافعی هذا القرار . وتمنو! لو أن 
مثل هذا التکریم قد صدر قبل ذلك والرجل مایزال حیا - ولذلك فقشكوى عبد 
الرحمن الراقعی من الناس والایام وا مجتمع والدولة » ظلت مؤلة حتی وفاته .. 

وپوفاة الاستاذ الرافعی آغلقت مدرسة التفسیر الاخلاقی للتاریخ آبوابها 
بالضبة والفتاح . وامتلات صحف مصر ومکتباتها بالذرخین من کل لون ۔ 
واللون عندهم أهم من التاریسخ ومن معتاه ومن مساره ومن قواعد الحركة التاريخية 

ولم يعد من السهل آن يعرف القاریء ؛ أن كان صدقا او کذبا او خرافة هو 
الذی يقرا عن تاریخ مصر الحديثة وعن قادتها وزممانها .. لقد انطلقت الاقلام 
وانتهکت حرمات التاريخ واستراح الموّرخون إلى «التتفیس ٠‏ عن آرالهم 
ومشاعرهم .. 

اما الجیل الجدید آو نصق سکان مصر فهم الضحية : لا یعرفون این 
الصدق واین الكذب .. أين الحق وأين الباطل .. آين الجرم وأين البطل .. این 
الوطنی only‏ الخائن .. کل الالوان اختلطت واضسطربت وارتبکت الاقلام 
وارتعشت العیون . وتداخثت القیم وتحطمت الاصنام » وقامت اصنام آخری 
على جثث الشهداء .. ولم يعد احد یعرف ما هی الشهادة ولا من الشهید. .. ولا 
الهدف وراء JS‏ ذلك ! 

أن الذی معاتيه الشباب الیوم هى نوع من « الکفر » السیاسی والاجتماعی .. 
واتضیاع التاریخی .. وقد اسلمتهم هذه الحالة إلى الهرب .. إلى الهرب إلى ای 
مخبا سیاسی أو اجتماعی او دینی .. وتعاطی الخدرات نوع آخر من الهرب .. 
oY‏ اقامة للقصور فوق السحاب .. ثم اصابهم الشعور بالغربة والفراية 
والشذوذ .. تراهم شواذا ویروننا خونة .. تراهم ضائعین ويروتنا السبب .. 

حتی یجیء جيل آخر يقرا کتبا آخری باقلام منصفة عليمة .. تمسح الصور 
وتجلو العدسات وتقول كثمة الحق على نفسها . 

ولکن البد اية الكريمة النظيفة والنبيئة والتربوية كانت وسوف تبقی مؤلفات 
عيد الرحمن الرافعی ! 


م 


ایلیا اہو ماضی + 
ار وع الھائرین ؟ 


کل لینانی يجب أن يكون تاجرا وشیٹا آخر .. حتی اذا کان شاعرا ء فهو 
تاجو بعد ذلك .. آو يريد ان یکون .. 

فالشاعر ایلیا of‏ ماضی هاجر الى مصر ف العاشرة من عمرہ .. جاء بیحث 
عن لقمة العیش . فوجدها ف كشك سجاير .. كان پییم .. وکان يتنقل وراء 
الزباتن فى بیوتھم : وکان یغری الزبائن بان یعطوه عناویتهم لیاتی لهم يما 
بریدون بعد ان يقفل الكشك . اذا ؟ کان یعطی لنفسه فرصة أن یمشی فى 
الشوارع .. ان يتصعلك . فیقفز الشاعر ف اعماقه يقول ويقول .. وكان ايليا آبو 
عاضی شاعرا موهوبا . فالکلام يخرج من فمه موزونا مقفى .. ولا يعرف كيقفا . 
وکان یخطیء ف مبادیء النحو والصرف . فهو لم یتعلم الا ستوات قليئة فى 
مدرسة .. والياقى أكمله LS‏ فعل استاڈنا العقاد .. لم يكن عالا مثقفا متفلسفا 
دارسا مثل میخائیل نعیمه .. وانما كان Ge YALE‏ فوار! وثرثارا .. یخرج من 
الصخر وینزل على الصخر ویتدفق ف القتوات التعرجة ف الودیان .. والعطر ق 
كل مکان والفراشات .. كلها تخرج منه .. ولا يدرى كيف .. وهندما چاء إلى 
مص آراد إن یدق أبواب الشعراء والمثقفين وق الوقت لفسه يسرج يسجائر .. 
وق يوم جاءه رجل احمر الوچه متوسط القامة .. انیق وراه یکتب شعرا على علب 
السجاثر كما كان یفعل امیر الشعراء شوقی . وساله : إن كان هذا من 
مختاراتك ؟ فاجاب : یل هذا من نظمی .. وعندی کتیر .. 

غاندهش الرجل الانیق . ونشر له بعض قصائده . وعرف bad‏ بعد أن هذا هو 
آنطون باشا الجميل رئيس تحرير الاهرام ..! 

وعندما قرا د . طه حسين شعر ایلیا آبو ماضی . أعجبه الشاهر وبهرته 
موهبته القنية .. ولکن لم یستطع طه حسین إلا أن يطلب اليه ان یتعلم مبادیء 


وه 


النمو وقواعد. اللغة .. قالشعر موجود والشعر جمیل » ولکن اللغة لها اصولها : 
وعندما قرا د . هیکل باشا شعر ایلیا آبو ماضی وشعر میخائیل نعيمة خاف 
تماما على الشعر الصری .. وقال : ان هؤلاء الشوام قد تقدمونا ف العانی 
والصور الجميلة .. ولا عيب فيهم إلا انهم متأمرکون .- أى انهم شعراء 
خواچات .. ومالم نستدرك مافاتتا . فسوف يكون الشوام هم شعراء الآمة 
العربية ! 
ولان ايليا آبو ماخی لم يدرس فقد وقع اسیرا للمتنبی وابی تمام والبحتری . 
ببایهم Lally‏ .. ان قرأ لهم قصيدة اسرع فنظم واحدة مھا .. نقس 
افية .. وحتی هذا الشعر التقلیدی کان يدل على ان ایلیا ابو ماخی 
شاعر حقیقی ء کامل الادوات .. شاعر تقلیدی .. ولکن عندما هاجر الى امریکا 
تفجرت بتابیع الشمر الجدید .. فانتقل من التقلید الى التولید . غاذا الاوزان 
اکتر تنوعا . واذ! الصور ابلغ ء واذ؟ العانی اهمق .. فالشعر قد خلع جلده 
القدیم واتطلق يتفجر مكل ناف 3 وسط حدیقة .. اما هذه الصور Lily‏ هذه 
الفراشات فهی ایضا من مختاراته .. انطلق ایلیا ابو ماضی الى السماوات 
الواسعة .. اتتهی ٠‏ لم يعد شاعرا لبنانیا يريد ان يكون صورة للمتنبی وابی 
تمام والبحتری .. وانما افسح لنفسه مکانا بیتهم .. كان عظيم الاحترام لهم : 
أساتذة علموه وتقدموه .. ولکنه بعد أن عبر الحیطات راح ینتقل بین بحور 
انشعر وینتقی أرقها .. 
ولكن ايليا آبر ماضی الذی هاجر من لینان الى مصر ومن مصر الى امریکا , 
مایزال مهاچرا .. فالتجارة لن تعطیه الذی اراحه .. والشعر لم يحقق الذی 
5 .. قهو حاثر بائر .. محکوم عليه بان یخلل شاعرا معذبا ویقرحه ویفرجنا 
ذلك .. 
ae‏ وہ کت وكان وو عمره فقد وصفها هکذا ء مع 
3 ومع اسف على ترکها وفقدها : 


آشقی البرية تفسا صاحب الھیم ‏ واأتعس الخلق حظا صاحب القلم 
لقد صحبت شبابى والیراع معا أودى شپابی .. فهل ابقی على قلم؟ 
أصبحت انحل من طيف واحیں من ضيف . وأسهر من راع على غنم 
ليس الوقوف على الأطیاق من خلقى ‏ ولا اليكاء على ما فات من شیمی 


on 


لکن مصرا. وما نقسی پناسیه 
صرفت شطر الصیا فیها فما خشیت 
ھی فتية کالنجوم آلزهر آوجههم 
الشرق تاج Ade pany‏ درته 
هیهات تطرف فیها عین زائرها 
احنی على الجر من pl‏ على ولد 


مليكة لشرق ذات الثيل والهرم 
نفسی العثار » ولا تفسى من الوصم 
ما فيهم غير مطيوع على الكرم 
والشرق Glee‏ ومصر حامل pla‏ 
بغير دی أدب أى غير دی شمم 
فالحر فى مصر کاورقاء فی الحرم 


وف امریکا لم یحقق ابو ماضی شيئا مما كان يريد .. فلا هی التاجر الغنی , 
ولا هو الشاعر العروف .. ضاع فى آمریکا .. ضاع تاجرا وشاعرا .. وضباع 
Glut‏ لا يعرف ما هذا الانسان .. وما حقيقة هذا الكون .. وكلما حار 
بين الذى یری والذى يقهم والذى يريد والذى يطم . لم يجد أمامه الا هذا 
الشاعر .. الا نفسه .. فقد خلقه الله مختلقا عن كل الناس .. لو كان الله خلقه 
اقل اختلاقا .. ای ابقاه شاعرا .وتاجرا .. ای اعطی الشاعر بعض اموال 
التجار ‏ واعطی التاجر يعض صعلكة الشعراء .. وقد حاول ابو ماضی ان یکین 
کاتبا أو ناضرا .. فکان شعورہ بالغرية اعمق واوجع .. فما اکٹر واجمل قصائده 
عن الشعر والشعراء فى كل دواوینه ۔. انها جمیعا صورة للموهبة التی يعتز 


بها ٠‏ ويعذابها ایضا . 


يقول الشاعر الغريب الغترب ایلیا آبو ماضى : 


رای لته نات یسرم 
فسرق: وألله نو حنسسان 
وقسال : لسیس fobs Las‏ 


وشاد فوق السمساك بیتی 
قالتفت الشهب حول عسرشی 
caw Yu‏ ۶ ری 


ad‏ لم ازل حزینس) 
فاستفرب الله كيف اشقسى 
وقسسال: بازال آدمی 1 
ونس روحسی واستل متهستا 


فى الأرض ابكي من الشقاء 
علسى ذوى الضر والعتسساء 
لشم فارجسع إلى السمساء؛ 
وهن ملک علسی السقضاء 
وسار فى طاعتسی الضیساء 
لی الحکم فیا والقضاء 
مکتسئب السروح قسی العسلاء 
فی عالسم الوحسی والسضاء 
۴ إلى القیسد والطسلاء 
شوقسی السی الخمسر والتساء 


۷ھ 


واشتند توحسی وصار جھسرا 
پاایها الشاعر لمعتسی 
هلی تشتهی أن تکون طییرا؟ 
هلى تشتهی أن تکون نجما؟ 
هلسى تبتفى السال؟ قلت: MS‏ 
ولا قصورا ور ری اشا 
ولیس ما بی. يارب. فاء 
لكسسن Ld‏ پتسسفسی 
Ya‏ واش پر بے 
شسقلت: يسارب فصل صیسف 
فائڈ 0 0 
فاستضكك الله من کلامسی 
Galt oh iy!‏ ككل vat‏ 
فأى شیء تشتاق فيه؟ 
افسأشرف اللسه فسی عسلاہ 
فقسال: مسا gb oo‏ جتسون 
Ghd‏ لوان لين طسودا 


وکان من شيل قى الخفاء 
سیرک اقو‌آفاه. :ااي 
فغسقلت: كسلا ولا غتاء! 
اجسبت: كسلا ولا بھسساہ؛ 
تا كان ین مطلبی الشراء؛ 
Vy‏ مہوت ولا سساو 
ولا امتیاچنسی ی alge‏ 
تی Loa‏ لسوت plasty‏ 
قلی لی إذن ما الذی تشاء؛ 
فسی ارضن لبنسان اي شتساء 
ولیس فى قريتة هتسام 
وقال: هنذا هسق القبساء 
وذ اسه ولا وری سوام 
فسقلت: مسسا سوئسسی وساه 
يشهد لبنان شى المساء 
Lal} 9‏ آنت نو وقد 
ولا ادوا لکسین ب 


والشاعر العظیم ايليا gal‏ ماضی کان تموذجا للحيرة والغرية .. فهو اللبتانى 
ألغريب بين اللبنانيين .. وهو العربی الغريب بين الامريكان .. وهو الشاعر 
الغریپ دائما . يرى مالا يرى الناس ء ويسمع مالا يسمعون .. ویفکر فى الحزن 


وسط البهجة + وم ١‏ 


الحزین .. يرى اليداية عند النهاية ٠‏ ويتوجع 


بالنهاية قيل البد اية .. من هذا الجنون ؟ ليس مجنونا ! من هذا العاقل ؟ ليس 
Mile‏ ؛ من هذا المأخون © انه الحاضر دائما ف خضم الكون .. من ھذا 
الحاضر ؟ انه الغائب ف متاهات الچمال والجلال . 


يقول ایلیا gab‏ ماضی : 
قالت وصفت لنا الرحیق وكوبها 
ولسقل والفلاح فيه ساشرا 
ووقفت عند البح يهدر موجه 


oA 


وصریعها ومدیرهسا والعغاصرا 
ا يرعى القطیم السائرا 
ادرا 


عند أل 


فرجمت بالالقاظ بحرا! 


واریتنا فى کل ثفر روضة 
لكن اذا سال امروٗ عتك امرا 
من انت ياهذا؟ ققلت لها : Gh‏ 
قالت: لعمرك زدت نفسی ضلة 
فاچبتها: هی من يسائل نقسه 
والعین سر سهادهسا ورقادهسا 
قالت : اتعرف من وصفت افقلت : من ؟ 


ياشاعر الدنیا وفيك حصاقسة 
فقلت : هو Sool‏ پهوی العقارا 
لول لایسدوم على ولاء 


fail toa‏ واک نلسن لازاه 
يميل إلى الدعابة والعسزام 
فقالت: حتت بالكلم اليديع 


* سا 


وخفت امتراضها عنی فقلت : 
یشکو لسقام ومافی چسمه مرضن 
والهجر . وهي بمرای من احبته 
ولایری حسنا فی الأرض یالفه 
ينوح فى الروض والأشجار مورقة 


اقن 


فقاطعتنی وقالت: قد بعت بنا 
قلت : مهلا اذا ضللت وعترا 
هو من ترسم الجمال يداه 


ویرپنا مالیس ییقی سیبقی 
هو من تراه سائراً فوق الثری 
أن تام قالأرواج فى عبراته 
يبكى امم لنائی على أوطائة 
وتغير الأيام قلب فتاته 
هی من يعيش لغيره ويظته 


واریتتا فی کل روفن طائرا 
spat‏ محتارا مضاطب حائزا 
كاتكهرياء اری خفيا ظاهرا 
ماکان ضرك لو .وصفت الشاعرا 
dud Se‏ قی صبحه ومسائه 
والقلب سر قنوطه ورچائسه 
قالت : وصقت الفیلسوف الکافرا 
ماکان ضرك لو حصفت الشاعرا؟ 


كما يهوى مفازلة elit‏ 
ولکسن لایدوم على عداء 
وتو زهد ولکسن بالزفاده 


ولو بين الاسنة والرماح 
ولکن مالوصقت سوي لخلیع 


* 


هو الذي پیکی من الزمن 
وائسهد هو قريب العهد بالوسن 
والاسر ؛ وهو طلیق الروح والبدن 
او يشتهيه وکم فى الأرض من حسن 
كما يتوح فى الاطلال والدمن 
ماذی الصفات صفات الشاعر الفطن 
ريما اخطا الحكيسم رضلا 
فتراه فى الطرسي اشهى واحلی 
نا مالس پا 7 


ابدا 


ویری" س پبلی سیب 
وکان قوق فسؤاده خطواتسه 
واذا شد فالحب فی نعماتسه 


ويشارك المحزون قى عبراته 
ویظ کلف قب فتاتسه 
من لیس یفهمه یعیش لذاته! 


ia 


۹ 


واذ! کان الشاهر العظیم میخائیل نعيمة هو صاحب اجمل الاجایات ف 
الشعر الهجری , فان ایلیا ابو ماضی هو صاحب اروع الاسئلة - وهي کثیر 
التساوّل يريد ان یعرف . ولکن الذی پریده کثیر كثير .. والذی يقدر عليه قلیل 
قلیل .. ثم انه لا یعرف بالضبط ماهذه الحقيقة فكل انسان يريد شیا ویری أن 
هد+ الذی يريد هو الحق .. ولا شىء الا Gall‏ وکل الحق فاذا تنوعت الحقائق ء 
فأين الحقيقة الواحدة . 


#صرف کنسه اخسلاق البريسة 
هو لزهد sail‏ يمحى الخطية 
شمول الصدل إبناء الرعيسة 
وقال sat‏ الحصاقة: هی لحق الصراح بلا مريه 
وقال أخى الجهالة: سرون النفس فی الدنيا الدنیسه 
وقال لی الفتى: وصل الصبايا وقالت لى: الھوی البنت الصبية 
Lely‏ أن خلوت سألت نفسی لاعرف رایها فى ذى القضية 
فقسالت لااری خیسرأً وابقی من الاحسان لننس الشقية 


واشهر قصائد ایلیا ابو ماضى قصيدته الشهيرة « الطلاسم » ای رموز 
والغاز هذا الكون .. والتی تنتهی کل مقطوعة فیها بکلمتی : لست آدری .. 
وقد وصفه الشاعر میخائیل نعيمه بانه شاعر « لا ادری » ای من الدرسة 
القلسفية الشهيرة باسم مدرسة «اللاادرية: ولا اری أن هذه شتيمة آو 
سخرية .. فما أكثر الذی ترى ولا تفهم وتحاول . وما اقل الذی ندریه عن الدنیا 
حولنا » والکون من فوقنا وتحتنا ء ثم لا ندری انفسفا .. ولا امل ق ان ندري .. 
فالعقل صغير pally‏ قصير وعلامات الاستفهام جبال فوق چبال .. 
یقول ایلیا ایو مامی فى اروع غابة ٠‏ من الاسكلة »: 


وطريقى ما طریقی ؟ آطویل ام قصیر ؟ 
هل انا اصعد ام آهبط فيه وآغور 

انا السائر فى الدرب ام الدرب يسير 
ام GIS‏ واقف والدمر يجرى 

ست آدری ! 


جر + E‏ 
انت یابحر اسیر al‏ ما اعظم اسرك 
انت مثلی ايها الجبار لا تملك أمرك 
اشیهت حالك dla‏ وحكى عذرى عذرك 
قمتی انجو من الاسر وتنجو؟ 
ست ادری ! 

Oe 
هل تذکر رملك ؟‎ GUY! قد سالت السمپ فى‎ 
وسالت الشجر الورق هل يعرف فضلك ؟‎ 
وسالت الدر فى الاعناق هل تذکر اصلك‎ 
: وکانی خلتها قالت چمیعا‎ 
لست أدري ؟‎ 


امن الدیر ام اللیل اکتتایی ؟ 
لست آدری ! 

OF 
قد دخلت الدیر استنطق فيه الناسکینا‎ 
فاذ! القوم من الحپرة مثلی باهتوتا‎ 
غلب الیاس علیهم + قهم مستسلموتا‎ 
: واذ! بالباب مکتوب عليه‎ 
! الست ادری‎ 
أننى اشهد ف تفسى صراعا وعراکا‎ 
واری ذاتی شیطانا واحیانا ملاکا‎ 
هل انا شخصان يأبى هذا مع ذۂ اشتراکا‎ 


ہہ 


آم ترانی واهما قیما اراه ؟ 
لست ادری 1 

KK ۴‏ 
رب بستان قد قضیت العمر احمی شچره 
ومنعت الناس ان تقطف منه زهرد 
جاعت الاطیار ف الفچر فناشت تمره 
آلاطیار السما البستان آم لى ؟ 
لست ادری 1 
رب قبح عند ( زيد ) وهو حسن عند ( بكر) 
قھما ضدان فيه وهو وهم عند (ame)‏ 
فمن الصادق فيما يدعيه . ليت شمری 
ولاذ! لیس للحسن قياس ؟ 
لست ادری ! 

KKK 
قد يصير الشوله اکلیلا للك او لنبی‎ 
ويصير الورد ق عروة لص أو بغی‎ 
ایغار الشوك فى الحقل من الزهر الجنی‎ 
ام تری یحسبه احقر منه ؟‎ 
+ لست آدری‎ 

>« + عا 
آنا افصح من عصفورة الوادى واعذب 4 
ومن الزمرة آشهي ؟ وشذی الزهرة اطیب ؟ 
ومن الحية أدهى ؟ ومن النحلة آغرب ؟ 
ثم انا اوضع من هذی وأدنی ؟ 
الست آدری ! 

KKK 
تموت‎ fle كلها مثلى تحيا . كلها‎ 
ولها مثلى شراب ولها مثلى قوت‎ 
وانتباه ورقاد وحديث وسكوت‎ 
AY 


فبما آمتاز عنها لیت شعری ؟ 
لست آدری ! 


pul‏ جئت وامضی Gly‏ لا اعلم 
انا لغز .. وذهایی كمجيئى طلسم 
والذی اوجد هدا اللغز لقز مبهم 
لاتجادل ذا الحجا من قال إنى : 
لست ادری ! 
حاول ایلیا ابو ماضی الشاعر التاجر ء إن يجد امال فلم يجد ..ان day‏ 
الاجابة عن سؤال واحد .. فوجد ألوف الاسئلة .. وكانت الأسئلة هی الاجابة : 
کل شىء لغز .. حتی هو لغز .. خصوصا هو لغز .. اراد ان یکون تاجرا , فکان 
شاعر! » اراد ان یکون شاعرا فکان حائرا .. اشهر الحائرين ۰ آروع الجائرین 
ف القرن العشرین . 
كم فتاة مثل لیلی وفتی کابن اللوح 
انفقا الساعات ف الشاطیء تشکو وهو پشرح 
كلما حدث اصغت واذ! قالت ترنح 
احفیف الموج سر ضیعاه ؟ 
لست أدري ! 
قيل لى ف الدير قوم ادرکوا سر الحياة 
غین انی لم اجد غير عقول اسنات 
وقلوب بليت واذا المنى فهى رقات 
ما انا أعمى قهل غير إعمى ؟ 


لست ادری ! 


nee 
قیل ادری الناس بالاسرار سکان الصوامع‎ 
شائع‎ pull قلت : ان صح الذی قالوا فان‎ 
عچبا كيف تری الشمس عیونا فى البراقع‎ 
والتی لم تتبرقع لاتراها ؟‎ 
1۳ 


لست ادری ! 

ان تك العزلة نسکا وتقى فالذئب راهب 
وعرین اللیث دير حبه فرض وواجب 
لیت شعری cael‏ النسك ثم یحیی الواهب 
كيف يمحى الشك yay‏ اثما 1٩ pT‏ 

لست آدری ! 

chew ابصرت ف الدید ورودا ف‎ ail 
قنعت بعد الخدی الطامر پالاء الاجاج‎ 
حولها التور الڈی يحيى وترضی بالدیاجی‎ 
أمن الحكمة قتل القلب صبرا ؟‎ 

الست آدری ‏ 

قدخلت الدیں عند القجر کالفجر الطروب 
وترکت الدیر عند الليل کاللیل القضوب 
كآن ف نفسى كرب ؛ صار ف نقسی كروب 
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الله قال لس : اختضانی 
فشانت دراستی للتاريخ 

ما وجه الشبه بين طفل يولد ف نیویورك وطفل یولد ف واحة سيوه وطفل يولد 
فى جزيرة قبرص وطفل فل كردفان ؟ .. كلهم اطقال . واسلوبهم فى التعبیر عن 
احتياجاتهم واحد ء ومراحل النمی من الطقولة إلى الشباب الى الرجولة الى 
الشيخوخة الى colt‏ واحدة .. ولكن كل واحد من هؤلاء يختلف ف كيفية العثور 
على احتياجاته وكيفية الاستمرار فى حياته بعد ذلك . 

أو بعبارة اخری : كل واحد من هؤلاء تواجهه تحديات البيثة . ولا شىء يدل 
عليه وعلی قدرته وعلى مستقبله الا مواجهته لهذه التحديات وتغلبه عليها .. 
بشرط ان تكون التحديات صعبة لا مستحيلة . فالتحديات الصحبة ھی التى 
يمكن ان تبذل جهدا فى التغلب عليها .. وانما محاولة تحدى المستحيل لا يعتير 
تحدیا .. فنحن لا نتحدى الوت . لان الموت نهاية لا مفر منها , وائما نحن 
نتحدى المرض .- وتتحدی الجوع ونتحدى الفقر .. 

بهذه النظرية اتجه عميد المؤرخين الانجليز آرنولد توینیی ألى دراسة تاريخ 
البشرية كلها . وهو يدرس التاريخ على شكل حضارات . لا مجتمعات ولا شعوب 
ولا افراد ولکن كلها معا . قالحضارة تضم شعوبا والشعوب تضم : 
والمجتمعات تضم عائلات والعاثلات تضم افرادا .- والفرد نتاج التاريخ 
الانساتی كله ف حضارة من الحضارات . 

وقد اهتدی المؤرخ الکبیر توينبى إلى فكرة « الحضارة » أو أن هناك 
حضارآت تتشابه رهم اختلاف الظروف . كتشابه هؤلاء الاطقال رغم اختلاف 
البیثات عندما كان يدرس الحضارة الاغريقية .. فقد لاحظ ان هناك تشابها 
بينها وبين حضارات اخرى .. احدی وعشرين حضارة . اوٹھا الحضارة 
المصرية القديمة قبل الميلاد بأريعة آلاف ستة .. وآخرها الحضارة القربية قبل 
القرن السابم الیلادی .. 
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ولهذه الحضارات كما للانسان والحیوان والنبات : بذور ونمو وازدهار 
ينضع وذبول وموت .. طفوئة وشباب ورجولة وشيخوخة وموت .. ولکن 
الحضارة لا تموت .. كما أن الانسانية لا تموت .. وانما تتولد فیها عند مرحلة 
الشيخوخة بذور نمو الگائنات الجديدة وازدهارها .. وتداخل حضارات Gott‏ 
وتفاعلها وانقعالها وردود مقاومتها او انهیارها ضحية حضارة اخری .. 

وکل حضارة لها تمدیاتها التی تواجهها وتحاول ان تتغلب علیها .. ثم نتظب 
علیها بعض الوقت .. وتعجز Ge‏ مواجهتها ثم انهیارها .. فتحدیات الحضارة 
المصرية هى التفكك .. وعدم التر‌ایط .. وإذلك استطاعت الحضارة الصرية ان 
تحقق الوحدة والتکامل والدفاع عتها .. وهناك حضارة کل تحدیها الاکبر هو 
البحر .. وحضارة تتحدی الصحراء وحضارة تتحدی الغابات .. وحضارة 
تتحدی الجلید الذی ولدت فيه .. فالحضارات التی وندت على شواطىء البحار ۔ 
كان الیحو ترید ان تعرفه وان تتجاوزه وان تعبره .. وحضارة وقدت ال 
الغایات فکائت الغایات مصدرا للحياة وق نفس الوقت Wile‏ وعازلا .. 
وحضارات ولدت ف الجلید .. وعاشت ف بیوت من الجلید .. ولکنها لم تستطع 
أن تتغلب على الجلید ولا ان تقهره 

وکل حضارة لكى تتقدم قلابد ان تتولد فيها قواها التی تدقعها الى الامام .. 
هذه القوة تظهر الى الاقلية الخلاقة .. أو الاقلية المبدعة .. هذه الاقلية هی التی 
تتسلط وتحکم يما عندها من حلول جديدة للتحديات القديمة .. ومادامت هذه 
الحثول نافعة للاغلبية , ظلت هذه الاقلية البدحة من رجال الدین والقکرین 
والعلماء حاكمة SH‏ السليية ۔ 

وعند اتحدار الحضارة تظل الاقلية هى الحاكمة ؛ ولكن هذه الاقلية تحكم 
بالقوة السیاسیة او العسكرية لا بقوة الابداع والخلق . ويتقكك المجتمع 
وتتبآعد الطیقات والادیان والاجناس .. فتجد هذه الاقلية ان وسیلتھا الوحيدة 
ف السيطرة ھی ربط المجتمع بالقوة .. ویری الجتمع انه يجب أن یتضامن عم 
مجتمعات أو شعوب او دول اخری لعله يجد حلا واحدا لشاکله ومشاکل هذه 
الشعوب - ای أنه بعد أن عجز عن حل مشاکله هو , فانه یتضامن مع شعوب 
آخری لها مشاكل , لعل الشعوب معقدة ومختلقة . ولكن الثیء الوحيد الذى 
یجمع بینها هو الضعف والتفکك والاتهیار .. وهذه الرغية ف الوحدة الشاملة 
ليست دلیلا على القوة وانما ھی اكير دليل على الضعف ۔ ونحن Ga‏ امام اکذوبة 
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شاملة . فكل شعب من شعوب هذه الحضارة التهارة يطم أنه ضعیف وانه 
عاجز .. وهذه هي الحقيقة الوحيدة ولكن الوهم هو ان یتصور ان الشعوب 
الاخری لدیها الحل .. او لا یکون الحل الا بها ومعها .. والاكذوية الثانية هى 
ان هذه الشعوب تتصور انها معا اقوی مما هی وحدها .. ای ضعف + ضعف 
= شعبا قویا .. وهذ! الکذب الشامل والخدام العام هو من pal‏ مظامر 
الاتحلال .. ثم یجیء الانحلال .. 

وكل محاولة لانقاذ حضارة منحلة ھی محاولة فاشلة . ویجب ان تفشل لانها 
يجب أن تموت ولا عفر من الوت .. وابناء هذه الحضارة يعلمون تماما انهم 
پلغو! الدرك الاسفل من الاتصطاط . ولکنهم یغالطون ثم یصدقون اتفسهم .. 
: انهم کالذین بضعون جدید؛ ف GUS!‏ آثرية .. هذه 
الاكواب لن تتحمل هذا النبیذ .. سوف ينساب النبيذ على الارض - فلا ابقینا 
النبیذ ولا ابقین؛ الاکواب الاثرية ؛ 

أو یعبارة اخری : كأننا وضعنا موتورا جديدا فى عربة كارو .. إن هذا ا موتور 
قادر على أن يفك ١‏ الاعواد الخشبية العرية ویسقط ایضا على ارض .. فلا بقيت 
العرية ولا فائدة من الوتور ؛ 

اوقد درس ا مؤرخ العظیم توینبی تاریخ الانسانية كلها . وکان اهتمامه اعظم 
پاسپاپ اتهیار هذه الحضارات . ولم یکن من همه إن یژکد ان کل الحضارات 
تنحدر Lily‏ نشهد اتهیار الحضارة الغريية Gly‏ لذلك لا امل فى انقاذها قعلا لا 
آمل ولکن لابد إن تمر الحضارة پالراحل الضرورية لای کائن حى .. وسوف 
تتوالد فیها قوی الاپداع هذه القری هی التی سوف تجر عرپات التاريخ .. اما 
هذه القوة الابداعية فهی النبیذ الجدید ف اکولب جديدة .. هذه الاکواب هی 
القادرة على ان تحفظ لتا النبية .. تماما کترکیب موتور جدید لسيارة جديدة .- 
هو پحفظها وهی تحفظه ایضا . 

وقد غضب كثير من الژرخین والساسة على هذا المؤرخ العظيم لانه 
صارحهم وصدمهم ورای ما لم يره احد ققال ان الحضارة الامريكية مهما علت 
فهى زائلة .. اتها ترتفع وتسحب جذورها معها الى السماء وسوف تحتلها 
الحضارة الغريية الحديثة .. 


وقد استمعت الى محاضرة لارتولد توینبی ق مدينة سیدنی فى استراليا سنة 
۹ ویرمها قال لشعب آستراليا :سیاستکم خاطئة يجب ان تقتحوا الابواب 
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للشعوب الصفراء بالذوق .. والا دخلوا بالقوة | وکانت » ولا قزال , سياسة 
استرالیا بیضاه ای لا تسمح بدخول الشعوب الصفراء gf‏ السوداء .. فقط 
للبیضی . وعدد سکان استرالیا ۱۲ ملیونا بینما هی قارة تتسع لالف ملیون 

5 .. والی الشمال منها تقع اندونیسیا وعددها ۱۵۰ ملیونا وشمالها تقع 
الهند وعددها ۰ ٩۰‏ ملیون والى الشرق متها تقع الصین وعددها اكثر من الف 
ملیون والیابان ۱۵۰ ملیونا .. فکیف تپتی قارة استرالیا خالية من السکان 
والدول فوقها تضح من الزحام حول قلیل من الطعام . 

لابد من ان یفتحو! الابواپ والا .. وقبل ان یکمل تویتبی عبارته كانت 
التوارق تجیء ف اليل اشباجا سوداء وينزل منها على الصخور جیاع من 
الصين ومن الهتد .٠‏ يدخلون ولا یخرجون .. بل ان أصحاب رعوس الآموال هم 
الذين استدرجوا هذه العمالة الرخیصة - حتى يكسبو؟ AST‏ .. ودخلت الالوان 
الصفراء والسوداء وسوف تدخل بالذوق وپالقوة وبجشم اصحاب رعوس 
الأموال ۱ 

وکانت شجاعة توینبی عظيمة عندما أعلن بعد هزيمة مصر سنة ۱۹5۷ انه 
حتی لو انتصرت اسرائیل فى کل الحروپ على العرب فلا بقاء لها فى هذه النطقة 
لا حياة لها .. سوف تتمزق من الداخل » ان هذه الحروب سوف تقضی على 
اسرائیل : فالحرب الستمرة ترهق الشعوب اليهودية ف اسرائیل وق خارجها . 
وهذه الحروب سوف تجعل العداوة العربية لاسرأئیل ابدية .. وسوف پهرب 
يهود اسرائیل إلى خارچها لینعموا بالرفاهية التی ينعم بها الیهود الامریکان . 
ثم ان الجتمع القائم على الحرب والاستعداد .. والتعبتة الستمرة کان له نظیر 
فى التاريخ وهو مجتمع اسبرطه .. وکان مجتمعنا اغریقیا رجولیا پا .. 
حتى المرأة كان یعدینها للقتال .. وکانت تدخل فى سباق مع الرجل وهی عارية 
تماما -. وکان هذا الجتمع يعرض اطفاله لعوامل الطبیعة فالطفل الذى لم يقتله 
البرد والحر هو الذی يعيش .. والذى يمرض يجب أن يموت .. حتى الرجال ف 
اسپرطة اذا عجزوا جنسيا اتوا لزوجاتهم بشباب اقوى ليمتع الزوجة ويحمى 
الاولاد .. وذهيت اسیرطة وسوف تذهب اسرائیل الا .. اذا استطاعت بالسلام 
والتوافق مع كل جیرانها .. ليعترفوا بها وتعترف بهم ! 

قال ذلك واسرائيل قد اكتسحت كل الجبهات وفرضت علينا هزيمة عسكرية 
ونفسية واقتصادية واجتماعية وتاريخية وفرضت علينا الكفر السياسى لكل 
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. الثورية والبطولية .. ولم يكن هذ! الرای جدیدا او من وحی ساعتها‎ quill 
وانما هذا الرای قد اعلنه فى کتابه « دراسة التاریخ » ۱۰ -مچلدات ۔ الفها فى‎ 
. ماما‎ ۷ 

قال مستنکرا ما تقعله اسرائیل بالشعب الفلسطینی . 

من ابشع سخریات التاریخ التي تدل على الطبيعة الشريرة للانسان إن 
الیهردی الجدید التطرف الوطنية بسبب الفخلائم التی ارتکبها النازیون ضده 
والتی ارتکبت ضده ف کل التاريخ نجده قد انتقم من الشعب الفلسطینی فهو 
یری أن فلسطین ھی رض أجداده . صحیح أن بهود اسرائيل لم پرتکیرا 
نفس الجراثم التي ارتکپها النازی بوضعهم الفلسطینیین ف معسکرات 
الاعتقال ot‏ احراقهم فى غرف الغان ولکن طردوهم من اریضهم ٠‏ نزعوا أرض 
الاغلبية التی ورتوه؟ عن ابائهم واجدادهم .. بعد ان زرعوها وحرثوها اجیالا 
عديدة ثم جردوهم ایضا من كل ممتلكاتهم التی كان فى استطاعتهم ان يأخذوها 
معهم .. ققد حواوهم Ul‏ لاجئین على ارضهم ۔ 

وقد ادى هذا الواقع الجدید الى أن تغيرت اسالیب حیاۃ الیهود : انتقلوا الى 
العمل الیدوی بدلا من العمل العقنى . وا ی الحياة فى الريف ؛ بدلا من سکنی 
الدن , وای منتجین مدلا من سماسرة ء وزراعيين بدلا من ممولین » الى 
محاربین بدلا من بقالین ۰ وال أرهابيين بدلا من شهداء . 

والعرب اكش كما والیهود افضل کیفا .. وائعرب اقل طاقة والیهود اکبر 
طاقة .. ولابد من التوافق ولاید من التلام والتوازن .. ولايد ان يسود السلام . 
فبغیں السلام لا حياة لیهود اسرائیل ولا اسرائیل نفسها - وهذا ما اعلنه 
تویتبی ولم يشا ان يغيره رغم الهجوم اليف عليه من کل من النظمات 
الصهيونية ق بريطانيا وق امریکا ! 

وللاستاذ عباس العقاد نظرية فى ذلك . فاثناء آلحرب العالية الثانية کان 
يهاجم هتلر والتازية والفاشية والشيوعية بعلف .. انه ضد سلطان الفرد .. 
وضد_التظریات الشمولية وضیاع قيمة الانسان وحریته .. 

وکان یقول ان هطر لابد ان ینهزم والديمقراطية لابد أن تفتصر ! 

اما نظریته قهی : أن الذی يرى هتلر یفزو الدول الاوروبية واحدة بعد 
واحدة ویقول انه متتصر او سوف ينتصر فهو انسان « ينظر » الى الواقع ولکنه 
لا يفكر فى الذی یراہ . فأذ! فکر فسوف بری ان الطفیان نهایته معروقة . وان 
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الغرور والحقد وامتهان آلانسان له تهاية واحدة : سقوط الدولة التی على راسها 
هذا الفرد الطاغية .. تماما کالذی کان يرى العسکر الدیموقراطی ینهدم 
ویتراجم فیقول ان الديمقراطية تنهار امام التازية .. انه هو ایضا « ينظر » ولا 
یری ۰ 

Lil‏ الذي « یری » فهو الذی لا يبهره ما ینظر اليه .. انما هو الذی يقو رغم 
الاتتصار الخقاهری لهتلر أنه لابب ان ینهزم . 

فاکٹر الناس على ایام العقاد ينظرون إلى قوات المائيا ٠‏ ولا يرون الاسس 
الوحشية التی قامت علیها .. والتی تؤکد انها لابد ان تنهار وان ينهزم الالمان 
مهما استولو؟ على الارض ومهما كانت الاسری بمثات الاولوف . 

وگان من رای العفاد ایا ف قيام دولة لسرائیل اتها اذا لم تتصرف على 
انها دولة , وان چیرانها دول لها حقوق واچبة الاحترام , فلا بقاء لها .. وماد ام 
التهوسون دیتیا وسیاسیا یتصوفون على انهم « حصابة دولية » فلا حياة لها الا 
اذا مات مؤلاء المجانين او اقتلع اشجتمم الاسرائينى جذورهم .. فاذا فعل فهذه 
ھی الخطوة الاولی نحو السلام قالسلام يبدا من داخل اسرائیل وبعد ذلك من 
خارجها . 

وقد صدقت نبوءة کل من تویتبی والعقاد .. قالسلام بدا بغزی اسرائیل من 
داخلها وقد کان تجاح السلام مع مصر !زوع نموذج لما پفعله الحوار والتفامم 
ولتوافق . وما سوف يفعله ف الشرق الاوسط .. ولا سلام ف الشرق الاوسط 
وبين اسرائیل وکل العرب ما لم یجد الشعب الفلسطینی حقه عل أرضه .. هذه 
هی قضية pall‏ ویعد الغد ایضا . 

* * * 

وهناك نوعان من الحضارات : 

الحضارة الاسرة والمضارة الاسيرة .. او الحضارة السيدة والحضارة 
الخادمة .. او الحضارة النامية والحضارة المبتسرة أى المجهضة .. 

مثلا : نجد على اطراف العواصم الکبری قری صغيرة هذه القری بعيدة عن 
مركز التشاط التجاری والسیاس والاجتماعی فى العاصمة فهی اقل انفعالا 
وتفاعلا .. ولکن هذه القری تستخدم کل ادوات الحياة الحديثة , Lady‏ تحتفظ 
باساليبها القديمة , غلا هی قديمة ولا ھی حدیثة .. Whe‏ قری الجيزة القريبة 
من القاهرة ف کل بيت تلیفریون ملون ف زريبة .. وقیها الثلاجات فوق الافران 
ve‏ 


وقيها التلیفون ایضا والسيارة امام الباب .. ولکن JULY‏ يستحمون فى 
الصارف والنساء یغسکن الحلل والاطباق ف ماء البرك ! 

وق دراسة للصحة العالمية عن الريف المصرى اعترف بعض الفلاحین بان 
ماء الترع يقويهم جتسیا ؟ ! 

والخطا فى هذا التفکیر ان ماء الترع یحدث التهابا , فظنوا ان هذا الالتهاب 
والحرقان هو الحرارة والهیاج الجتسی ١‏ ! 

وق القری القريبة من الریاض عاصمة السعودية لاحظت ان الراة البدوية 
تركب السيارة ويذهبن الى السوبر مارکت .. وتعود الى بیتها الذی هو خيمة 
مصنوعة من شعر الابل وعلى الخيمة يوجد ایریال تلیفزیونی . فاذ! جلست هذه 
السيدة تلطعام مع زوجها واولادها فعلی الارض › ولا ترأبيزه ولا حتى طبلية , 
ویاکل الجمیع باصابعهم ویمسحونها فى ملابسهم آو ل الخيمة .. وکل ما عدا 
ذلك من عادات فهی بدوية لا علاقة لها بالحضارة الغربية التی تسود حياة اهل 
الریاض ؛ ۱ 

وكذلك هناك حضارات « اسيرة » للحضارة الامريكية .. وتقم على حدود 
امریکا وکند! .. مثل حضارة الاسکیمو .. هوّلاء الاسکیمو یعیشون فى صحاری 
جليدية .. وبیوتهم من جلید .. وملایسهم من جلود الحیوانات وعرباتهم تجرها 
الکلاب .. ولم یفلحوا ف أن يذويوا ف الحضارة الامريكية ولم یفلحوا فى ان 
یتغلبوا على تحدیات الصحاری الجليدية .. قکانت لهم عاداتهم وتقالیدهم 
ومحاولاتهم الستمرة فى أن يتحرروا من الغرب وان یتظبو! على الصحراء 


المتجمدة .. 
وهناك حضارات اخری اسيرة ف اماکن مختلفة من العالم .. 
x‏ * * 
”* * 


ولاذ! التثريع وما الفائدة ؟ 

یقول المؤرخ توییبی ان المؤرخ قد تلقی نداء من الله سبحانه وتمالی وهال 
له : تحال Gayl‏ نی تجدتی .. اکتشفنی ؛ 

فالله هو Gall‏ يحرك التاريخ ویطوره ف کل مراحله .. والله قد وضع 
للتواریخ قانونا . 

والمؤرخ الذی وهبه الله هذه القدرة على الاستطلاع والتفهم والتحلیل هو 
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الذی هداه الى قوانين التاریخ الابداعية والمتطورة . 

والمؤرخ يرى ما لایراه غیره .. ولکنه یحاول أن یوضع لنفسه ولغیره كل 
الذى وجده . ویدفعنا چمیعا إلى أن نسي وراءه وتفکر : 

يقول ان تابلیون العظیم عندما نظر الى الاهرام وقال ان اربعة الاف سنة 
تنظر الیکم من فوق هذه الاهرامات ۰ قد رأى بعبقریته ما لم يره مراد بك الذی 
حشر قواته لمحارية تابلیون .. ومنذ تلك اللحظة cule‏ للحياة احدی عشرة 
حضارة لم يكن الفرب يعرف نها الکثیر : الصرية واليابلية والسومرية 
وا مناویة والحیینته والهندية والصينية والایا والیوکتان والكسيكية وا لانديزية ! 

ملحوظة : هتاك طریقتان للاعجاب بهذا المؤرخ العظیم : ان تقرا کتابه 
الضخم « دراسة للتاریخ » ف عشرة اجزاء أو تقرا ملخصا لذلك فى مجك واحد 
کتبه الاستان سوبرفیل : وضوح وجمال ومتعة مؤكدة 1 
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قاعر الضورخ الفرسية ؛ 
فى زفافه الجنانزی 1 
هذا الشاعر qual‏ سالوه gay‏ طفل : 
ما ؟لذص تریده عندما تکبر ٩‏ 
غاجاب : آن آموت صغیرا ! 
وف عيد میلاده السادس phe‏ طلبوا اليه أن یلقی قصيدة من تظمه فلخرج 
ورقة من tue‏ وراح يقرا : 
لاآحسد التجوم اللامعة . 
لااحسد. الشمس الشتعلة آیدا 
ul‏ احب أن أكون شهابا 
لامعا ساقطا میتا شابا ؛ 
هذا أملى .. ساعدونی أن 
آموت نجما ف السماء 1 
فاقترب sof‏ الأطياء وهمس ف أذن والدته : 
لاترقعی عينك عن هذا الشاب إنه يريد أن يموت .. سوف يعرض نفسه 
للخطر .. ويكون ذلك نوع من الانتمار .. بيد الغير لا بيده هو ! 
وکان ذلك هو التشخيص الصحیح لاعماق الشاعر الفرنسی أتدريه شینیه 
ah ) ۱۷۹۶ ۰۱۷۱۲ (‏ امظلم شعراء فرنسا ف القرن الثامن phe‏ .. وق 
شعره نجوم وکواکب وشموس من العانی والخیالات والهذیان .. أنها نيران 
متفاوتة الحرارة متقاربة اللهیب . 
" كانه أشعل النار فى ملابسه وراح یتهادی سعیدا بهذا الزفاف ه الجنائزی ء. 
كما وصقه الأديب شاتوبریان . 


ve 


ابوه كان القتصل العام الفرنسی ف اسطنبول . وأمه يونانية .. ومی التی 
قرات ثه الشعر الاغریقی القدیم .. وهی التی فسرت له ما الذى یقصده الشاعر 
هوميروس .. وشرحت له الفلسفة الاغريقية .. وهى التي ملأت أحلامه بالالهة 
والابطال .. وق کل مرة یسالھا عن آیة حكاية .. تبادر الام فترویها له .. ولکن 
يعد لحظات یطلب من امه آن تسمعها سنه .. قاٍذ! هی یروی ال#سطورة بشکل 
آخر .. ویضیف الیها من الاحداث وللعاتی ماجعل الأم تقول له : لاتفعل ذلك .. 
cal‏ يجب أن ترویها كما هی .. هذه آمانة تاريخية ! .. ولکن عندما تكتبها 
فافعل بها ماتشاء ! 

وف أحدى الليالى قفزت الم من سریرها على صراخ ف غرفة ولدیها اندریه 
وماری جوزیف . وکلاهما شاعر عظيم ‏ فوجدت اندریه ملقی على الارض .- 
بینما آخوه ینظر اليه من قوق السریر .. واعتذر لها أن اندریه فقط کان يعيد 
تمثيل بعض الشاهد من ملحمة الالياذة .. وکان یژدیها باللفة bY!‏ 
القديمة . ! 

وشعرت الام بالقلق على ولدها إندريه .. وطليت من والده أن يجد حلا Sagi‏ 
الجنون المبكر .. واشترك عدد من القساوسة والماخامات والمشايخ فى دراسة 
حال الشاب آندریه .. ولكن لم يجدوه مجنونا وآنما هو شاعر يتحمس كثير! جدا 
لکل ماینظم من شع .. ثم يؤديه بصورة مسرحية + 

شىء واحد اتدهش له الشاعر أندريه منذ طفولته وهو كيف يشنق الممثل 
نقسه على المسرح ومع ذلك لايموت .. فهل الممثل عندما يقوم بدور المحكوم عليه 
بالاعد ام لایموت فعلا ؟ كيف يمثل الوت ؟ لايد آنھم يلقون حبلا غير محكم حول 
عتق المثل - كده وكده - ثم يسقط على الارش ‏ مع أته لم يمت .. انشغل 
الشاعر بتطبیق هذه الفكرة .. فوضع عدد! من الکتل الخشبية تحت قدميه .. ثم 
لف حيلا حول dike‏ وتعلق الحبل من احدی الأشهار .. وكان الحبل محکما .. 
وتدحرجت الاخشاب من تحت qed‏ .. قالتف الحبل يأحكام شديد حول 
عنقه -. ولم پنقده ف آخر لحظة إلا آن الغصن قد أنكسر عندما قفزت آمه تفك 
الحبل وهى بین الحياة والوت ؛ 

کیف تمکنت منه فكرة cyl‏ میکرا .. لو فکرة الانتمار ؟ 

أن اندریه شینیه شدید المساسية مرهف الوجدان .. کان مقتونا يكل 
الشعراء الأوروبيين الذین ماتوا ف سن صغيرة متل سن السید السیح عليه 


ve 


السلام حول القلاثين .. وکان يرى أن هذه هى سن الشعراء .. اما الؤرخون 
قفی الخمسین والفلاسفة ف الستين .. ورجال الدين فى السبعین - وبعد ذلك 
لایصع للانسان أن یعیش فخير للانسان أن يموت عاقلا من أن یعیش مچنونا ! 

كان صعلوکا - أو اراد أن يظل کذلك .. لایعمل .. ولا بهدا . ولا یفکر ف 
البحث عن مکان يعيش فيه مستقلا عن quills‏ .. أنه یستطیع أن يكون منعزلا 
تماما حتى لو خاش فى بيت به ألفا شخص .. فقد وهیه الله نعمة 
« السرجان » .. أن یکون بين الناس ولا یشعر بهم .. آن ينظر الیهم ولا 
پراهم .. أن يسمعهم ولا يرد علیهم .. أن يصطدم بهم ولا یتوقف Gis.‏ آرتطم 
بالچدرآن , 


ولکن Gulls‏ اصرت على أن يعمل .. فوجدوا له عملا آقرب إلى التفی 
والطرد .. فعمل فى سقارة فرنسا ف لندن .. بمیدا ووسط مجتمم مختلف . 
منضبط . فالجتمع الانجلیزی الذی آمتدحه غلاسفة الثورة الفرنسية سوف 
يعيد إلى الابن الضال عقله .. وسوف يعيد إلى العقل هدوعءه .. وی الهدوء 
اسرة صغيرة تتربع فیها فتاة جميلة .. ولا يهم أن تکون آنجليزية أو فرتسية .. 
المهم أن یجد الابن منطقا يعيش بعقتضاه .. واحس اندریه أن الحياة فى لندن 
عذ اب ف عذاب .. وأنه JB‏ طول عمره القصیر يبحث عن سپب قوی للهرب .. تم 
وجده آخیرا . وهو OF!‏ يريد أن پهرب من لندن إلى فرستا .. إلى باریس ۔ 

ولا قامت الثورة الفرنسية , وجد السبپ الأقوى لان يشارك ف الرفاف 
الچدید : زقاف الحرية إلى الساواة إلى الأخوة إلى الحضارة .. فنظم شعرا 
يبارك الثورة .. يعث بالقصائد والاغنیات والهتافات .. لقد آحس الشاعر اندریه 
شینیه أنه وله للمرة الاولی .. وأن هذه الثورة ھی الام الحقيقية لکل فکر وفن . 

وعاد إلى باريس .. وق الشوارع وافظاهرات وجد نفسه على اکتاف الجماهير 
یصرع ویغتی ویترنم ویهتف .. ولکن شیٹا اقسد عليه هذه السعادة 
التاريخية : pull‏ والعنف والقسوة . 


فهاجم الثورة الفرنسية ! وأمتدح اللك لويس السادس عشر الذى شنقوه هر 
وزوجته النمساوية ماری انطوانیت .. فقد GIS‏ الف طیبا سخیا .. والذین 
افسدوا صورته عند الناس : حاشیته وقبلهم جمیعا : زوچته الاجنيية السرفة 
الميذرة الطائشة . 


ومی مسرفة فقد كانت معبة فى حیاتها .. فزوجها عاجز جنسیا .. حاول .. 
وحاول الأطباء معه ولکنه لم يقلح .. وأتهمها الشعب الفرنسی بانها عاقر .. وقد 
نسب إليها الشعب الفرسی آنها قالت فى مواجهة مظامرات الشعب الذى لم يجد 
الخبز < بان الشعب اذا لم يجد الخبز ؛ فلماذا لایأکل کعکا ؟ 1 

وقد ثبت تاریخیا آتها لم تقل هذه العبارة .. فهی شابة عاقلة ذكية کریعة 
سخية بل آنها سقيهة ف توزیع ثروتها على الصدیقات وکل من طلب منها 
مساعدة Gale‏ آو أدبية 1 

وغضب زعماء التورة القرنسية على اندریه شینیه .- فالقوا به ف سجن 
الیاستیل خمسة شهور .. تم افرجو! عنه قبل یومین من آعد ام روبسبیر زعيم 
الكورة .. والذی آنتهی بوفاته « زمن الرعب » - ولو اجلوا أعدامه يومين أو 
ثلاثة لعاش الشاعر , كما عاش آخوه عظیم الاحترام بین کل فئات الشعب 
القرنسی 1 

وعندما سحیوه إلى المشنقة لم يكن LOLA‏ وانما قال بھدوء اذهل الناس : 
اخطات فق المساپ .. لو thal‏ القدر .. ققد آمذت بان الحب قدری .. وأن 
الحب امراة . وان امرأة هی التی سوف تغير مسار حیاتی ومماتی .. لقد 
خاننی القدر .. قد جاء وق ذراعه مشنقة ولیست الراة الجميئة التی كنت احلم 
بها .. لا آعرف إن كان ف استطاعتی أن استانف حکم القدر فیما بعد .. 
فسعلوماتی عن الذی سوف یجیء بعد . قليلة جدا ! 

وقال عیارته الاخيرة : اشنقونی واشنقوا قدری محی .. تعیش قرنسا حرة 
إلى الايد 1 


kok * 
* * * 

وق العام الماضى ذهبت مع اللیوتیر الصری النمساوی فوزى مقولى اتفرج 
على المسرح العائم الذی أقامه على بحيرة صناعية فى فرسای وقوزی متولى هو 
gall‏ انتج لنا « أوبرا عايدة » ف الأقصر . آروغ عرض واعظم حدث ف القرن 
العشرين ( وعلى فكرة لاتزال ادوات مسرح Last‏ عايدة محجوز عليها ف جمرك 
الاسكندرية !! ) 

Jes‏ هذا المسرح سوف تظهر آوپر! « اندريه شینیه » من تاليف الشاعر 
الایطالی لویچی الیکا ومن موسیقی وألحان ا وسیقار الایطالی آوبرتو جورائو 
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To: www.al-mostata.cam 


وقد ظھرت لول مر على مسرح لاسکالا فق مدينة میلانو يوم ۲۸ مارس سنة 
A1‏ ۔ 

ولیس الشاعر الایطای الیکا هو أول من کتب عن حياة هذ! الشاعر الفرنسی 
البطل .. فکثیر من ادپاه فرنسا قد فعل ذلك .. فشاتوبریان له رواية أسمها 
« العبقرية والسيحية » ظهرت سنة ۲ ۱۸۰ .. والناقد العظیم سانت ہیف له رواية 
Gaul‏ « يوسقف دگروم » ظهرت سنة ۱۸۲۹ .. والشاعر الفرد دی فیتی كتب 
« استیلو » سنة ۱۸۴۱ .. وغیرهم کثیرون فى الاداب العالية . 

ومن آعچب ماوجدت ف الاوراق التی ترکتها الاديية الصرية الشابة عنایات 
الزیات التی لم تکتب الا رواية واحدة « ثلاث سفحات هی « مشروع » رواية أو 
مسرحية عن هذا الشاعر الفرنسی .. وعن الشعراء الذين ماتوا فى مثل عمره : 
نوفالس ورامیو وشيللى وبیرون وتيك ولوتریامون ؟ ۱ . 

هذه الاوپرا التی ظهرت بمناسية مرور قرنین على الثورة الفرنسية من أربعة 
فصول . 

الفصل الأول : یستعدون لعشاء ضخم . الخدم یعدون القاعد والناضد .. 
والفتی چیرار آبوه خادم عچوز فى هذا القصر فیتحدت إلى القاحد الوثيرة وکم 
چلس علیها وسوف یجلس من الناس التافهین الطقیلیین .. وهو يحب ابنه 
صاحب القصر سرا .. ولا یقوی طبعا على أن یجاهر بذلك ۔۔ عندماً يدخل 
الشاعر اندریه .. وتلتف إليه مادلین فتاة القصر .. وتطلب مثه أن يسمعهة 
شعرا . فیقول : رغياتك آوامر مقدسة یاسیدتی .. لولا ان الخیال لایجیء 
بالامر .. ولا حتی بالدعاء والصلاة .. فالشعر کالحب یاسیدتی : زوه ! 

وهنا يقف جيرار ابن الخادم العجوز ویعلن بکل قوة : آقدم لکم سیداتی 
وساد اتى اصحاب السعادة والفخامة : الفقراء ! 

ويفتح الباب لیدخل الققراء والصعائيك والعاطلون والساخطرن والتظامرون 
من کل شکل ولون وزی ٠‏ 

واصوات تتعالى ق US‏ مکان تقول : 

ليلا ونهارا تحمل التعاسة معنا فى كل مکان .. نحن الأشقياء الفقراء الوتی 
جوعا .. المرضى الساقطون على أرض جرداء ' 

وق الفصل الثاني يقول الشاعر Qual‏ شينيه : هل تؤمن بالقدر ؟ .. 
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انا أؤمن بالقدر .. اؤمن به یبارت خطواتنا .. واجیانا نضل واحیانا نهتدی 
عبر العلاقات الثنسانية .. 
فى آول الطریق أو ف منتصفه ویهمس ف أذنك : 
آذهب aati.‏ شاعر .. ومادمت شاعرا قسوف يكون الحب هو رسول اليك .. 
والحب معناه أمرأة .. Gal‏ قدری امراة .. ومالم تظهر امرأة فی حیاتی فى ای 
وقت » فلن آفعل شیٹا .. فعندھا كلمة pall‏ .. ومقتاح الطریق .. والطریق . 

وکان الشاعر اندريه شینیه يتلقى خطابات من مجهولة .. هذه المجهولة هى 
مادلین التی تحیه .. ویمیها چیرار .. ویعلن جیرار آنه سوف يتتقم من الشاعر 
ویحاول أن يهدد مادلين ویهدد الشاعر .. فجیرار اصبع يطلا شعبیا .. 
والجماهير تهتف بحياة جیرار .. جیرار چیرار يحيا چیرار . 

وف الفصل الثالث تتحدث مادلین عن الحب والحرية والثورة .. وانها تفضل 
أن تموت من أجل ألحب .. فالجلاد لن یاخذ إلا جسدها .. اما روحها قهی مع 
القدر .. والقدر مع حبيبها . قالحپ هو القدر . والحبیب هو القدر وتقول : انا 
التی سوفب اجفف الدموع .. نا التی سوف اهبك الحياة الابدية .. جسدی 
جسد امراة .. والجسد سوف يموت والذکری ئن تسوت .. بل آلنی ميتة الآن .. 
لانتی آردت of‏ آموت .. فعوتى حياة لی مع حبيبى بعد ذلك .. فمن لاحبیب له 
لن يموت .. ومن مات مع حبيبه ققد عاش الاثنان معا أبدا ۔ 

ويحكم القاضی على quail‏ شينيه بالاعدام GY‏ خائن للثيرة ورسائتیا 
النبيلة . 

ویصرخ الشاعر : لقد واجهت الموت والشرف ف الحرب .. والان اواجه 
الميت والعار فل المحكمة . منتهى الظلم . اقتلونى ولکن اتركوا لى شرق ! 

ويحاول جيرار أن ينقذ الشاعر GY‏ وعد محبویته بذلك لعله يفون بها . 

ققال للقاضی : التهمة الموجهة الشاعر كاذبة . 
قال القاضى : ولكنك انت الذي 
وجهت إليه هذه التهم جميعا . 


جيرار : هذه وحشية ؛ 
القاضى : أسكت : أنه ضد الدولة ! 


جیرار : العدالة لها اسم آخر . 

آنها الارماب .. نها طاحونة الكراهية والانتقام .. دم الشعب یجری هنا .. 
نحن نطعن فرنسا فى قلیها الدی يتغنى هذ الشاعر بحبها .. الشاعر هو ابن 
الثورة .. لاتقتلوه ! 

الچماهیر : اسکت .. انت خائن . لقد رشوك ۱ اشتروله ! 

جیرار : لن تستطیعوا أن تفعلوا شيئا .. فالشاعر سعید وسوف يموت 
سعيد! .. أن أحدا لایستطیع أن پشنق سعادته ! 

مادلین : Lad Uy‏ سوب آراه ثانية .. هذا She‏ یأقدری ؛ 

وف الفصل الرابع تتفق مادلین مع السجان . مقابل مبلغ من الال ٠‏ أن 
یضعها ف القفص بدلا من سيدة مظلومة قدمت حفیدها شهید! للثورة 
الفرنسية . فوافق . 

وتقول له مادلین : عندما ينادون على هذه السيدة المسكينة سوف أتقدم 
انا .. سعيدة بذلك .. فهی من حقها أن تعيش وأنا من ولچبی أن آموت .. 
وقدری إن اعيش مع حبیبی بعد الوت .. أننى آبارك موتی ! 

ویدخل جيرار ویقول : سوف ؟تحدث إلى قائد الثورة لكى ينقد 
یری أن موته لیس عذابا ولا انتقاما ؛ اهانة للثورة .. ولذلك يجب أن يعيش قفي 
حیاته عذ اپ له .. آما موته فهو قمة السعادة .. فزن! کان الموت لایعذبه ؛ فکیف 
نحكم عليه بالوت .. اترکوه يتعذب بیننا وبنا .. اترکوه لنا .. ففی حریته منتهی 
العذاپ .. وق حياته عنتهی الهوان .. اترکوه . 

والفصل الرابع هو أروع لحظات الأوبر! كلها .. آنها زفة جنائزية أن تری 
الشاعر ومحبوبته سعیدین به بهذه التهاية .. بالسیر معا .. با موت معا .. باللقاء 
بعد الوت .. فالحب أقوى من ألموت . 

تقول له مادلین : افت حبی .. آنت قدری .. أنت أعمق أعماقى .. آنت نور 
التور .. انت Bla‏ الحياة .. فى عينيك كل النور .. وق نورك كل السحر .. فى 
clase‏ عينيك الخضراوین تسبح روحى العدية .. 

أننى هنا حتی لالترکك یاحبیبی .. آتنی معك .. أننى حضتك .. آنت 
حضتی .. لااقول وداعا .. بل إلى اللقاء . وراء الورام .. كما عشت ف عينيك » 
سوف اموت ق عينيك .. آتتهی العذاب .. انتی آبحث بأسم الحب عن 
النهاية .. وهذه هی التهاية .. والنهاية هى الوت حبا ء والحب موتا .. وآخر من 


شاعرا 
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پسمع کلماتی : 

وآخر کلماتی : احيك ۔. 

الشاعر : انت وجوذی .. 
وجودنا هو الحب .. حب الروح للروح ! 

مادلین : لقد انقذت اما كان من حقها أن تعيش .. فعند الفجر سوف ینادون 
علیها .. فاتقدم آنا بدلا منها -. هذا قراری وتدبیری -. قدری قدرك .. تعيش 
هي واموت اتا .. قبلنی یا .. قیلنی قبلة اوت الذی هو حياة بعد ذلك ١‏ 

الشاعر : یاکبریاء الجمال .. یااتتصار الروح .. حبك هو البحر .. هى 
السماء .. هو تور انشمس .. والنچوم .. وکل هذا الکون . 

مادلین : حبییی.. 

الشاعر : حبیبتی .. موتنا هو انتصار الحب ١‏ 

مادلین : نعم موتنا اتتصار الحب 1 

الشاعر : تعال یاقدری ! 


تعال یاقدری ؛ 
الشاعر : ابارك قدوی ! 
مادلین : حين تموت نقوص ف الابدية . 
هی وهو : قلبى ! قلبی ! الحب الابدی .. الحب إلى الأبد .. یحیا الوت معا ! 
KK HK‏ 
+ ٭ے 
ومما قاله الشاعر الفرنسی أندريه شینیه ف آخر دیوان له عن الحب وألوت : 
من قال لك قبلى : 
آنی احيك ؟ ! 
الوف ياحبيبتى ! پسعدنی ! 
من قال لك قبلى : 
sal‏ قدری ٩‏ - ألوف ويسعدتى ! 
ولكن من قال لك : انت 
نهايتى .. آنت موتی .. انت 
أبديتى ؟ .. أنا يأحبيبى ! 
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وقال الشاعر اندرپه شينيه Ge‏ الحب وا موت والثورة والبطولة : 
إن آموت لیس Bom‏ 
أن اعيش ليس خبرا 
Sh‏ موتی من Jel‏ الحرية 
هذ! هو الخير . 
وموتی من آجل الحب 
هذا هو الخیر القدر .. 
غلغفیر المپ لاموت . 
ویغیر الحب لاحياة 
فمن يدعونى إلى جنازھ 
Gall‏ الثى هی زفاف 
القدر .. 
لاأحد ! GU‏ ادعو نفسی 
لأمشى فی چنازة قلبی 
GUS‏ ولحبوپتی 


إل Glas‏ آلابدی ؛ 


جان شوشتو : 
نسر له راسان 1 


لو كنت صائعا للتماثیل لطلبت إليك أن تاتی بقطعة من الصلصال وتجعلها 
على شکل شب . 

والتسر له راسان آحدهما راس إنسان .. وله قدمان , احداهما قدم انسان . 
وله عينان احداهما Que‏ انسان .. وله قلبان . احدهما قلب |نسان .. اما 
الاصوات فلا شان لك بها : أن هذا الکائن الخریب سوق يطلق اصواتا 
موسيقية .. فكل ما يقول : شعر فى شعر .. النثر شعر , والشعر موسیقی . 
والموسيقى ملاحم . ويوم ضبطته إحدى قريباته یبکی اندهشت كيف انه اتی 
بلوح من الصفيح لينزل عليه دموعه .. ثم آتی بكوب من الاء وجعل لقطراته 
وقعا منتظما .. إقه ق سن صغیرة حاول آن يكون لكل شیء ايقاع .. ان يكون کل 
صوت موسيقى . وكل موسيقى شعرا .. 

إن كانت هذه الصورة واضمة عندك , أو ليست واضحة فهذا هو الشاعر 
الممثل الموسيقار الراقص الرسام الغرنسى : جان کوکتو ! 

ولد ف اسرة غنية جدا . قهى يجد كل شىء فى بيته وف يديه . 

قال عن نفسه : ولدت ملكأ بغير تاج فقررت أن اضع تیجانا آخری على 
وأسى ؛ 

عندما سالوه ف إحدى الحفلات المدرسية : ما الذى تريد أن تكون عندما 
تکبر ؟ 

قال بسرعة : ان أكون ققیر! ! 

وق مناسبة اخرى قال : ليس طبيعيا أن يكون الانسان غنيا .. الطبیعی أن 
یکون فقيرا . فالفنان لا يكون غنیا . لأنه لو كان غنیا , لأصبح مفلسا فى #لحانی 
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والصوں الشعرية.. فالفن والعذاب توام . والشعر والفقر توام .. والاتسان 
لا يضع على راسه إلا تاجاً واحداً تاج الشعر وشوك الفقراء ؛ 

وق سن صغيرة کان يحب أن ینام وحده . وف إحدى الرات قلقت عليه 
والدته . فذهيت إليه وعندما دخلت إلى جواره ف السریر صرخت واغمی 
عليها .. وجدت Blab‏ تکوم إلى جواره ! 

فهو الذی آتی بالتعبان حتی لاينام احد فى فراشه ! 

وف آحد الاعیاد رجعت الاسرة إلى البیت ١‏ فلم يجدوا احدا فى البيت .. وأهم 
من ذلك أن الطعام الفخم الضتم gall‏ كان من الضروری إعداده ف ذلك 
الیوم ء لیس له آثر ولا رائحة .. لم تجد الأسرة Toad‏ تساله : اين الخدم 
والطهاً 

وأخیر! ادرکوا أن جان كوكتى لابد أن یکون قد ارتكب حماقة 
يكون هو السپب ف اختفاء الجميع .. وراحوا يدقون کل آبواب ! وق 
غرقة هوق السطوح وجدوا جان کوکتو قد حبس تسعة من الخدم وثلاثة من 
الطهاة يقرأ علیهم دیوانه الجدید ! 

شى» غريب جعل هذا الشاب الصفیر یهوی کل الفنون .. فهو ڈول من اخترع 
غكرة الرقص على حبل .. الحبل لصقه على الارض ویحاول آن يرقص فوقه دون 
آن تمس قدماه الارض .. فهو صاحب نظرية التوازن على الحبل .. فالراقص 
المتاز هو الذی إذا رقص على حبل ۰ لا یمس الأرضى .. ويمكنه أن يواصل 
الرقص إذا ارتفع الحبل من فوق الارض وظل معلقا فى الهواء :. فرقص البالیه 
هى التوازن والانسجام فوق آضیق مساحة من الارض 1 

ف سن صغيرة جدا تأکد لدی الاسرة أن هذا الشاب ولد شاعرا . قأول ما 
آبدع کان Lad‏ . وآخر ما قال كان شعرا . وعندما ple‏ بوفاة حبيبته مطربة 
فرنسا الاول : أديث بیاف قال : 

« إن اصابعی حفظت وجهك عن ظهر قلب .. ۰ 

-. آه gh‏ کان قلبی ق اصابعی ایضا .. 

آه لو کان وجهی ف وجهك .. 

of‏ لو ود 

ولم یکملها .. لقد مات ؛ 

ق الحرب العللية الأولى كان يعمل سائقا لاحدی عربات الاسعاف . 
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وبعد ذلك کتب یقول : تعذبت مرتین ف الحرب .. بالحرب نعسها , 
ویصیحات المرضى فى سبارة الاسعاف ویعجزی عن ان أفعل شیثا .. وقد 
اصیب بالصنم الوّقت .. وله تفسیر فى ذلك : أن الرژية إرادة .. والسمع 
إرادة .. فاذا اراد الانسان أن يرى أقوى استطاع ء والا يسمع شيا 
استطاع .. وهذا هو سر عظمة علماء الیوجا الذین یتمکمون ق مداخل 
الاحساسات كلها ۔۔ فالاحساس رادة وائمياة إرادة ۔۔ والموت إرادة ! 

آعود إلى أن جان کوکتو نسر له رآسان .. اجدهما رس انسان .. 

بقول کوکتو : صدقنی اننی لا أعرف فى كثير من الاحیان إن کان الذی 
[حمله على کتفی هو رأس sie‏ جارح او إنسان مسکین .. فاحیانا اری الصورة 
البشعة للعذ اب الانسانی واجدنی آبکی علیها .. فأتا الذی خلقت صور المذابع 
والدماء والقتل والعذاب » وأنا الذی آنزوی أبكى على عذاب وهوان الانسان .. 
واتساعل taf:‏ كنت آبکی لذلك ء فلماذا استدعیت هذه الصورة .. وإذ! كتت 
آکره العذاب فلماذ! اجعله غذاء ضروريا لرجدانی كل یوم .. 


يقول کوکتو : وأنا فى العشرین رسمت وجها لقتاة جميلة .. نصق الوجه ملىء 
والنصف الثاني شاحب .. والتصف الشاحب به عين كبيرة .. وهذه العین 
تذوب دمعا .. آرید أن اقول أن الدمع ظل ينف حتی أصبح الوجه fale‏ على 
عظلم ۔. ولاحظت أن العين التی تبکی ضاحكة والعین التی لا تيكى حزينة .. 
فما العنی ٩‏ العنی أن عينا تبکی على آخری .. وأن العین الباكية سعيدة OY‏ 
البکاء يريح ولاتها رأت تعاطفا محها من عين آخری .. السوال د ائما هی : آين 
انا ؟ آنا الباکی السعید ٩‏ او انا الحزين الذی لا یکی ؟ انا الائنان معا ؛ 


لقد اتشغل الاديب الفرنسی جان کوکتو بتعاسة الانسان .. فقد رای الحرب 
العالية الأولى وعایش ویلات الجرب العالیة الثانية . ووجد أن الانسان يزداد 
تعاسة . وان القلپ الانسانی ينقطر على نفسه .. وأن العقل خادم خائن . أنه 
يطور الخدمات للانسان ویدعی كاذبا أنه لا بقاضیه لجر؛ .. والحقيقة أنه 
پقاضیه dilly‏ یقبض مقدما من سعادة الانسان .. فالاتسان هو الحیوان الذی 
يتقدم نحو الشقاء بخطى ثابتة .. وان المؤامرة التى يرتكيها الانسان هی إنه 
بعقله يبع قلبه .. إنه بمنقار النسر يفقا عینی الانسان .. ٍنه بمتقار النسر 
یمزق لسان !لانسان .. of‏ للاغریق عندما صورو! العذاب اختاروا 
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ہ×برومٹیوس » وربطوه پالسلاسل وأتوا بتسر ينقى قلبه ويأكله .. وکلما اکله ظهر 
له قلب جدید ء لیاکله reall‏ إلى الأبد .. 

یقول کوکتو : الصورة صحیحة . ولکن لايد من ادخال تعدیل طفیف عليها .. 
صحیح اتنا plat‏ انسان ونسر . ولكن التعدیل هو أن الاتسان هو نفسه النسر .. 
وان لهما قلبا واحدا ومتقارا واحد! .. وان النسر هو الذی يأكل قلب الانسان .. 
قالنس ينهش قلیه هو ويبكى من الالم .. وییکی لان حياته هی أن یشرب دمه 
هو 1 

وکان من عادة خادمة کوکتو أن تضم ف غرفته اکثر من سریر وكنبة .. ولا 
آحد يعرف عى ای منها سوق ینام .. والحقيقة آنه ینام علیها چمیعا .. پقفز من 
هذ! السرير الى ذلك فقد کان شدید القلق قلیل النوم .. 

وکان يحسد کاتب القصص الدنسرکی هانز کریستان اندرسن .. فقد کان 
آندرسن هذا ضعیفا چدا ثحیلا جدا .. ویندهش الناس اذ! زارد .۰ ویخیل 
الیهم أنه لابد أن يموت عند نهاية الطریق .. اى طریق .. فهو FL‏ مشى تساقط , 
وإذا جلس نام وإذا تام لم يتحرك صدره .. وکان من عادة هذ! الادیب 
الدنمرکی إن یکتب ورقة إلى جوار فراشه تقول : لست میتا ولکنی آبدو گذاك ! 

فقد حدث ان جاءت صاحبة البیت الذی پسکنه اندرسن ومعھا الطعام .. وا 
نادته لم یرد .. فراحت واستدعت القسیس .. وهزه القسیس فوجده حيا ولذلك 
كان يكتب لصاحبة البيت هذه الورقة , حتی تضع الطعام الى جوار فراشه 
وتترکه .. فلم يكن ف استطاعة کوکتو أن ينام مثل هذا النوم العمیق .. وکان هر 
خر يكتب ورقة على الباب تقول : لم أهرب من الغرفة ولکنی موجود هنا .. 


ویفتحون باب الغرفة يبحثون عنه فوق الاسرة .. واخیر! یجدونه تاثما تحت 
واحد منها ق داخل صندوق أو تابوت .. إنه لم يمت . ولکنه يجد متعة فى ان 
یشعر بذلك .. ؛ 


هو الشاعر الراقص ائمٹل الموسيقار الرسام العاشق ابن الذوات كان يقول 
ان کل فنان له اداة واحدة للتعبير : الكلمة gh‏ الخط او التغمة او الذراعان او 
الساقان .. ولکنی اعبر يها جميعا .. ؛ 

ولذلك ظهر على للسرح پرقص ویغنی مسرحیاته الشعرية .. ورقصات 
ابا الذی صممها والف لها الوسیقی سترافنسکی ورسم لها الديكور 


A 


وکان )13 ظهر على السرح ليقوم ببروقات مسرحیاته ورقصات البالیه التی 
صممھا یضم على مقعد ف الصف الامامی صورة له .. لاته پرقص ویغنی 
وينظم ویرسم لنفسه أولا .. Gully‏ بعد ذلك .. فکان يحب أن بری نقسه وهو 
يعبر بك جوارحه عن المعانى الحائرة فى أعماقه .. وکلها لها مذاق واحد : عذاب 
؟لانسان امام الحقيقة الکبری التی يجهلها ! 

كان جان کوکتو يحب الشبان ذوی المواهب وكان يقدمهم ويتتقل بهم من 
مكان إلى مكان .. ویدعو الناس إلى سماعهم . وكان يخطب قائلا : أيها الناس ما 
اسعدكم .. أتتم الآن تشاهدون لحظة مقدسة .. ففى عيوتكم تولد موهبة 
جديدة .. إنها لحظة مياركة -. لحظة تقوم فيها السماء بشفاء الارض من 
آمراض الانسان ؛ 


ققد تبتی الشاعر الشاب رادیجیه .. کان صغیراً وكان شعره مثثه صغير 
العانی قريب الصور .. ولکن کان یتالق GIS‏ قمر استوائی على بحيرة 
سويسرية .. القمر كبير واليحيرة Gale‏ .. وق إحدی اللیال peal‏ الشاعر 
رادیجیه بالحمی .. وفجاة مات ف العشرینات من عمرہ .. وحزن کوکتو وأقام 
سرادقا لایتلقی قيه العزاء .. وانما آغلقه على نقسه ومد يده الیسری إلى يده 
الیمنی .. يعزيها فى أحب الناس اليه .. وضاق کوکتو بالدنیا ویالناس .. وعرق 
الافيون .. تعاطاه .. ادمته - ادخل نقسه المستشفى .. ليعالجه الاطياء .. ٹم 
اصدر کتابا عن تجریته ف تعاطی الافیون .. تماما كما فعل من قبله الشاعر 
بودلیں . 

5 سالوه : كيف وانت قد أدمنت آلاقیون استطعت أن تنتشل نفسك‎ Uy 

اجاب : إثنى انسان ونسر قالاتسان أدمن والنسر حملنی عالیا ق السماء .. 
وف السماء قالوا لى : يجب أن تعيش فکلمتك لم تقلها بعد .. اهبط الى الارض 
cole‏ نبی الشعراء .. 

وتوالت دواوینه الشعرية : مصباح علاء الدين ورقصة سوفوکلیس وراس 
الرجاء الصالح ووردة قرتسوا وغامض وواضح .. وروایاته : الاطفال المرعبون 
والآباء المرعبون وشبح مارسلیا ونهاية الهند .. والسرحیات : اورفیوس 
وانتیجونه والصوت الانسانی والالة الجهنمية وفرسان الاندة الستديرة .. 
والالة الكاتبة والنسر له رأسان وياخوس . وغیرها .. 


۸۷ 


وکان حیه العمیق للمطربة الشعبية أديث wily‏ صاحبة أقوى صوت عرفه 
الغناء الفرسی .. ویقال العللی ایضا .. وهی ضئیلة الحجم .. قصيرة .. 
Yel,‏ کپیر ووچهها مستدیر .. 

يصفها کوکتو فیقول : ذلك الکائن الصغیر .. آصابعها کل واحد منها يشبه 
البورص .. اما وجهها الستدیر فهو قمر انطفا .. آما عیناها ففیهما لمعان وضوء 
غريب .. إنه يشيه واحد! آعمی ارتد اليه البصر فجاة .. اما حاجیاها فیشیهان 
حاجیی نابئیون .. !نها Gals‏ الحب . راهية العشق ۔۔ إتھا UST‏ قلوپ البشر 
بموافقة البشر .. لا آحد یعرف بالضبط ما هی الحكمة الالهية من خلق هذه 
الاتسانة الصغيرة : لايد أن السماء شاءت ان تجطها معجزة .. فصوتها اقوى 
منها ألوف الرات » حتى یخیل لمن بسمعها أن وراءھا طابور من الطریات 
يعطينها الصوت والصدی والقوة .. ويخيل اليك ان قلبها فى شفتیها .. وآنها لا 
تستخدم الهواء وسيلة لنقل بکاٹھا إلى التاس انها تبکی مياشرة فى کل قلپ .. 

کان یحدّٹھا کل يوم .. 

وف السنوات الاخيرة كان یحدٹھا عن الموت .. موته هو اولا .. وموتها بعد 
ذلك کان یقول : سوف اموت قبلك .. فانتظری بعض الوقت .. وانت حرة فى أن 
تلحقى بى » إذ! لم تکونی مشغولة ق البروفات او ف الحفلات العامة و الزواج 
من شاب چدید 1 

وكاتت تقول له : بل سوق اموت آنا اولا .. فاستعد من الان لالقاء أجمل 
قصيدة .. يجب أن تقف امام إحدى لوحاتی .. اطلب الى بیکاسو ان پرسمها 
من الآن .۔ واطلب الى سترافنسكى أن یؤلف الوسیقی .. رجو الا تكون اومة 
بیکاسی شبيهة بی .. فانا لا أعرف لى شبیها .. وان تکون الوسيقي مرحة .. 
فانا قد اخذت الکثیر من الدنیا واسعدت الناس .. وانا سعيدة لذلك .. ولاتجعل 
قصيدتك طويلة فأنا اتعجل رحيلك الى العالم الآخر .۔ لنکون معا AST‏ حرية 
واکثر انطلاقا .. ولعلنا تعرف الحكمة وراه كل ذلك .. انث لا تعرف ولن 
تعرف .. اما انا فقد عرفت : سوف اغنى للابدية .. وسوف پسعد الملائكة 
بذلك .. صدقنی .. انا على يقين من ذلك .. كما أننى على يقين من موتی .. 
وموتك بعدی ! 

قال كوكتو : اذا ماتت اديث بياف » فسوف يموت تصفی .. بل ثلاثة 
ارباعی .. بل آنا جزء منها .. وموتها موت لی .. 
۸۸ 


وماتت ادیث بیاف يوم ۱۰ اکتوبر سنة ۱۹٦١‏ .. ماتت ف ضواحی باریس 
وکانت قد اوصت انها ذ! ماقت أن یدفنوها فى باریس .. فهی ابنة الارصفة 
والشوارع الباريسية .. ولذللب کتبوا على قبرها YT‏ ماقت فى باریس .. 

وق حدیث تليقونى من إذاعة باریس مع !ادیب کوکتو بطلبون إليه أن پقول 
كلمة عن صديقة العمر : ادیث بياف .. فوعدهم کوکتو فلما ذهبوا اليه وجدود 
قد مات ! 

وسارت باریس كلها وعشاق من العواصم الاخرى فى چنازة مطرية 
الأرصفة : ادیث بياف .. ولم یمش فى جنازة کوکتو إلا خادمه وقى يده عشرة من 
الکلاب .. وعلی كتفه نسر صغير .. ولوحة رسمها الفنان لنفسه ۔۔ وتعلقت من 
العربة التي تحمل نعشه صورة لاديث بياف ؛ 


kook ok 
سے‎ * ot 
.. وعندما جاء جان کوکتو الى مصر .. ذهب الى الاهرآمات .. والی الاقص‎ 
فعل الادیب القرنسی فلوبیر‎ LS وتسکم فى خان الخلیلی وتصعلك ف مد‎ 
قبل مائة عام . وعاد الى بلاده فکتب مقالا عن مصر عنیفا .. أغاظنا جمیعا ۔ ولم‎ 
نتعب من شتیمته وتعبيره پانه شان جنسیا كما كان فلوبیر آیضا .. وبانه‎ 
۔۔‎ tly 
معالم بلادهم الافرامات‎ pal قال کوکتو : تسالوننی عن الصربین ؟ كما أن‎ 
.. حیاتهم کلمات ثلاثة ایضا : مطهش .. حشیش‎ piles الثلاثة .. فتهم‎ 


قشیش ۱۱۱ 


۸۹ 


فارلی نابل : 
صرصار بمارده برضوت 1 


شارلی شابلن أبوه من اصمل فرنسی وأمه غجرية .. ولذلك فقد اعتاد على 
الزعیق فى البیت » وعلى التنقل من شارع الى مدينة الى قارة .. وعلی الطرد من 
مسرح إلى مسرح .. 

ف يوم صما من النوم على ULE‏ من طرف واحد فقد وجد امه تقول : 
الحامی قال .. المحامى ga‏ الذی قال بعظمة لسانه .. وهل اعرف احسن من 
الحامی .. وهذه ھی النتيجة ..! 

فقد ذهبت آمه الى المحكمة تطالب والده باللققة ولكنه لم يشا أن يدقع .. فكل 
آمواله ضائعة على الخمر .. وقد قضت عليه ء وعلى فنانین ممتازين ایضا .. 

وکانت امه تصف والده باته پشبه نابلیون : عقلية چبارة وغرور لا حد له .. 
وفقر وغطرسة 

Lt‏ امه فكانت تغنی ف النوادی الليلية وكان صوتها جمیلا .. وکان شارلى 
شابلن يعيب على امه انها تضع كل قوتها ف المقاطع الأولى من الاغنية حتی إد؛ 
وصلت الى نهايتها كانت مرهقة متلاحقة الانفاس .. وف يوم فقدت آمه 
صوتها .. وراح الجمهور يرميها بقشر البرتقال والبطاطس .. وائزئوها من 
السرح وهی تبکی .. وکان من عادة امه أن تاخذہ الى المسرم حتی لا تترکه 
وحده ف البیت .. وکان یقف بین الکوالیس يقلد آمه .. وهي تتلوی وتتتني .. 
وقد قام صاحب الفرقة *لسرحية بتجرپة جریثة .. فقد دفع الطفل شارلی شابلن 
إلى السرح يقتى ویقلد والدته .. واگناس یضحکرن ويرمونه بالفلوس .. وکان 
يترك الغتاء وينحنى على القلوس يجمعها والناس یضحکون آکثر .. وحتی 
پستمر الطفل فى الغناء ظهر على المسرح صاحب الفرقة یجمم الفلوس .. فما 


ay 


کان من الطفل إلا آن امسك فى ملابسه ولم یترکه الا بعد GT‏ تاکد. أنه اعطی 
القلوس إلى امه .. ثم عاد إلى الغناء وآئناس یضحکون ..! 

لقد ولد الفنان شارلى شابئن ذلك الطفل الصغیر الحجم الشاحب النحيف 
على جثة امه التى اعتزلت القتاء ۱ 

شم أخذواأ يؤلقون له المواقف الضحکاه .. فکان یظهر مع شباب آخر قیقول له 
الشاب : عاوز ايه ؟ : 


فیرد .اش . اش . فیقول : كباية اميه ٩‏ 


~ حلمت آن برغوث بیجری ورایا ؛ 

ويضحك الناس ویلقون عليه بالفلوس .. 

وکانت امه تقول له : إن شاء الله سوف تتسول مثل والدك .. ون شاء الله 
سوف تصاب بائروماتیزم فى مقاصلاه مثل جدك .. فقد كان ینام ف الاماکن 
الرطبة هربا من البوليس .. 

وقبل ان یولد كانت لامه مفامرات فقد هریت مع احد اللوردات إلى اقریقیا .. 
وعاشت ف القصور القضمة .. وكان لها خدم وكانت لها عربات تجرها الفيلة .. ثم 
عادت الى بريطانيا لتلد آخاه الاکبر سیدتی .. وکانت تقول : عندما يصل 
سیدنی الى سن الرشد فسوف يرث مالا كثيرا من والده . 

ویعد سنة واحدة من ولادته هو انفصلت امه عن أبيه Tray‏ العذاب الحقیقی 
الذی مز کیان شارلى شابلن : الوحدة والجوم والبرودة والحرمان والعذلب 
والهوان والفشل والفشل والفشل .. وانتقلوا من شقة لها ثلاث غرف إلى شقة 
بغرفتين إلى غرفة واحدة .. إلى نصف غرفة مم اسرة آخری . 

واتجهت امه إلى قراءة الکتاب القدس والبکاء طویلا وهی تتحدث عن عذاب 
السید السیح .. الذی عاش یعانی نفس ویلات البشر .. وکانت توقظ اینها لکی 
تقرا له آيات من الانجیل » ولییکی الاثنان معا te‏ 
ar‏ 


وف مرة تشاجرت مع صاحبة البیت فاذا بها تقول : عاوزة ايه ياست زفتة 
الطین انت ؟ 

وتقول صاحبة البیت : هل کلمة زفت الطین تليق بسيدة مسيحية ؟ 

وپسرعة ترد امه : معك حق .. هناك كلمة اخری فى سفر التثنية الاصحاح 
۸ الایة ۲۷ هی انسب صفة لحضرتك : « الكلمة هى آنها سيدة مهزلة » 

وکانت امه تقول له : اسمع یابنی صحيع انا من اصل غجری ..وکنا نسرق 
ونخطف ولکن الارض التی وضعنا علیها مرباتنا وبیوتنا الخشبية US‏ ندفع عنها 
ایجار! للدولة . فنحن غجر شوفاء ! !شرف کثیرا جدا من اصحاب القصور 
اللصوص واصحاب البیوت الوحوش .. انظر هذه السيدة التی تريدك أن تخسل 
وتکنس لجرد اننا عن دقع إيجار آسبوع واحد ! ياشارلى لا تنس قسوة 
الناس عندما تکبر .. لا تنس ان تضرب على خده الايسر کل من ضربك على خدك 
الايمن .. 

ثم هی تضربه على خده الايسر وبسرعة یقول لها شارلى الصغیر : سوف 
أنسى اتك ضربتنی على دی الاپسر ..! 

وكانت تضحك والدموع ل عينيها ؛ 

ومن ائنکت التی كان يؤديها شارلى شابلن : النكت التاريخية .. 

مثلا : عندما دخل نايليون إحدى المكتبات اراد أن يمد يده الى ؟حد الكتب .. 
ولكن الكتاب بعيد عن يده .. وهنا تقدم الجنرال نای وكان طويل القامة بقول 
للامبراطور : انا استطیع ياصاحب الجلالة .. فانا أعلى .. 

فتضایق الامبراطور وقال بسرعة : لست cst yet‏ اطول .. 

ویضحك التاس .. 


HN F 
وق التاسعة من عمره حاول إن یولف بعض النکت قطلب اليه الدیر أن‎ 
.. يجرب حظه .. قظهر فى الیوم التالى یؤدی نفس النکت بعد تعدیلها مع زمیل له‎ 
! قال نابلیون : لا استطیع أن اصل الى هذا الکتاب‎ 
.. فاقترب الجنرال یقول : انا اطول يدأ‎ 
.. فکان رد تابليون : کل اللصوصی كذلك‎ 
وکان من بين التفرجین عدد من آلفرنسیین فتضایقوا وخرجوا من‎ 


.. السرح‎ 
ar 


واسه صاحب الفرقة آلا يعود إلى مثل هذه النكت البايخة .. 

وسافر شارلى شایلن مع الفرقة الى فرنسا .. إنه اعظم حدث فى حیاته ان 
يعبر آلانش وان بری فرنسا وان یظهر على مسارح باریس .. 

پقول شارلى شابلن ان الرسام العظیم بیکاسو فى حياته مرحلة تعيسة 
اسمها : الرجلة الزرقاء .. اما هو فقد بدأت مع ولادته مرحلة اسمها الرحلة 
الرمادية .. مرحلة فى لون الضباب والهباب .. ف لون الیلس والفقر والیرد 
والجوع والطرد .. وتزول الستار قبل أن یکمل کلامه .. 

وعاد من فرنسا .. وکانت رحلة غامضة ترکت أثرا عميقا فى نفسه .. ولکنه لا 
يعرف بالضیط ماذ! حدث له .. فعندما ساله احد زملاته عن الذی رآه ف فرنسا 
لم یعرف كيف يعبر عنه .. ولذلك اعتاد شارلى شابلن أن يتكلم بصوت عال قبل 
النوم .. وکانت امه تتركه يقول .. فقد كانت تظن أنه يجرى بروفات .. وكان 
يتحدث ایضا أثناء النوم .. وکانت امه تتركه .. فقد احزنها إن يكون ابنها ھکذ! 
صغير الحجم قليل الرزق Sale‏ الحيلة .. 

وف يوم اراد إن يداعب امه فقال لها : لا تفضبی .. سوف أكون الرجل 
الوحید الذی لا پنحنی على أيدى النساء .. ناذا لان فمی عند مستوی 
الایدی .. ولکن سوف يجىء الیوم الذی تنحنی فيه النساء على يدى .. واحد 
عراف هندی قال لى ذلك .. ثم ترك عنوانه وتليفوته لکی اتذکره عندما أصبح 

وطلبت اليه آمه ان يؤدى هذه النكتة على المسرح ۔۔ ولکنه صرخ باکیا : 
ليست نكتة إنها حقیقة ياماما 1.١‏ 

وسافر الى تيويورك وكاتت فرصة عظيمة وصدمة اعظم .. فكل ائنکات التی 
كان يضحك لها الانجليز: لا يضحك لها الامريكان : 

وقالوا له فى امریکا : يجب أن تعرف الامريكان اولا . لكى تخترع لهم النكت 
المناسية . 

وف احدی GM‏ ظهر على السرح يواجه جمهورا ضما وهی الشاب 
الضئیل الحجم الصغير السن .. والذى OS,‏ لنفسه شاربا واخترع لنقسه 
الزی المنقوخ المبهدل وامسك بالعصا والقبعة التی فوقها .. وكان يقول : 
سالونی Guill gale‏ بين الامريكى والانجلیزی فقلت : إن كل النكت التی 
یضحکون لها ف لندن ینامون عليها فى نيويورك .. والسبب هو ان الانجليز عندما 
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یصحون من نومهم . يتثاعب الامریکان لینامو! .. يجب مراعاة فروق التوقیت .. 
وکان الامریکان یضحکون لهذه انقدمة ولا یضحکون لبقية النکت .. 
فکان' يقدم هذه النكتة بصورة اخری هكذا قائلا : لاننا بدانا نعرف المزاج 

آلامریکی والذوق الامریکی .. فبدلا من أن نؤدی لكم يعض النكت التى يضحك 

لها الانجليز ولا تجد فيها سببا وجيها لاضحاککم .. فقد قررنا بالاجماع 

« ويشير الى زميله » الا نحكى التكت .. وانما نضحك بالنياية عن الانجلين .. 

هاها .. هاها .. هاها .. ثم لا یؤدیان النكتة » والأمريكان يضحكون جدا ۔ 


واتتقل ش . ش . الى الساحل الفربی من أمريكا وعرف ھولیوود ورای 
الكواكب والتجوم واصحاب الملايين .. وتحول ش . ش . إلى مؤلف والی مساعد 
مخرج dh‏ مخرج .. وقدم للسمينما الصامتة مثات الشاهد السينمائية القصيرة 
وکان یعتمد على الحركة البليغة « الخاطفة » وکان الناس یضسحکون لقد استقرت 
شخصية ش . ش . فهو ذلك البهلوان القصیر القامة النفوخ القيمة .. 
الیکانیکی الحركة الرتمش الشارب الغلیظ الحاجبین .. وهو اول من SA‏ 
لنفسه حركة الاتسان الآلى قبل اختراع الانسان الالی .. وکانت له فلسفة . إن 
الانسان اصبح هی الآخر آلة .. اخترم الآلة ثم خر ساجدا للالة .. عبداً 
ذلیلا .. راد الآلة خادما له , فاستعيدته الآلة ! 


ومن هذا المعنى ولدت کل افکاره الفلسفية الحزينة وهی أن الانسان یحاول 
أن يسعد نقسه فلا یحظی الا بالتعاسة .. ولکنه لم يقلح ف انقاص حجم 
ومساحة واعماق الشقاء الانسانی ومن احتکاك الاحداث والاشخاص تتولد 
شرارة الضحك .. وق اعماله الفنية نجد موأقف بليغة ولا نطقت السینما ونطق 
هو أيضا كانت له Use‏ تتالق ل حواره وق مواقفه .. 

بقول مثلا : الشعر خطاب غرامي موجه لقلوب الناس . 

ویقول : احب الرجل الذی یواجه الناس بالحقيقة والدموع فى عینیه . 

ویقول : اننا تخاف من منظر الدم مع Gl‏ یجری ف عروقنا 1 

ویقول : اننى اتعذب لاتنی وحدی .. واتعذب لاتني معك ٠‏ غانا وحدی معك ! 
ثم هذه الکلمات ایضا : 

كل واحد منا بهلوان امام ریقباته .. فهی التی تجعكك تتلوی وتتکسر ثم تعتدل 
وتستدیر وتهرب حتی لا تقول لاحد : شكرا .. 
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لا یوجد انسان سافل تماما .. ولا يوجد انسان طیب تماما .. Lal,‏ کل 
انسان کوکتیل من السقالة وا . انه « طافل te‏ 

لابد من الطين للشجرة .. ولابد من الوحل للقدیسین .. بشرط ان یکون 
الوحل قابلا تلقسل بعد ذلك ..! 

لا اعرف كيف كنت أجعل الناس یضسحکون . يضحكون على وأنا آتعذب خوفا 
من الفشل .. وكانت سعادتى أن آراهم یضریوتنی بكل ماق ایدیهم وكانوا 
يصبيوننى ف وجهى وهم یرمونتی بالفلوس وكانت الفلوس توجعنی .. وكنت 
أيكى واضحك معا So,‏ 

!.. صرصار فیلسوف یطاردنی برغوث رهایی‎ Gl 

انا ولدت مرتین : الرة الأولى وبعدها بعام عاقب والدی امی فطلقها .. الر 
الثاتية عندما انحاش صوت أمى .. هنا ولدت من حنجرتها .. فاحسست gpl‏ 
تعویض تأفه جد! عن خسارة قادحة لامی .. 

الانسان هو القزم الوحید الذى بتحدی عمالقة الطبيعة : البحار والجبال 
وائعواصف والجپول ولکنه فشل فى تحدیه لنقسه .. 

N ¥ * 

واستقرت عظمة شارلى شایلن وقدرته الفذة على التمثيل والاخراج والتاليف 
آلوسیقی والخنائى ق آفلامه الشهيرة : اضواء Lyall‏ والعصور الحديثة ومسيو 
فردى والدکتاتور العظيم هتلر .. ومنك نيويورك وغيرها .. 

ولم يكن من الصعب على الامريكان المتطرفين أن یجدوا عنده بذور التمرد 
على اليمين الراسمالى وعلى الامبراطورية الامريكية ولذلك اتهموه بالنشاط 
المعادى لامريكا .. ای أنه شيوعى او يدعو لذلك .. فطردوه من أمريكا .. فاقام 
3 سويسرا من سنة ۱۹۶۲ مع Gays‏ الرابعة ابنة الاديب الامریکی یوجین 
اونیل .. ولم يعد إلى آمریکا إلا سنة ۱۹۷۳ قبل وفاته باربم سنوات فاعطوه 
جائزة الاوسكار الثانية .. الاولی كانت قبل ذلك بخمسین عاما .. 

وكان ش - ش . حريصا جدا فى حياته على شيثين : الصحة والفلوس . اما 
الفلوس فجمع منها الكثير جدا .. وكان ینقق بالورقة والقلم .. وكان يعطى 
آولاده GL‏ شهریا ویطلب الیهم ان یقدموا له حسایا فقط لیادرف كيف ينفقوخ 
وأين ؟ ولماذا ؟ 


ay 


وکان یکذب علیهم ویقول : ارید أن انتج فیلما عن الشپاب .. 

وعندما جاعته ابنته الکبری بكشف حسابها اندهش كيف انها انفقت کل 
فلوسها فی ليلة واحدة .. فقالت : دعوت اصدقائی إلى مشاهدة احد اقلامك ثم 
إلى عشاء نناقش فيه : معنی gall‏ راینا .. 

ثم قدمت له ملخصا للمناقشة والدراسة . 

فکافاها أبوها على ذلك قاثلا : تآخرت هذه اللاحظات وهته اتنصائح عشرین 
عاما .. لو اجد قال لى کل ذلك لغیرت حياتى .. اشكرك 


آما صحة ش . ش . فكانت نموذجية فهو يأكل بحساب ویمثی بحساب 
ويسبح ویتشقلب ویقف على راسه ویتدحرج فى برمیل من آعلی الجبل .. وله ف 
ذلك نظريات اخڈھا من اليوجا الهندية .. ثم نه Leake‏ مات قال الاطباء : لم 


يمت ضعيقا وانما تدفقت فيه الحياة .. كما پرتفع التیار الکهربی فجاة فتحترق 
الصابیی .. فقد كانت حيويته وطاقته آقوی من احتمال جسمه الضئیل ۔۔ فمات 
محترقا .. مات شايا فى ملابس شيخ ..؛ 

وعندما نشرت إحدى الصحف أنه بتعاطی حبوبا مقوية ومرمونات الشباب 
لجا الى القضاء واصم أن یقاضی الشركة الطبية التی اعلنت فى الصحف انها هی 
السئولة عن حیویته وشبابه .. وطلب تعویضا ماليا ضخما ولا ساله القاضى عن 
الاضرار التی لحقت به ؟ قال : تماما كما يقال لتلمیذ مجتهد چدا .. أن gal‏ 
زملائه قد کتب له الاجابة .. 

فطلب اليه القاضی ان یوضح موققه فقال : اعذرنی یاصاحب العدالة .. تماما 
كما يقال أن حيثيات الحکم فى هذه القضية .. والحکم نقسه قد املأم عليك حاجپ 
المحكمة .. 

وحكم له اثقاضى مالتعويض الكبير الذى pel‏ ش . ش . على أن يقبضه وأن 
پضیفه إلى حسابه . 

قالصحة والشباب والحيوية واللپاقة كلها من تجاربه ومن صنعه ومن 
قراءاته ولیست بفعل عقار أو هورمون لشركة معينة1 

eK *‏ 
Uy‏ سئل ش . ش . عن احب الاقلام اليه قال ذلك الفیلم السامت الذى 
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تری فيه انسان يريط مسمارا واحد | .. فقط یربط مسمارا والعجلات امامه تدور 
وهو لا يستطيع ان یلتقط انقاسه ۔ 

قهده ھی بالضیط صورة الاتسان ف العصر الحدیث .. لقد صنع UY!‏ لیکون 
هي ایضا ألة .. يريط مسمارا فقط یربط مسمارا فى چهان .. يعيش ویموت يربط 
مسمار؛ .. ولو رايت الرجل قانت لا تعرف ان كان هو الذی يريط آلسمار أو مو 
السمار الڈی يدوخه .. هذا الانسان لو طرده الصتم فإنه يموت .. لانه لا 
يستطيع أن يريط مسمارا ف بيته .. أو فى دکانه .. وانما ف هذا المصتع فقط .. 
فهی عبد تلول ذليل YSU‏ التی اخترعها .. فهى على السمار يميش ويه 
يموت Le‏ 
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۱ س فظر .. وأساطير 
جروائیةہ آخری 1 


لاسباب كثيرة عريقة کان إعجابى بالشعب الامانی » ویکل ما هی اثانی .. 
ولم أفلح إلا بعد وقت طويل ان اناقش افکاری واحکامی الطلقة على الدب 
والوسیقی والعلم والسياسة الالانية . ولکن ظل الاعجاب قوپا جدا .. 

ونحن اطفال کان pal‏ حادث ف حیاتتا هو عندما سمع الوسیقی ألقربية 
خب Ge‏ سيارة بیضاء لامعة مضية Ey.‏ نردد وراء‌ها : هاتو پراد شای .. 
هاتوا براد شای .. ولم تكن الأغنية الأجنبية تقول ذلك.. وتكن کلامها 
موسیقاها هذا الايقاع .. عرفنا فیما بعد إن الاغنية تقول : کوکاراتشی .. ای 
الصرصار .. وكانت السيارة تعلن Ge‏ اسبرین باي تختار لحدی الخرابات 
وتضم شاشة على احد الجدران وتعرض لنا صورا لاناس مصابین بالصداع 
والزکام والرشح وکیق أن أسبرين بایر هو الذى يشفيها .. وقبل ذلك موسیقی 
واغنیات لاتفهمها .. وکانت السيارة ترتاد القرية كلها والقری الجاورة .. وکان 
يبهرتا جدا ان احدا لا يستطيع ان یلمس السيارة .. فاذا وضع يده علیها 
ارتعش چسمه كله .. وینزل من السيارة شاب آشقر أزرق العينين لهجته 
العربية مکسرة.. وبعد عرض الصور عن فوائد الاسيرين فإنه يوزع علینا 
أقراصا من الاسيرين .. ثم يختفى .. ونظل طوال الأسبوع ننتظر مجىء هذه 
السيارة التي كأنها تهيط من السماء وتنشق لها الارض .. فاذا جامت مرة 
آخری كان حماستا اعمق .. وكانت عندنا رغبة قوية فى أن نتاكد من الذى 
نراد .. ونتأكد من GF‏ صميح أن احد! لا يقوى Yo‏ لس السيارة دون أن 
یتکهرب .. 

ولا اعرف کم عدد الرات التی رایت فيها السيارة . ولم افلح فى جميع الرات 
أن اتأكد من Gall‏ اری : كيف تتحرك الصور .. صور کاريكاتورية .. صور 
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وبیوت الاصدقاء والذین 


وعندما كبرت كنت لا اجد إلا مجلة واحدة ف 
يعملون فى الزراعة .. انها مجلة يصدرها تابت ثابت ۔ عتواتھا : الانيا الیوم .. 
وهی تتحدث عن الاسمدة الكيماوية التى تستخدم ف تقوية التربة .. والمجلة 
كبيرة .. وفيها مقالات عن تطور الصناعات الالمانية وعن الحياة ف الانيا .. وله 
آذکر آنتی ترکت fase‏ واحدا دون أن اقرا الذى ؟فهمه والڈی لا اقھمے .. ولا 
آذکر اننى وجدت عدد! واحدا من هذه المجلة لى اي مکان دون أن تمتد دى إليه 
ركان ابی يعمل فى الزراعة عند عدلى شا يكن وعز الدين بك يكن ونعمت هانم 
OS‏ وکان ب یشجعنی على القراءة . وعلى قراءة هذه الصفحات الباهرة عن 
الماتيا ف ذلك الوقت . 

وف صفحات الجلة قرات عن الشعراء الألمان والعلماء والوسیقیین .. وله 
آذکر آنٹی قرات ف ذلك الوقت مجلة عن اية دولة آوروبية .. 

وق سن الطفولة اصبح کل ما هى اثانی هو سعجزة فالطم الاتی والادب 
والقن والموسيقى والعبقرية.. آما الشعوب الأخرى فهى تتفرج على نلله؛ 

وفجاة وجدت من الکتب المعروضة فى ميد ان المحطة بالتصورة رواية مترجمة 
عن الالماتية الشاعر شیلر . الرواية اسمها « الحب والدسيسة » وهی اول رواية 
اقرژها ف حیاتی ٠‏ احداث غريبة - کلام عجيب عبارات مالوفة .. والرواية 
الثانية التى قرأتها كانت لأديب مصری اسمه حسین عقيف والرواية اسیا 
«زینات؛ .. كلام غریب were‏ رقيق .. لم آقهم پالضیط ما هو وچه الشبه 
والخلاف بین الا ن .. ولكن الأسلوب والعالی والأحداث ضريتتى ف 
دماغي .. فأمتدت یدای تقلبان فى كل الكتب المعروضة وتبحث عن جديد .. ثم 
وجدت موجزا لسرحية « فاوست » للشاعر الالانی اجيته .. سا هذا ؟ من 
مؤلاء * كيف يفكرون ؟ ماذا يقولون ؟ لماذا هم مختلفون ؟ كيف انکر مثلهم ٩‏ 
كيف اقول قولهم ؟ كيف اعيش حيأتهم ؟ .. کیف اقترب ؟ كيف اکتب 
مهم .. ٩‏ كيف أكون واحدا متهم ؟ ۱ 

وقرآت للاستاذ العقاد دراسات عن الفيلسوف نيتشه وعن الفیلسوف 
شوبتھور .. ما هذا ؟ أى نوع من خلق الله هؤلاء الناس ۔۔ انها مؤامرة کاملة 
الشروط قد استولت على عقلى وعلى SOS‏ وبسرعة اتجهت الى الالان من 
جیراتنا والألمان من اقاربتا ۰ هذه زوجة المانية .. هذه فتاة .. هذا فتی .. وکان 
عندتا ف النصورة بائم ساعات اسمه هرش .. لم إجد وسيلة ثدخول محل 
نچ 


السامات رحت اتحایل لکی اتکلم مع ای احد .. لکی Gall‏ ای احد .. لم اجد 
إلا شقراوات جمیلات یتکلمن الالمانية .. سرت وراءهن میهورا.. سرت وراء 
الاب pally‏ والخال .. عرفت من الساعی !نهم يعلمون ای أحد اللغة الألماتية .. 
واحيانا يدفعون له .. تقدمت ۔۔ وقلت : اننی اول اندرسة .. وقرأت للشاعر 
فلان وئلشاعر فلان واحب الالان .. والانیا ... ي ... 

وکان اول درس ف اللفة الالمان 
من سنة استطعت أن اتکلم الالانية وکان تعطشى الشة هائلا .. وحفظت القصائد 
الصغيرة والأغنيات.. وذهب بی الخیال بعیدا جدا.. إلى حب واحدة من 
البنات .. وا ی الزواج منها .. والی Shall‏ فى الانيا .. وا ی ot‏ اركب سيارة من 
سیارات بایر .. وانا الذی اقودها .. وأذا Gly‏ .. وا یل آخر خیالات الاطقال . 

وکان لى صدیق سمه ضیاء الدین يدر .. امه الانية .. وشکله آلاني .. 
وطریقته ف النطق Hide‏ .. اما وجهه الاحمر .. والبريق فى عينيه والاندفاع فى 
مشيته ولا أعرف .ما هی العلاقة بین خب کل ما هو !انی وبين أن ندخل نحن 
الأزهر الشریف . قررنا ذلك . ولا آعرف بالضیط ما الذی قلتاه ونحن 
اربعة تمشى ف شارع النيل بالتضورة : خالد حسونة افحامی الآن وضیاء 
الدین يدر ۰ لا اعرف اين هو ء والرحوم جمال ابورية ادیب الاطفال وأنا .. 
وتخیلنا آن نکون اساتذة فی الأزهر ۔ وکل واحد منا له ركن وامامنا وحولنا 
التلاميذ نحدثهم عن الفلسفة الالمانية والادپ الثلانی .. اما الکتب التى كنت 
اراها عند ضياء الدين بدر ء فلا اقدر على قراءتها .. ولأول مرة أسمع اسم 
هتلر .. صورته ؛ وجهه ء شعره ؛ عيناه .. هذا هو الساحر الالماتى .. وعرقت ان 
له كتابا اسمه « كفاحى » وکان ضیاء الدين بدر ینفرد بی ويقول ما جاء فى هذا 
الكتاب .. لا اعرف ما الذي قال ولا اذکر .. ولكنه شخص عظيم جدا قوى جدا 
ساحر جدا .. خرج من الحانات . يخطب ويدخل السجن ويكتب قصة حياته ف 
السجن .. ويخرج ويلتف حوله الشعب الالانی .. آذن هو اعظم واحد ف 
الانيا .. فى هذا الوقت cos‏ طالبا بالنسة الأولى الثانوية .. وليس کل ذلك 
واضحا ف راسى .. وانما هى معلومات لها اثر السحر والكهرياء فى نقسی وق 
جسمى .. ولم اکن فى حاچة الى مزید من الانبهار فى ذلك الوقت . 

وامتلات یدای بالكتب الصغيرة والصور عن LOU!‏ .. وظهرت فتيات جمیلات 
جئن من المانيا .. ولا اعرف اذا ؟ ولا من هؤلاء ؟ ووجدت ف يدى النشيد 


Veh 


القومى الانانی : المانيا قوق الجميع .. فوق الجميع ف العالم .. نبيذ المانيا 
ونساء المانيا .. والحق والساواة والعدل والوحدة .. من أجل الوطن .. المانيا 


.. وجدت کتابا عن نيتشه للدکتور عبد الرحمن يدوى .. 
وكتابا عن شوينهور للدكتور عبدالرحمن بدوى .. وكتابا عن اشبنجلر للدکتور 
عبد الرحمن يدوي .. ثم د . عبدالرحمن بدوی نفسه .. وكنت قد دخلت كلية 
الاداب قسم الفسئقة . 

وكان د . بدوى .. صورة لكل ما اتخيل platy‏ وأتمقى .. آسمر حاد 
النظرة .. الراس كبير Sle‏ شامخ .. المشية سريعة .. والعلم يتدفق مته .. نوع 
غريب من البشر.. نوع فد من الأساتذة.. وكل الذین يتحدث عنهم د. 
عبدالرحمن بدوى هم من الفلاسقة GUY)‏ والعلماء الألمان والمستشرقين 
الالمان .. انه هو الآخر الماتى الثقافة والاسئوب والهدف .. لم اعد ق حاجة الى 
مزيد لكى انحاز تهائيا الى الفسلقة الالانية .. انتهی .. 

وف ذلك الوقت ote‏ ترجمة لرسائل الشاعر الألمائتي Sh,‏ .. من هذ! 
أيضما ؟ ! الرسائل ترجمها د . محمد عبدالهادى اہو ريدة .. وهذا عالم بالادپ 
الالمانى والفلسقة الألمانية .. قرات وقرات .. وحاولت أن افهم .. وحاولت وعرفت 
ان أللغة الالمانية التى تقدمت فيها جد! » غامضة صعبة .. شاقة .. وكذلك 
افکارهم ومجاهداتهم وتحدياتهم .. وحقد العالم كله على الشعپ الالانی .. 

وف ذلك الوقت - ای ف السنة الأولى من كلية الاداب -سمعت عن « جمعية 
الچراقویون ء .. اى جميعة القونوغراف . وهی كلمة لغ يعد احد پعرفها الآن .. 
وهى الجهاز الذی تضع فيه الاسطوانة وتضع فوقها اگسماعة ذات الايرة ء 
وتدور الاسطوانة كما يدور شریط الکاسیت وتنطلق الوسيقی .. يراس هذه 
الجمعية آستاذ د . لويس عوض . وهو أيضا شخصية باهرة .. وکتا نحدد 
الشخصیات بمدی قربها وبعدها من عبد الرحمن بدوی .. هل هو احسن .. هل 
هو ple!‏ .. هل هو الطف .. وکان لويس عوض الطف وارق وکان رجلا ودودا . 
وکان یجلس الى جواری على الأرض وکان یاکل السندوتش ویشرح لتا 
السمفونية التى نسمعھا .. وتوالت الاسماء : بتهوفن وقاجنر وموتسارت وهندل 
Galas‏ وياخ ویرامز واشتراوس وکلهم من الالان ۲۱ 

واذکر الاسماء التی كانت تدمن الوسیقی وتفهم وتقول .. وکان کل ذلك 


Vey 


جديد! .. من هذه الاسماء من طلبة الفلسفة : مصطفی سویف وہدر الديب 
وعباس احمد ومحمد شرف ومحمود امین العالم وکمال الدسوقی ۔. ومن قسم 
اللغة العريية عبدالیحمن الخمیسی ولکن کان اکثرنا علما وفهما وممارسة 
الوسیقار جمال عبد الرحيم اما الذی کان یعزف على البياتى ویبهرتا فهو 
عبد الحميد توقیق زکی . 

وکان يدرس J‏ « علم آلجمال »د . متصور باشا قهمی . واقول یدرس لی فقد 
كنت طالب الامتیاز الوحید . وطلية الامتیاز تضاف اليهم علوم اکثر من زملائهم 
من الطلبة العادیین . فكاقت اللفة الگذانية وعلم الجمال وعلم الاجتماع 
الفرنسی - علوما اضافية لى وحدی . 

وق ذلك الوقت کان استاذ اللفة اثلاتينية سویسریا اسمه د . ياترى . وکان 
عازفا على الکسان فى القرقة السیمفونیة للأوبرا .. وفی يوم لا انساه يدا آلقی 
محاضرة موضوعها «میتاقزیقا الموسیقی ». واعلنا عن المحاضرة ونقلتا 
البیانو الذی يعزف عليه عبد الحمید زکی من نادی كلية الآداب إلى المدر چ 
۸ .. ولم یحضر احد .. انا وواحد کان اسمه جلیل البنداری الصحفی الشهیر 
بعد ذلك والذی تزوج زميلة لذا اسمها فاطمة .. كما تزوج عبدالرحمن الخمیسی 
زمیلة لتا اسمها شفيقة . واتذکرهما الان فکلتاهما كانت ترتدى فستانا اسود . 

وجاء منصور باشا فهمی وجاء د . « باتری » ولم يجدا ف الدرج الذی یتسع 
لالف طالب إلا انا وجليق البنداری .. ولم يكد یبد؟ د . باتری يتكلم الفرنسية 
واحیانا بالالاتية حتى تسلل. جلیل البنداری وخرج . فلم يبق الا انا فى ناحية ای 
#قصی الیمین والباشا إلى اقصی الیسار .. وکانت محاضرة رائعة .. کلاما جديدا 
غریبا عجیبا عن الوسیقی والفلسفة .. وکانت نقطة تحول ف فهمی وتذوقی 
للموسيقى . ولم اکن اعرف شیثا من کل ذلك . فقط كنت استمع وانصث 
واتخیل ما يحلى لى .. دون ان اعرف ما الذی تقوله الوسیقی .. ققط اترك لها 
نفسی واستسلم لشاعری .. ولا اعرف ما الذى اقوله أو احکیه او آرویه بعد 
ذلك .. ولکن بعد هذه الحاضرة اصبحت الوسیقی كلاما وشعرا وتاریضا .. 
وکل الذین تحدث عنهم د . باتری من الالان 

وہمنتھی الوضوح انقسمت الدنیا تصفین : تصفها القریی عبد الرحمن 
بدوی .. وتصفها الشرقی لويس عوض . 

ولا أعرف اين کان العقاد وطه حسین .. ولکن من المؤكد ان العقاد امامی .. 


۳ 


آو على يمينسى وعلی راسسی .. آو كان بعيدا تماما عن الوسیقی والفلسقة الألانية . 
Vals‏ ع من العقاد مرة وا ة انسه کان يستمع إلى اقوسیقی الالمائيسة أو 
الغربية .. Lily‏ عبارات عارضعة .. عابرة .. ولم يكن له Gh‏ واضح .. ولا حتی 
سمعت من طه حسین .. او لم يكن یعنینی ان اسمع مته .. فقد اکتفیت يما 
یقوله د . عیدالرجمن بدوی ود . لويس عوض .. 

وانقسم طلبة قسم القلسفة نصفین حادین بالسیق او بالسکین : 

متائیون المان متطرقون موّمنون بالقوة والفردية الطلقة وسيادة الشعوب 
الآرية یملاون !يديهم من السحاب ویعتصرونها قطرات ویحلمون . ومارکسیون 
ن عملیون ثوریون متمردون یملاون ایدیهم من التراب ويصنعون منها 
تماثيل من الطین .. 

وبسرعة تحول الثالیون الى وجودیین .. وکان مصدرنا الوحيد فى انعلم 
والعرفة هو ما کتبه وما قاله د . عبد الرحمن بدوی .. ومنذ ذلك الیوم الشهود ف 
تاریخنا ونحن طلبة يوم مناقشة د . ہدوی ف رسالة الدکتوراه التی کان 
موضوعها « الزمان الوجودی » .. اللفة عربية والتعبیرات جديدة .. والذی 
يبنيه امامنا من صروح منطقية ميتا قزيقية عجب ف عجب .. وطریقته فى 
الحدیث واعتزانه وکبریاه .. وعلمه الغزیر ونبرة التصدی والتعا ی کل ذلك 
بهرنا « GAS‏ سحرنا . 

وكانت لچنة الامتحان مكونة من : dle‏ حسین وحسن ابراهيم وعلى 
عبد الواحد Gls‏ ویارل کراوس ۔۔ 

ab Ll‏ حسین فقال عنه : انه أول قیلسوف مصرى .. واما الستشرق 
الالاتی کراوس ققد اعترض على نقط جوهرية يديهية جدا . وکان الحق معه .. 
اما على عبد الواحد واف استاذ علم الاجتماع » وهى من اساتذتنا الاجلاء , فقد 
كان asl gel‏ على شخص عیدالرحمن بدوي اکثر من اعتراضه على فلسفته 
yoy‏ شطحاته الفكرية .. 

وبعد نهاية انناقشة حمله الطلبة على الاکتاف .. ولم يكن ذلك عن فهم نا 
مقول وانما عن اعجاب بشخصه وفکره وکره ف د . على عبد الواحد واف الذي 
کان عنیفا استفزازیا .. وطبیعی ان یحصل د . بدوی الذى رعاه وشجعه طه 
حسین وأوقده وهي طالب فی بعثة إلى فرنساء على مرتية الشرف الأولى . 

وكان عبد الرحمن بدوی صورة اغريقية لٹا باهرة فهو عالم باللغة العربية 


ek 


وفتونها .. وکان ادییا وکان شاعر! وهو اکثر Lele‏ بالفرنسية والألانیة والايطالية 

واليونانية واللاتينية والاسبانية والفارسية .. وقد أضاف بموهبته العظيمة مثات 

المصطلحات الفلسفية الى اللغة العربية .. لم تكن معروفة من قبل . وهو الذی 

نقل الینا فلسفات الحضارة .. وکلها الانية .. ونقل Gall‏ نظریات الفلسفة 

الوچودية وکلها المانية ایضا .. وبعد ذلك قدم لنا الوجودية القرنسية . 
¥ جد ہر 


وسافرت الى ال مانيا کثیرا .. ورايت وسمعت وقرات وتاملت .. وقابلت العالم 
الکبیر والمؤرخ د . فلهلم هوفر وزوجته وابنته .. وکنا جمیعا فى مدينة البندقية .. 
وکان لقأوّنا صدفة Gly.‏ الذی اقتربت منه وسالته : سمعتك تتحدث عن اثر 
القلسفة الألمانية ف العالم کله .. وانه لم يكن قبلها ولا بعدها قلسفة فى ای مکان 
فهل تعنی ما تقول ٩‏ 

وقال LEMS‏ معناه : أنه كان هناك افکار فلسفية فى كل الحضارات . ولکن لم 
تتحول الى مذاهب إلا فى العقلية الالانية .. 

اندهشت . فسالت : وما قولك فى الفلاسفة الاغریق : سقراط وافلاطون 
وارسطی + 

قال : کلام فارخ ؛ 

کلام فارغ ٩‏ : وسالته مرة آخری ان کان جادا ء فاکد لی انه لم يكن جاداً فى 
حياته مكل ما هی هذه اللحظة ! 

فاذ! كانت الغلسفة الاغريقية كلام فارعا فالفلسةة العربية .. والفلسفات 
المسيحية .. كلها افر غ من الفراغ . وإذ! كان الأدياء هم الألمان والشعراه هم 
الالمان ۰ فنحن العرب لم تقل شینا لا فى النٹر ولا فى الشعر !! 

فسالته : ان كان قد قرا شنيئا مترجما من الادب العریی القديم او حتی 
المعامر ؟ ! ولكنه لم يقرا ولیس ف نيته . وسالنی ان كنت قد وجدت فارقا کبیر! 
بين الشعر العربی والالاتی .. وادهشنی السؤال . ووجدت انه لا جدوى من 
الاجابة فليس من الالمان شاعر کالتنبی وابی تمام والبحتری وعشرات من 
شعراء الجاهلية والاسلام ولا من الشعراء الحدئین والعاصرین هذا مؤكد . 
ولا اقبل فيه النقاش ! 

وسالته وانا ق شدة الغيظ : وهل هذا هو رأى بعض الان 


فاجاب : باتهم جميعا من ريه ۱٩‏ 

جمیعا ؟ ومن رآيه هو ؟یعنی نحن لا كتبذا ولا نظمتا ولا لنا تاریخ ولن یکون .. 
مش فاهم ولا قادر على أن اضع عقلى ف دماغی ودماغی على كتفي وان اظل 
چالسا هکذا انظن اليه فى دهشة بلهاء ! 

سالته : آلا تری آننی افهم متلك ؟ 

قال : تقهم وتعرف من القلسفة الالائية والادب مالا اعرف .. ویدهشنی 
ذلك .. قلت : آذن من العرب ء ومن آلشعوب الاخری من یفهم من يدرس ومن 
یحسن TUL‏ والفاضلة ومن يستطيع ان يحكم لنا او علیکم .. فلو قلت ك سثلا 
أن من شعرائنا وادبائنا من هم اعظم کثیرا جدا من الشعراء GUY!‏ هل 
تصدقنی ؟ 

ٹم سالته : وما رأيك ف تاپلیون والاسکندر الاکبر ورمسیس الثاني .. وموسی 
وعیسی ومحمد ٩‏ ! 

وکان الخلاف Gig‏ حادا . وکان لابد ان تتدخل زوجته الجميلة واینته 
الاجمل .. فقد قال باختصار wad‏ : ان هظر کان على Ga‏ عندما رای کل 
الشعوب الاخری لا تستحق المياة .. وانه کان يجب أن یحرق ف اقران الغاز 
اضعاف gil‏ احرق . وان العالم كله قد فاتته فرصة أن یکون متشرفا بحکم 
الشعوب الجرمانية له ! 

لقد كان هذا الرجل اسوا واحقر من عرفت من GUY!‏ ف حیاتی .. وکان 
لقائی به اکپر صدمة فل حیاتی .. وکان تعالیه واستقاره لکل الناس ء وللعرب 
بصفة خاصة والسلمین يصفة اخص › اكير مستنقع من الوحل والعفونة 
سقطت فيه .. ولم افلح إلا بعد وقت طویل ان اتخلص من ادرانه فى ملابسی وق 
أنفى وق عینی . 

حتی لو کان من الالان من يرون رأيه فهم فئة شاذة .. او حتی لو کانوا 
اغلبية « فقد اصابهم ely‏ الغرور والعنصرية والوطنية الضيقة 

ولكن فى التاريخ الالماتى شموس واقمار ونجوم اضاعت لنا ء وما «dis‏ 
وفتحت لنا آبوایا وسماوات وماتزال .. ولکن هذا الرجل وکثیرین غيره .. هم رد 
فعل چنونی , لما اصاب أخائيا بعد انهیارها ف الحرب العالمية الثانية ؛ ومعها كر 
القيم والقل العليا .. وانکشاف الوجه القبیع للهمجية الجرمانية البشعة 


ےا 


۳س هتلر : أمظم قوج 
خراب فی التاریخ ! 


ونحن شباب ندرس الفلسفة سقطنا فى جاذبية فیلسوف ألقوة .. اه 
ذلك الانسان الهزیل ضعیف البصر الڈی تعذب بعبقریته فدخل مستشفی 
الامراض العقلية .. والذی حاول طول حياته ١‏ 
الانقوية التی رافقته منذ طفولته .. فهو من اسرة من القساوسة .. وقد تولى 
تربینه عدد من النساء منذ وقاة امه .. وکان زملاژه بصفونه بانه ( القسیس 
الصفیر ) .: كذلك کان مظهره . اما اعماقه فهی جهنم رجال الدین - ای دين . 
وهو لم يكن فیلسوفا فقط بل کان شاعرا .. فیلسوف الشعراء ء شاعر الفلسفة . 
Gale‏ اجمل عبارة فى تاريخ الفکر الالانی . 

کان ینادی باعی صوته : لا حل الا بالقوة .. لا ارادة اعظم من ارادة 
الانسان القوی .. انت قوی اذن نت عظیم . أنت عظیم اذن انت حاکم . اتت 
حاکم فانت مطلق .. انت مطلق اذن تنحنی لك کل الرعوس ۔ قهذه الرەوس لم 
تخلق الا لکی تنحتی لن هو عظیم ۔۔ 

وهذا العظیم يجب ان نقسیح له الطریق حتی لا نعترض عظمته . والعظماء 
هم الصفوة الختارة من الذاس . اما الذين لیسوا من الصفوة النبيلة 
الارستقراطية العظيمة , فهم العامة . هم التاس الحادیون . 

ومن الظلم ان نساوی بين العادیین وبين المتازین .. وکل دعوة الى الساواة 
هی دعوة ظالمة تحط من شان العظماء . ولذلك فالديانة السيحية هی التی دعت 
إلى الساوة وال التسامع هى التی اقسدت القکر الاتسانی بالقلسقة .. وهی 
التی تدعو إلى الذل والهوان : من ضريك على خدك ء آدر له الخد الآخرہ 
منتهی الخنوع . ولذلك يجب مقاومة التسامح والساواة والدیمقراطية التى هی 


ای 


اهدار لعخلمة الانسان من اجل أنسان لا موهية له ولا ميزة ولا مستقبل ١‏ 

ويقول فیلسوقف. القوة نيتشة ۰ ايها الانسان لا تستسلم pelt‏ الكلام .. 
وناعمات آغلمس من النساء .. !ما الحب فهو مؤاحرة على مواهبك .. على نيلك .. 
إن الحب الذی یستدرجك الى الجنس , ليس حبا أنه مصيدة تتصبها الراة من 
أجل الایقاع يك ۔ فاذا وقعت جردتك من سلاحك , وجعلتك US‏ ذليلا .. والفزل 
ليس الا نوعا من القتال .. او تجریب الاسلحة التی لدیله .. والزواج هو 
الهدف .. واما GUN‏ التهائية فهی ان يكون هناك اولاد .. والآن يجب أن نعود 
الى محاسبة اتفسنا على هذ! الذی حدث ابتداء من اول نظرة الى آخر عناق بين 
الرجل والمرأة . قهى اولا اتشفلت بالرجل وشقلته بها . وترجم الرجل ذلك على 
أنه حب , ویفعه غرورة الى أن یتوهم پاتها هی التی يدات بالمب . فهو اذن 
انسان قوی استطاع أن يستولى على قلبها .. وهی لذاك لم تقاومه .. فاستجاب 
لضعفها .. واسعده ان یکون قد سیطر علیها .. وانها سقطت امام اسلحته 
الفتاكة .. كم انها اثارت غيرته ۔۔ اوهسته بان آخرین پریدون ان يخطفوها 
منه .. وهنا احس أنه ق خطر . ومادام ف خطر لابد أن پشهر کل آسلحة القتال 
والحرب من Jal‏ النصر ف النهاية . هى التی اخترعت المعركة . ولانه هو مقاتل 
صیاد بطبعه » فانه اعد اسلحته لکی بطلقها فورا على الخصم والعدو والخطر 
الذی کشفت عنه المرأة .. ولا تزال افراة تدخل الرجل فى معاراه وهمية حتی 
يكون حارسها ليلا ونهارا . ومادام الرچل قد تحول الى حارس لها ؛ استغرقت 
هى ف التوم .. فقد جاءها الرجل غازیا فاصبح اسیرا حارسا .. ولذلك کان 
التواج هو عقد بيع وشراء .. اشتراها ووافقت . وانتهت المعركة باسم الحب 
والغيرة الى الزواج .. وإلى الاولاد ! 


يقول نيتشة : الرجل مغفل والمرأة خادعة كاذبة شريرة .. 

اما تصحیح هذا الفھم عند اثرجل فهو . أن الزواج هو السيطرة . رجل 
يسيطر على امراة . فالراة يجب اقناعها دائما بانها أم .. فقط آم . ویچب الا 
تغیب عن الرجل خطورة هذا الکائن الخبیث . فاعظم ما تقوم به الراة هی أن 
تلد . ان الرجل لا بستطیم أن یتافسها فى ذلك .. ثم ان المرأة بها شىء من 
الرجولة . وهی قادرة على استخدام هذه الرجولة ضد الرجل , وقادرة على 
التغلب عليه .. فالراة فى استطاعتها أن تکون آقوی من کل الرجال , بالاضافة 
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إلى انها انٹی .. ولذلك يجب ان يتزود الرجل باسلحة من اليقظة والدهاء لکی 
يظل مسیطرا على هذا الخلوق will‏ خر من ضلع الرجل , ايحطم بقية 
الاضلاع ! 

ويرى الفیلسوف الالانی فریدریش نيتشة وهو آحد انبیاء النازية ؛ أن 
الهدف من الحياة الانسانية كلها ظهور السویرمان - الانسان الاعلى .. 

فالانسان الاعلی لیس موچود! الان .. ولکن يجب أن نقسح له الطریق 
والطریق هو بتحسين السلالات الاتسانية .. قالبقاء للاقوی .. والاقوی هو 
الاصلح والاصلح هو الامثل ۰ وانیل النبلاء هو الانسان الاعلى .. 

ولن يظهر الانسان الاعلی الا من الخاصة .. خاصة المقكرين والساسه 
والچنود .. فكل تاریخ الانسانية ليس الا تفاعلات كيميائية واحدة بعد اخری .. 
حتی تظهر الصفوة .. وتفاعلات كيماوية فى الصفوة حتی تظهر صفوة 
الصفوة . منها الانسان الاعلی .. فاذا ظهر . كان من الواجب تاریخیا 
وبیولوجیا وفلسفیا ان تنحنی له .. فقد يلغت الانسانية مظها الاسمی .. وعلى 
التاريخ أن برکع وبتلقی اوامر الانسان الاعلى , فالانسان الاعلى قد ولد قينا 
وولد بنا ء لکی ge‏ على الاجیال مستقبلها وسعادتها .. 

ویجب ألا ننسی ان الطبيعة فكرة الانسان المتاز .. وتصفه بانه الشاذ .. أو 
المجنون العبقری أو العبقری الجنون .. ولا يكاد یظهر الانسان الفرید حتی 
يقف الناس Ge‏ موقف العداء .. یقاومونه .. ویشهرون يه .. ویمشدون ضده 
كل قوی التفاهة والضحالة والسوقية .. اما سبب ذلك قلان الأغلبية لا تعرف 
لغته ولا تفهم رموزه وتخاف من رسالته .. لان رسالته ھی ان يغير اثناس وان 
پثیرهم پعضهم على بعض من أجل أن يستولى علیهم ویدفحهم الى الامام الذي 
لا بیعرفوته .. ولکنهم پشعرون به من اول لحظة . ومن واجبه هو ان يدلهم عليه ء 
أن يدلهم على انفسهم .. ان پستعین بهم علیهم .. هذا هو الانسان الاعلی ! 

هک قال زرادشت .. 

فزرادشت لیس هو النبی الفارسى العروف .. ولکن له نقس الاسم . فعندما 


قد امتلا به .. أن قوة خفية قد استولت عليه .. وانه راح پرتجف .. 
منه .. ققد رای ان زرادشت هذا قد هبط من قمم الجیال پنادیه 


يتحرك دون ادن 
ویلقنه مبادیء الدین الجدید للانسان الاعلى .. 
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وەھکذا قال زرادشت ؛ هو أروع آنشودة شعرية قلسفية کتبها أحد فی کل 
العصور . وظلت حياة الفیلسوق نيتشة حتی مات تفسیرا لرموز هذه الانشودة 
الشعرية النلسفية الصوقية الجمیلة الساحرة .. 2 

وعندما هبط اليه زرادشت احس انها الشمس قد اشرقت ء فتوارت کل 
الشموع .. تماما كما سوف پتواری التاس ف يهائه وروائه وجماله وعظمته .. 
وهی yous‏ کل الناس بان یترکوا ما ف آیدیهم ویسارعوا بالسجود له .. فذلك 
شرف ما بعده شرف .. 

ویقول نيتشة انه کان یتمنی لو عاش لیزاحم الراكعين الساجدین لقداسة 
السويرمان , القادر علي كل ما بعجز عنه الانسان ؛ 

ولا آدعی انتی استوعبت کل هذه ؛لعانی Lily‏ طالب صغیر .. ولکن العبارات 
الفخمة والاشواك التی تخرج من تحت الورود : والانیاب والأظافر والنفحة 
والحرارة العالیةء وئحن ندق الأرض دقا ٠‏ نخرق الأرض وتطاول الجبال .. کل 
ذلك مما یغری الشیاب ویسعدهم .. ويحول حرماتهم إلى فلسفة .. وسخاوقهم 
إلى چراة » وعجزهم عن تخاذ القرار الى حكمة .. ورغبتهم ق القسلط الى 
رغبتهم فى خلق من يتسلط علیهم .. ویدلا من الاقتراب من المرأة فانهم یتعالون 
علیها ویرقصونها ویدتقرونها ویحتقرون ضعفهم ورغياتهم .- وق نقس الوقت 
اذا احسوا تحوها بشىء , ادرکوا انها الغريزة .. ولکن الغريزة اعظم من 
العقل ۔ فالفريزة تدقعهم والعقل یوقفهم . ولكن اعظم ما یفعله الانسان هو ان 
يستسلم للغريزة . وان يدرك بوضوح أنه مقیل على اكذوية على خدعة .. على 
مصيدة .. وانه اذا دخل المصيدة فليكن مرقوع الرآس .. وان يجرب نفسه 
بسرعة من كل ضعف وخوف .. فاثراة ارادت زهو اراد ایضا .. هی تحبه 
وتكذب وهو يكذب ويحبها .. وهی لا تملك الا ان تكذب . قالكذب the‏ 
الضعيف . وهر يعلم . او يجب إن يعلم . فاذ! كان زواج - فهى يجب ان يعلم 
أنها خدعة محبوكة مسبوكة نصيها المجتمع للرجل من أجل زيادة عدد 
السكان .. لا اکثر ولا اقل ! 

وقد كان الفیلسوف نيتشة نموذجا للفاشل فى اکثر من حب .. فقد اجب 
الفتاة اليهودية الجميئة سالومى .. واحبها العالم النمساوی فروید والشاعر 
الألمانى ريلكه .. وعرض عليها نيتشة ان يتزوجها فاعتذرت . فکانت صدمته 
الكبرى .. ولم يشا ان یحاول مع غیرها . واکتفی بهذا الباب الذي صدم وجهه 
۱۹۰ 


واغلق على قلبه وقلمه .. حتی اخت الفیلسوف نيتشة قد ترکته وحیدا وهربت مع 
زوجها الى أمريكا اللاتينية .. وکان یکره زوجها اشد الكراهية .. وحاولت أن 
تقنعه بالسفر معها ء ولکنه فضل ایض فى الانیا ء على الصحة ف امریکا مع 

والدول المثالية فى نظر نيقشة هی الالانية الروسية : ان تحکم الانيا بعقولها 
الچپارة الشعوب السلاقية باعدادها الهائلة ومواردها الطبيعية الضخمة , 
مستخدمة أموال الیهرد ویراعتهم ف الادارة والاستشار ! 
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وجاه من بعد القیلسوف الا مانی نيتشة فیلسوف اخر هو الفرد روزتبرج وهو 
فیلسوف الحزب النازی وصاحب نظریاته العنصرية التی وجد بذورهاً فى کتاب 
« کقاجی » الذی ألفه مظر ف السجن .. 

فهتلر یری أن هناك مزامرة عالية بديرها وينقذها الیهود . هذه المؤامرة ھی 
التي مزمت الانيا ف الحرب العالية الأولى .. وهی على استعداد لهزيمتها فى کل 
حرب مقبلة .. والديانة المسيحية هی الديانة اليهودية العدلة .. فالتوراة اسمها 
« العهد القديم » والاتاجیل اسمها « العهد الجدید » .. فالمسيح يهودى ودیانته 
هی اليهودية وقد ادخل علیها تعدیلات واضحة .. ویری هتلر ان الشعوب 
الجرمانية هی سادة الشعوب .. ولايد ان تسود . ولابد من القضاء على کل 
مؤامرة يهودية للقضاء على الشعب اقجرماتی ١‏ .. 

وقراً کتاب « کفاحی » هذا الشاب الصحقی روزتیرج الذی ولد وتعلم ف 
روسیا . وعمل ركيسا لتحریر جريدة الحزب النازی . ثم اصدر WES‏ بعنوان 
« اسطورة القرن العشرین » .. وق هذا الکتاب افصح عن کل آمال واجلام هتلر 
فى السيطرة على العالم وفى سحق الیهود فى كل مکان فأحرق منهم اربعة ملایین 
بلا جريمة الا انهم يهود .. والا انهم اقرب الشعوب السامية الى يديه . فكل 
الساميين. الصفر ‏ وگل الحامیین. السود. هم أحط نوعيات الپشر . وقد 
خلقهم الله خدما وعبيدا وضحایا وترابا تحت سنابك الجنس الأدى .ای 
الألمان .. ولذلك فروزنبرج یتفخ غی الشعب الألسانى المنهزم المنهار يعد الحرب 
العالمية الاولى .. بان الانسانية قد حطمت نفسها .. حطمت اعظم وأروع 
ابنائها : الألمان .. وانه لابد من الانتقام من كل ائناس .. وأن الاٹان هم 
الضمایا وقد cle‏ دورهم ان يعاقيوا اليهود وکل السامیین والحاميين . وان 
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هتلر السویرمان .۰ رچل العناية الالهية . 

ادخرته ليوم موعود . وجاء الیوم الوعود . وتحدد الهدف وارتسم الطریق . 
ولیس على الشعوب الجرمانية الارية الا أن تمقی وراءه لى إسمى الغایات ۔- 
فهو مصدر الشرفب وجوهر الکرامة ۰ وهو نبی الاتتقام .. رب الچیوش .. انه 
اعظم من الاسکتدر الاكبر وفلهلم وتابلیون .. انه خلاصة الخلاصة .. سید 
الاسیاد .. نبیل النبلاء .. أنه القائد اللهم . فکلامه مقدس . وافکاره وحی . 
culls‏ ف سبیله حياة بعد الحياة ؛ انه الانسان الاعلى ! 

لقد ولد هتلر فى احدی Gall‏ النمساوية .. وانتقل إلى الانيا وقد اجهضت امه 
تفسها آریع مرات .. وجاء فى افرة الخامسة .. والتحق ف الجیش الالانی .. 
وکان شجاعا . رمتحوه وساما . ودخلت الفازات السامة صدره , قاصبح صوته 
ute!‏ . وکان خطييا ساحرا . اعظم خطباء القرن العشرین .. وکل العصور 
وکان صوته ساحر! لملايين الآلمان . ولم یجرق احد على ان ینظر إلى عیليه .. ولا 
حتی اقرب الناس اليه ! 

حاول أن یدخل اكاديمية الفنون ف فیینا .. رفضوه لضعف مستواه . حاول 
مرة آخری . وقكرى الرفض . ویقال ان امه كانت تعمل عند آسرة يهودية غنية ف 
العاصمة النمساوية .. ویقال انه من اصل بهودی - وکثیر من الذین من اصل 
يهودى یتطرفون فى عداء اليهود إخفاء لهذه الحقيقة! 

وپسرعة عرف هتلر طريقه السياسى .. فانشغل بالسياسة . واستقر مكانه 
بين العمال والجنود ف حانات البيرة فى مدينة میونخ . وق سنة ۱۹۲۳ دخل 
اتسجن بتهمة التحريض واتهم بالخيانة . وبعد سنة افرجوا عنه . وکان الكساد 
یحطم الانيا .. والناس ف ضيق . یتطلعون الى الذی ينقذهم من ويلات الهوان 
والجوع والتمزق والضلال .. 

واستطاع بذکائه وبراعته وقدراته الخطابية الفذة ان يتحدى التاس وان 
يدخل الانتخابات وان یفون على الاحزاب الاخری . وق سنة ۱۹۳۳ Gla‏ أقصى 
طلموحاته السياسية . اصبح مستشارا لألمانيا 1. 

وپسرعة سحق المعارضة ۔ وبسرعة حشد الشباب ف معسكرات العمل وق 
الجیش والصانع .. 

والغی معاهدة الذل والهوان : معاهدة فرسای ۔ 

ویسرعة زحفت قواته فضمت التمسا إلى الماتيا .. 


۱۲ 


وضم منطقة السودیت التشيكية ذات الاغلبية الالانية .. وهدد بالحرپ اذا 
لم تجب مطالبه وکلها فورا ۔ 

وق سنة ۱۹۳۹ عقد معاهدة عدم اعتداء مع ستالین .. واتفق الاثنان على 
اقتسام بولندا ۔۔ 

ثم ماجم بولندا واتجه الى الزحف على روسیا سنة ۱۹۶۰ .. 

واستوى على الداتمرك والنرویج وهواند! وبلجیکا ولوکسم‌بورج ! ۔ 

واستسلمت فرنسا وقاومت بريطانيا الهجوم الجوی العنیف الذی استخدم 
فيه الالان الصواریخ LY‏ مرة فى التاریخ .. واستخدموا الغواصات والالغام 
المغناطيسية . وفشل الغزو الالاتی لبریطانیا التى اخترعت الرادار فکشفت 
الصواريخ والطائرات والفواصات .. 

وق سنة ۱۹۶۱ استولى على بوغوسلافیا والیونان . 

والفی معاهدة حدم الاعتداء مع روسيا .. 

واعلنت امريكا الحرپ على متلر سنة ۱۹۶۱ بعد إن سحقت اليابان 
الاسطول الامریکی ف ميناء بيرك هارپور .. 

وف سنة ۱۹۶۲ بلغ هتلر اقمی ما يستطيع .. بل اقصى ما استطاع انسان فى 
التاريخ كله . فلم يحدث of‏ استولت دولة واحدة على کل آوروبا ومعظم شمال 
اقریقیا ٤‏ . 

اما نقطة التمول فى هذه الحرب كلها ففى سنة ۱۹۶۲ عندما خسر الالان 
معركة العلمین وستالنجراد . ورغم أن آلهزيمة كانت مؤكدة فان هتلر لم 
يستسلم .. فظلت المائیا تحارب آمام ستائنجراد سنتین! 

اما اگنهاية قجاعت فى ربیم سنة ۱۹۶۰ عندما انتهر هتفر فى ۲۰ ایریل .. 

* * * 

انها اعظم مذيحة بشرية فى التاریخ .. ققد كان هتلر عبقریا مجنوبا متطرفا 
فى Glue‏ لليهودى .. فقد أعلن انه سوف يقتل کل یھودی . فاقام لهم معسكرات 
الابادة بالنار والغاز فقتل الابرياء من الرچال والنساء والاطفال ! ! 

انه أكبر شریر dhe‏ التاريخ ٠‏ وسوف تظل شهرته مثات السنین .. 

والتاريخ لا يزال يذكر السفاحین : نیرون وکالیجولا .. مع ان ضحاياهما 
كانت متواضعة جد! اذا ما قورنت یضحایا هتثر .. ولكن التاريخ لن ینسی هذين 
الرجلین .. 
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ومن العجیب أن ادولف هتلر هذا اجنبی من النمسا ذهب لیجکم الانيا .. 
وادخلها ق !بشع الحروب التی عرفها الانسان .. ولیست له خلفية سياسية ولا 
عنده قلوس .. ولکنه استطلاع ف اقل من ۱۶ سنة ان یکون رئیسا لاقوی Uys‏ ل 
العالم .. ومن العجيب ایضا انه حاول أن یقضی على الیهود. . ولکن بعد وفاته 
بثلاث ستوات فقط استطاع الیهود أن تكون لهم دولة لاول مرة من عشرین 
قرتا ٩‏ ۱ . 

وکما توقم هتلر تماما : أن هذه الحرپ سوف تحدد مصیر العالم كله لالف 
سنة قادمة ؛ . 

أنه اعظم ارهابى ف القرن العشرین .. لقد هدم الائیا على راسها ۰ وحشد 
حولها كل الاعداء ینتقمون من احیائها » سدادا لدیون امواتها وامواتهم .. 
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كس هلر 
الوجود والشدم 1 


كأتنى ذهبت ٹکی chal‏ فى جنازة الشعب الالانی كله .. جذازة عزيزة على ق 
الفلسقة والادب والموسيقى والعلم .. فقد جاءتنى دعوة لرؤية المانيا بعد أريع 
سنوات من اتتحار هتلر .. وتحيرت العواطف ف قلپی : آری الانيا التی أحببتها 
ولم اکن قد رایتھا .. اری ما تبقى من المانيا .. قالصور التی تنشرها الصحف 
لما اصاب الانیا مروعة .. خرائب ودمار وجیاع يخرجون من تحت الارض .. 
الطائرات ف السماء .. والخرائب هی الارض .. والشعب الالانی ممزق منهار 
جاشع مشرد .. يثقى عظيم الانتقام من الحلقاء والاحتقار من اثعالم كله .. شىء 
فظیع ۱ . 
ولم اعرف كيف اتهیا لهذه الرحلة .. 

واحمد الله اننی توقفت طویلا ف روما قبل سفری الى المانيا .. فقی ایطالیا 
اشعر ائنی ف مکان اعرقه تماما .. اعرف الوجوه واثلغة .. وکنت قد رأيت 
ایطالیا اكش من مرة .. فلست غریبا على احد .. الشوارع اعرفها .. والطاعم 
والقاهی والنافورات واعرف الفرق الوسيقية على النوامی .. هذه ایزابلا تغنى : 
المطر .. الطر .. وهذه سیلفانا تغنی : قلبی وجسمی للحب الاول .. وهذه روزیتا 
ترقص وتنسی أن تغنی ثم تغنی : العواصف والنجوم والقمر همسات حبيبي - 
وهذ! جورد انوا کأنه يريد ان یسمم سکان السماء يقول بقوة وعتف : یاحبیبی 
لا اريدك وحدك ان تسمعنی .. اننی مظاهرة من اجلك تهتف لك ويك .. احبك .. 
قولوا معی : نحپه .. شحبه . 

وتمنیت ان اسافر الى الانيا بالقطار .. فالقطار هو آروع وابدع ما لخترع 
الانسان .. وائسفر بالقطار هو اعمق متعة بين الجبال وفی الاتفاق والودیان .. 
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ولكن جاء السفر بالطائرة .. ومن نافذتها لم ار الا مساحات بیضاء وسوداء من 
السحب .. والا البرق يضىء لافکاری طریقها الحزین الى ارض الالهة .. إلى 
المانيا al‏ بیتهوفن Guay‏ ونیتشه وریلکه - الوسیقار والشاعر والفیلسوف 
والشاعر .. 


هل نمت ف الطائرة واسندت راسی إلى النافذة .. هل هذه قطرات عرق .. او 
دموع على خدی .. کم تمنیت وأنا طالب صغير أن يكون لى كوخ عند قمة جيل .. 
وان تكون كلابى على بابى .. وان تكون لى اسرة صغيرة .. وان تکون عندنا 
أغتام وابقار .. وان اتسلق احدی الاشجار اغلى لنفسى وانظم شعرا .. ثم أهبط 
الوادی Joy‏ كتفى عصاى ادعو لعبادة القوة .. والعظمة والابهة والقخامة . 
ادعو لعبادة الجمال والجلال .. وق الليل ادعو الى گوخی . الى غرفة دافئة واجد 
الادباء والشعراء والفلاسفة ونواصل اعادة تشكيل العالم وتصنيف مخلوقات 
الله .. ونهتف بحياة القلب .. 


شیء عجيب جدا أن sual‏ ارتدی قميصا اسود .. قميص اسود ؟ لا اذكر 
آننی رآيت قميصا اسود ف حیاتی .. ولا رآیت احدا يرتديه . فمن این لى هذا .. 
ثم عدت انظر ألى قمیصی فوجدته أبيض .. فكيف رأيته اسود .. هل رأيت 
افکاری .. هل کان من الواجب إن اچعله اسود .. شیم عجيب يدون ف داخلى 
ويدور ہی .. ویدیرنی شمالا ويمينا الوانا واحزاتا .. لقد مات اعظم ما ف قلبی 
وعقلى .. وانا ذاهب الآن لكى ابکی ما تبقی من احلامی وأمائي وطموحاتی 
وخیالاتی .. ابکی اعز الناس .. ماتوا جمیعا .. ماتوا تحت النار وتحت 
الشراں .. ماتوا دون أن يعلمو! انهم ماتوا .. لا عودة .. ولا استطییم ان اعدل 
عن هذه الرحلة .. 


نزلت الطائرة فى مطار تمبلهوف ق برلين .. سالت عن الشاوع التاریخی 
الذى cout‏ ( تحت اشچار الزيزيفون ) .. قالوا : مع الاسف أنه فى برلین 
الشرقية ! 

سالت عن دار للستشار قالوا ق برلین الشرقية .. 

هناك شرق وغرب .. لقد قطع الحلفاء الانيا بالسکین .. جاتب منها لروسیا 
والباقی مقسم بالعدل بین الحلقاء .. ویرلین نصفان ایضا .. والشعپ 
chad‏ .. وان کان الهم واحدا ؛. 
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وارتفعت الایدی ونزلت ؛ هنا وهنا .. وهناك .. والاسماء لا تهم .. فكل الذی 
حولنا خراپ له اسماء واشکال واحجام والوان مختلفة .. فاائیا هی قاموس 
الدمار الادی والتفسی .. والهوان التاريخى . لقد تحولت الانیا كلها إلى شوارع 
للعذاب وقرف Jal‏ ومدن للجوم .. وقد اتقق الحلفاء على اذلال الشعب 
الالانی . وعلی عقابه على جريمة ارتکیها وهی : انه انهزم .. 

وظهرت CASH‏ والافلام والسرحیات كلها تعذب الشعب GUY!‏ وتحتقره 
وتژکد له أنه وجش .. مصاص للدماء .. وانهم یستحقون کل أتواع العذاب 
apy‏ ساروا وراء هتلر الى خراب الدنيا ء وإلى دمار انقسهم .. فان الذي 
آصابھم ۷ یکفی ؛ لذلك يجب القضاء على ما تبقی من الالان حتی لا یکون 
المان .. وحتی لا يظهر منهم هتلر آخر .. او ای انسان یعرف كيف يتطق هذه 
الكلمة ؛ 

واقیمت محاكمة نورتبرج .. واعدم قادة الوحشية النازية واحد! واحد! .. ٹم 
أن البحث ما یزال جاریا لاصطیاد الهاربین من Use‏ التاریخ الذين کانوا سیبا 
فى موت خمسین ملیونا من الاوروبیین .. واحراق ملايين البهود . لا لشیء إلا 
لانهم يهود .. فاحرقو! العالم والقیلسوف والفنان والادیب والطقل والمرأة ! ! 

ذهبت إلى برئین الشرقية .. رآیت شارع الز: بلا شجرة واحدة .- رأيت 
دار المستشار الذى تقوضص كله بعضه على بعض فوق جثة هظر الذى انتحر وإلى 
جواره زوجته ایفا براون .. لم يبق من الابهة والعظمة الا كتل من الاحجار لم 
يعد لها اسم ولا رسم .. حتی النسور على الجدران وق الميادين قد تحطمت 
رەوسھا اولا .. وتطاير ريشها فهى ديوك رومية .. او هی دجاج بلدی افزعته 
القنابل فانتحر فوق الحسخوں .. 

والناس ق الشوارع کالشوارع نقسها .. الوچوه بلا حعالم .. اللاپس 
ممزقة .. التعب .. الجوع.. ولم اکن اقصد أن اتباهی باننی املك علبة 


سجائر .. وانما اخرجتها من چییی فوجدت عامل الاسانسیر يكاد بخطفها من 
يدى .. قلت له : سيجارة . 


وخطف السيجارة وترکتی لیبیعھا .. ولا تصورت اننی املك ثروة ضخمة 
عندما قدمت للفتاة قطعة من الشیکولاته .. انها بسرعة وضعتها فى حقیبتھا . 
لتبيعها بعد ذلك .. وعندما ذهبت الى مطعم کبیر .. بقايا مطعم . لاحظت أن 


GUY!‏ یکومون ما تبقی من بز ولحم وقاكهة ويحملونها صعهم الى البیت 


منک 


وعندما دعوت الغتاة التی كانت ترافقنی ق شوارع الدينة إلى الغداء .. سالتنی 
بآدب وخجل وحرچ وعذاب : هل من المکن ان ارجوك > واکون لك شاكرة جدا ء 


فتدعو والدتی .. 
فقت : طبعا والدتك .. واختله .. وای احد من اسرتك .. لا تسی اننی مدعو 
من حکومتگم .. 


وترکتنی لتعود بعد دقيقة ومعھا !مها واختها .. فقد كانتا تقفان امام باب 
الطعم . انها طالبة فى الجامعة . وهی كم تدخل الجامعة الا بعد إن شارکت فل 
بناء الجامعة ورصف الشوارع للجاورة لها - کل طالب يجب ان يحمل الطوب 
على کتفیه عدد! من الساعات . هذا شرط القبول فى الجامعة ! 

وهذه مدينة ( ميونخ ) .. تحطم الكثير مها .. ویقیت الكاتدرائية الا قلیلا .. 

وهذه مدينة (اسن ) کیری مدن حوض تهر ألرون عاصمة الحديد والصلب 
وائفحم ف الانیا .. وقاعدة الصناعات الكبرى من الصلب واغدافع .. ماذا 
اصاب المدينة .. اختفت الدينة .. اقتسمتها طائرات الحلفاء .. فحولتها إلى 
رماد .. اما الصانم الکبری فقد نقلها الانجلیز والفرنسیون إلى بلادهم .. لقد 
قطعوا اصابع الالان حتي لا ینهضوا مرة آخری .. 

¥ ¥ « 

ثم جاعت دعوة بان قلتقی باخر ابناء اسرة « كروب » صاحب مصانم الحديد 
والصلب واحد ركائز الحرب الآلمانية ... قابلته ف قرية اسمها « فيلا هیچل » 
أنه السید الفريد كروب .. واحد من نبلاء الانيا النازية .. ولكن لا دخل له ہما 
حدث .. أنه صاحب الصاتع الکبری .. ثم تن الامر والثهی لسید الانيا : 
هتلر .. 

وهذه مدينة اشتتجارت .. تستطيع ان تری اولها واخرها من ای موقع .. 
فالارض مسطحة: تماما .. والاطفال يخرجون من الانقاض .. لأنهم یسکتون 
تحت الارض .. 

وهذه همیورج وهانوفر .. وهذه هی أغدينة الجمیلة هيد لبرج التی لم يصبها 
شىء . فقد كانت مرکزا للقيادة الامريكية .. ان هید لبرج هی التی تعردد ف 
الأغلية الشهيرة : راج منی قلبی فق هید لبرج .. فى هيد لبرج اضعت قلبي .- 
قلبی ۱ ۔ 

ومذه فرنکفورت العاصمة المالية لکل الانیا .. وف هذه الدينة انتعشت إسرة 


۱۱۸ 


روتشیلد اغنی اغنیاء الیهود .. وغیرها من gall‏ الصغيرة .. کل هذا راح 
ضاع -. 

وکان اصراری على ان اری مدينة تبیجن... هذه الدينة الجامعية التى 
ليست بها مواصلات من ای نوع ٠‏ فالناس یمشون على اقد امهم حتی لا یفسدو! 
الهدوء الجميل على الادباء والشعراء والفلاسفة .. ففیها عاش القیلسوف 
الالماتى هيجل وعاش امیر الشعراء الالان هیلدرلین وزعیم القلسفة الوجودية 
هیدج . 

ٹم عدت إليها مرة اخری .. وکنا عشرة من رجال الامن واساتذة الجامعات : 
الدكاترة مراد کامل وعد العزیز حجازی وعبد pail‏ البنا محسن عقمان وأنا ! 

وق یتیجن توجد حديقة على نهر اسمها « حديقة التأوصات ۰ .. ووجدتنی 
اجلس وحدی ف هذه الحديقة .. انظر حول لکی أعرف من آين جاعت هذه 
التسمية .. کل شىء جمیل .. الاشجار راسخة واوراقها تتمرك قلیلا کاٹھا 
تھمس .. آو تهمز أ تلمن أو انها تستدرج الفراشات .. أى أن حوارا بینها وبين 
موجات التهر .. او التهر والحديقة تتجاوب فى احدی آغنیات الشاعر هیلدرئین . 
ومن حين إلى حين تجیء طالبة وطالب یجلسان .. کاتھما شجرتان .. وکآن 
جسمیهما آوراق وموجات .. فکل شیء يهمس ۔۔ ویلمس .. ويتأوه .. ولکنی كنت 
اکثر الناس حزنا .. وتمتیت ف اعماقی لو ان كل شجرة كانت مشنقة یتدلی منها 
جسم لهتلر الذی ارتفع بائانیا إلى السماء وترکها تهوی ملیون قطعة .. أما هو 
فقد هرب بجسمه كاملا وأنتحى .. بعد ان تاکد ان المانيا ایضا قد اثهارت .. 
فاحس أن رسالته الشيطانية قد اکتملت .. وان الخراب عالمى والدمار شامل 
والهواء طین ووحل ودخان : 

سالنی احد الادباء الامان : هل ترید ان تری الاتیا ؟ 

قلت : لا آفهم ! 

قال : هناك الانيا Goat‏ آقوی Geely‏ وأوقع وأوجع ؟ ! 

فاخذنی إلى الحانة الشهيرة ف میونع .. تلك الحانة التی كاي پلتقی فیها 
هتلر ویخطلب ویدعو إلى الانتقام من الذین اهدرو! الکرامة والشرف الالانى ف 
الحرب افعالية الاولى .. فى تلك الحانه يشرب الالان البيرة .. ویصوخون 
ويرقصون ویکون لهم صیحات وعواء كأنهم ذئاب او كلاب جريحة .. ولکنهم لا 
پذهبون إلى ابعد من اسکات هذه الاصوات بالبيرة .. والوقوف على الناضد 
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والوقص والهذیان ف جنون .. كأنها حفلات الزار .. وبعدها بعودون الى 
بیوتهم .. جٹٹا خامدة .. ليصحوا فى اليوم التال لینهالوا علیها بالسیاط 
والبيرة .. کل يوم وکل Ud‏ .. قالانان یعذبون انفسهم ٠‏ کان ائذى يقعله الحلقاء 
لیس کافیا .. 

ذهبت ۔ وجلست . وجاءت الفتيات تحملن اقدام البيرة الضخمة . ویلقین 
بها على اللناضد وتمتد ایدی GUY)‏ ویشربون ویصخبون . ویدفع الناضد 
پالایدی والارجل ۔ وتجیء الوسیقی قیرکبهم عفریت وینیضون یضحکون 
ووجوههم حزينة وعیونهم حمراء دامعة .. 

وخرجت . وطلبت من صدیقی تفسیرا ققال لى : ان هناك علامات آسوآ من 
ذلك .. فالشیان یمضفون اللبان کالامریکان .. ويرتدون البنطلوتات الضيقة . 
ثم أن الاپن یقف امام والده ویضع يديه فى جیویه .. واذ! جلس GU‏ یمد رجلیه 
فى وجه ابیه وامه .. تصور ! . هل تعلم ان الصانم الالانية اعادت قتح مدارس 
التدریب وانهم یضریون الشبان بالعصا .. فالاتیا سوق تنهض ما فى ذلك 
شك .. الجلفاء اخذوا الصانع .. اقتلعوها .. ولکن لم يقتلعوا العقول الالانية 
التی ابدعت وسوف تبدع .. وسوف تری .. بعد سنوات عشر .. بعد عشرین .. 

وكتت اذهب الى المانيا کل عام .. کاننی ارید ان اطمئن على مستقيل المانيا . 
على نهشتها .. على عظمتها .. على مهبط العبقريات الاديية والفلسقية 
والعلمية .. وكنت اتوهم ان العباقرة يمكن ان يظهرو؛ ف المأنيا فى ای وقت .. 
ويناء على طلبھا .. 

ذهبت متسللا إلى بنسيون اعتدت ان انزل به .. تسللت لاننی اخٹی ان 
يصدمنى شىء غير الذی توقعت .. سالت صاحبة البنسيون السيدة هيلجا 
قولى لى من فضلك .. وكيف الحال الآن ؟ 

قالت والصحة والعافية تضج فى وجهها : وانت كيف ترانا الآن ؟ اننا لم نرك 
من سنتین .. اینی الأكبر ذهب إلى الشمال واینتی الصغرى تزوجت وسافرت 
الي امریکا .. وانا اعيش هنا مع ابنی الاصفر وہنتی الكيرى .. ولذا مطحم كبير 
فى الناحية Gav!‏ من المدينة .. وف تهاية العام سوف نسافر الى ایطالیا او 
اسبانیا لقضاء اجازة قصيرة . 

یعملون واتسعت تجارتهم .. وعندهم قائض من الال لکی يتفسحوا ل 
ایطالیا واسیانیا .. لقد وقفت المانيا بسرعة .. وهی لم تکتف بالوقوف .. وانما 


۲۰ 


تبنی ویعلو البناء وتنتج وتبدع وتتفوق وتنافس الدول التی احنلتها ثم انها 
تقوقت علیها جميعا .. هذه اذن الانيا كانت وسوف تیقی !. 

Gly‏ الاجیال الجديدة فهی ثاثرة على الاجیال الاسبق التی ساعدت على 
خراب الانيا .. وانهم لذلك کارهون للحرب وکل ادوات الحرب .. لا بریدون 
الحرب ولا آلدمار .. وکارهون JS!‏ اسلحة قوات الاحتلال وصواریخهم النووية . 
یریدون أن یعیشوا .. والا یعودوا الى ائوراء .. لا نازية ولا هتلر .. ولا لضطهاد 
لاحد يسيب لونه او عنصره او ديكه . 

وق نفس الوقت يجب ان يكف الامريكان عن تعذيب الالان وتسیق شعويهم 
پالذنب .. انها غلطة GLa!‏ عاشت وماتت . فما ذنب هذه الاجيال الضحية . 
سے کک ایا ری وت ا ا .. ثم ان احدا لا يلوم احدا 
لته حارب أو دافع عن يلاده .. ولكن الغلطة ليست فی الحرب وإنما فی إبادة 
الابرياء بلا حرب .. هذه هی الجريمة النازية البشعة .. اما الحرب فكل الدنيا 
تحارب وتنتصر وتنهزم .. كما أن الطفاء يحاربون , فالألمان حاربوا أيضا 
والیابانیون والايطاليون والاسيان .. حاربوا وانهزموا .. ولکن يجب استئصال 
جذور الشر والوحشية .. ولذلك حرروا المانيا والیابان من جيوشهما حتى لا 
at,‏ العالم كله بهتلر آخر فى ای ثوب وای لون وای حجم ! 

وظھرت ف الانيا احزاب صغيرة نازية .. بل وق امریکا وق بریطانیا .- انها 
تجمعات من اجل الانتقام ورد الاعتبار .. ولکنها صغيرة . فلم يعد احد يريد 
الحرب کی يريد عداء العالم كله .. ویکفی اوروبا ما أصايها بسبب هتار 
وموسولينى وستالين وقرانکو والميكادى الیأبانی . 

ولم تكن هذه الاحزاب الا وعا من الاحتجاج على البهدلة على الشاشة وق 
الكتب للشعب الألمانى واليابانى .. ولكن المانیا واليابان تقدمتا فی كل مجالات 
الصناعة ۔ فليس فيهما جيوش تمتص أموالهما وطاقتهما .. ولذلك احست 
أمريكا انها لابد أن تجعل الانيا واليابان تتحملان اعباء الدفاع عن النفس . 
ولكن بحساب حتی لا تنهض Gab‏ الشیاطین مرة اخری فتهدم الحضارة 
الانسانية 1. 


 #*‏ بيس 
Sing‏ ایام احتفلت مدينة براوتاو النمساوية بالذكرى المئوية الاولى لابتها 
الجبار : هتلر .. وطوقتها قوات الامن .. وظهر عدد من الشبان يحملون اعلام 
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الصليب العقوف ویغنون : الانيا فوق الجميع .. فوق الجمیع ف العالم .. 
الوحدة والعد الة واقحرية لالمانيا كلها .. نساء الانيا ونبیڈ الانيا واغانى 
Laut‏ .. الانيا فوق الجميع .. 
وكذلك فى بعض gall‏ الالمانية .. 
ققی ١5‏ ابریل ۱۸۸۹ ولد هتلر وق ۲۰ ابریل ولد شارلى شابلن وف ۲۹ 
ایریل ولد فیلسوفب « الوضعية النطقية » فتجنشتین .. 
+ ¥« 
ووجدت متعتی الكيرى ف كل الخمسینات ومن بعدهاً إن اذهب إلى 
سالزبورج بالنمسا آزور بيت الوسیقار العیقری موتسارت .. واتوقف طویلا 
امام البیانو الصغیر الذى کان یجلس افيه .. والسریر الصغير الذی تقسمه 
مخدة الى نصفین .. وإلى الطشت والابریق والحلل النحاسية التی كانت 
یستخدمها عبقری الوسیقی ف كل العصور .. ثم آذهب الى دار الاویر! التی 
" كانت قد انهدمت ثم استانفت مجدها العظيم فى اوائل الشمسینات ۔ 
قم اذهب الى مدينة فرانكفورت على نهر الراين ف الانيا الغربية - هناك مدينة 
فراتکفورت على نهر الاودر - هنا كان يعيش لعظم الشعراء جيته وصديقه 
الشاعر شیلر .. وهنا کان يعيش جوتنبرج مختوع الطباعة .. فلا توجد مدينة 
Gall‏ لیس بها شاعر أو فیلسوف او موسیقار .. 
وکاتنی استرحتہ إلى حاضر ومستقبل الانيا فلم آعد اتنقل بین مدنها .. 
وانما اکتفیت بای اشارك ف العرض الدولى للکتاب ف مدينة فرانکفورت . 
واشعر ان هذه هى سوق عكاظ الحدیثة .. فكل عظمة الانيا تنتقل جميلة منظمة 
انيقة عند اطراف اصابعی .. وكلها تدعو للحياة والحرية .. ای انها تحصن 
نفسها ضد الدمار والطغیان .. ضد ای هتلو من آی نوع .. آذن لقد استردت 
الانيا عقلها ء واورویا كلها عظمتها وسلامتها وشفیت من وخز الضسیر . 
عه * * 
ا * ٭ 
واذا كان احد يبكى , قالفلاسفة .. وبكاء الفلاسفة له مداق عميق .: فهم 
يبكون على الذى آصاب الدنيا كلها : طعمها على لسان الشاعر والقتان 
والوسیقار .. وانه لا.امل ف ان تخطو إلى المسار الصحيح دون ان تعرف ماذا 
حدث ؟ ماذا جرى ننا ؟ حتى لا يقع Bye‏ اخری .. 


تفن 


وئم يكن هذا شعور الالان وجدهم .. بل کل إبناء الحضارة الفربية ف فرنسا 
وق پریطانیا وق الدائمرك وق اپطالیا ایضا .. ولذلله كانت الفلسقة والادب وعلم 
النفس قد اختارت اللون !سود ومشتقات الرارة والحزن رمزاً الوحة اسمها : 
الوجود والعدم ! 
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> هتار اسوم 
المشناطيسي البهلوان ! 


لاانسي اول غرفة نزلت فیها بمدينة میونخ بعد الحرب مباشرة . ألبيت هدمته 
القنابل نصفه بالطول فالشقة ثلاث غرف ودورة میاه . وغرفة النوم بها سریر 
كبير یلا معظم القرفة ويها مقاعد ودولاب للاطیاق والأكواب . 

وصورة لصاحب البیت على الحائط .. ودولاب آخر تلملابس وف ركن من 
الغرفة آبريق وطشت . ولم UST‏ ادخل غرفتی حتی cele‏ صاحبة الشقة . وق 
منتھی الادب والرقة والوقار قالت فى : إنها هى التی سوف تملا الابریق وهی 
التي سوف تساعدنی على غسل یدی وساقی ووجهی ف الصباح UL‏ .. وات 
إلى وجه السيدة فاری فيه کل الفلاسفة والوسیقیین الالان . واری ف قرامها 
الطویل کل جنرالات الحرب وق عینیها وشفتیها وصونها وآناقتها البسيطة كل 
مقردات الجمال الجرمانی .. 

وکل شیء ف البیت هى بقایا بيت .. حتي السيدة هی بقایا لسرة .. ققد مات 
زوجها وابنها وزوج ابنتها فى الحرب .. اما ابنتها الثانية فقد ماجرت إلى 
آمریکا .. واما ابنها فهو يعيش ف مدينة آخری ویزورها من حين إلى حين .. اما 
هی فكت اقول لها : فقط دعینی اجلس على الارض أمامك وقولى لى ماذا حدث 
لبلادك 

وکانت تقول وتقول كلاما يوجع القلب ويحطم الراس .. ولكن قلبها مايزال 
قويا وراسها مایذال شامخا . وهی على يقين - وكل الالان - من أنها وأنهم 
سوق يعيدون بناء US‏ الذى أنهدم ء ويصورة أجمل واروع . فقد بھووا الدنيا ف 
الحرب ؛ وسوف يبهروتها فى السلام - صدقت | 

وكنت آشعر بحرج فظيع فى كل مرة تدق بابى وتقول : حان وقت التظافة .. 

وتصب oll‏ على يدى وساقى ووجھی .. 

آخیرا أهتديت إلى الحل ففى مصطة سكك حديد میونخ كل مايتمناه 
الانسان .. إتها محطة جميلة ضخمة فخمة .. فقيها المطاعم والمخابز وأهم من 
ذلك دورات المياه والحمامات الأنيقة النظيفة .. فمن المکن أن يعيش الانسان 


\Ye 


فى هذه الحطة - وعشت Yad‏ .. ودعوت السيدة الزه صاحبة البیت إلى افطار 
وغداء وعشاء هناك .. 

ویوم ذهبنا لسماع الوسیقی ف احد الطاعم المحترمة .. لم تكن عندی 
GALS‏ ۔۔ ولکنها بسرمة سحبت حزاما اسود من فستانها والتف حول عنقی 
وکان كرافتة .. ووضعت يدى فق يدها ف ذراعها حولها ودخلنا . 

آما وولدا - ليتها كانت آمی .. وکل شىء عندها له قصة وله حكاية .. فکل 
شىء تاریخ .. الشارع والبیوت والطاعم والکنائس والاشجار وماتبقی من 
الخيول .. وهذا أبن قلان وهذه بدت فلاتة .. ولو کان هتار عاش طویلا » لكان 
كذا . ولو مات قبل ذلك ۰ لكان كذا .. ولکن دماء كتيرة اربقت وبیوتا UIST‏ 
آتهدمت .. وملايين الشبان من حقهم أن يعيشوا ماتوا غرباء فى جلید روسیا .. 
کابیس استولى على الانيا .. ذهت اکٹرہ .. 

والباقى مایزال على شکل دموخ واهات واجلام بقظة وامال وخوف وقلق 
وسوء خلن يكل التاس وعزلة مروعة .. 

فى يوم ضیطتها تدخل غرفتي وتنظر إلى الصورة آلتی على الحائط وتهمس .. 
کانها تصلى لزوجھا أى تدعو له .. او تلومه .. لااعرف .. ولکنها لاتکف عن 
ذلك .. إنها لاتجد احدا تحدثه الا ماضیها العلق على الجدران أو الٹھار فى 
الشوارع ؛ 

ولم الاحظ أن أصبعين من يدها الیسری ليستا هتاك .. ولم آسٹل ۔ وقالت 
آنها شظية .. ولم آر من الاحیاء فى ميونخ احدا لیس مصابا ف يده آو ف رجله او 
ف راسه او فى قليه .. أنهم البقايا الحزينة على الذى راح منها .. والسيدة إلڑھ 
خائقة على الذى تبقى .. قلقة على الذى سوف يكون .. أو يجب أن يكون ۱ . 

قرات هذه العبارة للكاتب الالاتی العامم ادورنو : عندما تكون غریبا فى باد 
قلیس آمامك إلا ان تطائع وجوه الناس فقط وتقارن بين اللامی دون أن یکون 
لديك هدف .. أو بين العیون او بين الانوف أو بين الاحذية .. ار كيف 
یمضفون . دون آن یکون من احلام أن تضع تخلرية للسلوك الانسانی .. فقط 
لاحظ .. راقب .. أضحك .. بدد نفسك بین الوجوه .. احشر نقسك ف الزحام .. 
وق ھذا الزجام تضیع مشاعرك ول ذلك راحة لك .. انها الرجلة الأولى من 
مراحل « الاستیطان » بين الناس - وبعد ذلك تجیء الالفة . ویعد ذلك 
الصداقة والودة لقد جربتھا کثیرا واسترحت إلى ذلك . 
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فعلت ذلك ۔ ولم استرح . فآنا آرید أن أفهم .. 

ففى مواجهة هذه الکوارت العظمی للدولة هناك توعان من التعبیر .. 

واحد یصف لك ماحدث .. 

وواحد یتجاوز ماحدث ویعیر عن الذى يجب أن يحدث .. 

واحد يتجه إلى الاشی .. 

وواحد يدير ظهره للماضی .. کقی . ويتجه إلى الستقیل .. 

واحد استقرقه الذنب والندم . 

وواحد استولی عليه التسامح والرحمة والامل ف الافضل وکفی بگاء على 
الذى مضی .. ویدعو إلى العمل والعرق للخلاص من الذی راح ولن يعود . 
وانشفالا بتعویض ذلك فیما سوف پجیء .. 

وقد ينجح الأدباء والفنانون والساسة ف تصوير الواقع .. وقد بفشلون 
بسيب التکرار والتشابه والکلام عن المعنى الواحد والحزن الواحد . ولكن 
استعداں التاس لسماع ماحدث بصورة مختلفة ؛ معناه رغبة التاس ف البكاء 
والحزن وتعميق الشعور بالالم وتعذيب النفس ایضا . وهذ! هو الزاج العام ف 
أعقاب الحروب والكوارث الطبيعية والنكبات الانساتية الكيرى . قبدلا من أن 
یخفف الاتسان عن نفسه » فإنه يعاقبها كانه مسئول عن الذى حدث .. أي 
کانه , بسيب غروره . يعز عليه الا يكون مسئولا عن كل شىء مهما كان مصدره 
الأرض لو السماء . 

أى بعبارة اخری هناك نوعان من الأدب والفن .. 
. لازمة .. وآزمة الثقافة .. 

ثقافة LOW!‏ : هى أن يعبر الادیب والشاعر والفنان والوسیقار عن آوجاع 
الانسان . ون يصورها ويعمقها . فليس امام الناس بعد الحرب اتعامية الثانية 
إلا نفس صور الدماء فى الحرب العالية الاول .. 

قکان الدمار مستمر .. وكل ماقعله الانسان أنه أعتير فترة السلام هدنة .. 
قترة لتطویر اسلحة الوت تمهیدا لدمار أعنف .. فالاتسان بعقله وعلمه قد قضى 
على العقل وعتى الحلم قالحرب هی القانون .. هى القاعدة , ووقف اطلاق الثار 
والهدنة والسلام هى الاستثناء فى هذه القاعدة .. والانسائية قد cudel‏ معظم 
تاریخها فى الحروب والاستراحة منها والاستعداد لحروب جديدة .. فثقافة 
الازمة می أدب الوت وفن القلق وموسیقی العزلة .. آما الالوان فهی الاسود 
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والرمادی والأزرق .. لون الفحم ولون الدغان ولون النوافذ ماتعة الضوه .. ثم 
آنه الياس والراوة .. پائس الانسان الحر العاقل من الایمان باية نظرية .. 
فالنظريات والفلسفات الشاملة هی التی آفرزت النازية والفاشية والشيوعية .. 
فكل الدول الشمولیة قد وضعت على راسها الطغاة والسفاحين : موسولینی 
وهتلر وستالین .- ولذلك غالانسان لن يعود إليها ابدا ۔ يجب أن يؤكد حریته 
وفردیته واستقلاله ونفوره من القوی الغاشمة التی « تسلط عليه وتحونه إلى 
ذثب يحمل مدفعا ویمتص دماء الآخرین ۔ 

فما الذی يملا gall‏ ؟ 

القابر .. 

وما الذی پستولی على الناس ؟ 

(dahl 

وما wall‏ ینقذ الانسان من الاتسان + 

الضمیر ! 

وما الذی پعرفه الانسان بعد حرب وحرب وقبل حرب ؟ 

لایعرف شیٹا مؤکدا . وهو لایرید أن یستسلم للعرافين والنصایین والافاقین 
من رچال السياسة ورجال الدين . فقد تعب ولا يزال .. 

وما هذ! الذي يريط بين الناس ؟ 

إنه الكلام .. الحوار . ولكن مامدی صدق الکلمات ؟ كلها فارغة وكاذبة . وما 
جدوى الحوار ؟ آنه يزيد الانسان عزلة . فكل شىء لامعنى له .. ولا ضرورة ولا 
جدوى . ولا أمل ! 

هذه هى الثقافة لتی تعبر عن ازمة الانسان .. التی اختارت اللون الأسود 
لأنه لون الفحم . واللون الرمادى لانه لون الدخان .. واختارت الظلام GY‏ ضیاء 
القیر .. 
واختارت العزلة مل شواهد القبور .. 

أما آزمة الثقافة : فهى عندما يشعر الانسان ان الذى یقرژه لیس كافيا . 
وانه تكرار ممل - Gly‏ الأدباء یسرقون الشعراء . والشعرام يتهبون الرسامين . 
وان الساسة يغتصبون الجميع .. وآنهم جميعا مقلسون . لايقدمون شيئا له 
قيمة .. لاطعاما ولا شرایا ولا أملا .. وأنهم فقط يندسون وسط الناس 
ویستعیرون دموعهم ويبكون .. وأنهم لايرون جنأزة إلا تقدموها وكأنهم من أهل 
A‏ 


الفقید .: ولا یسمعون طبول الفرح .. حتی يسبقوا إلى تلقی التهنئة بالزقاف 
السعيد , کاتهم من آهل العروسین .. وإذ! ذهیوا إلى الکنائس سارعوا فحفرو! 
لأنفسهم عبارة آو عبارتین على لسان القسیس حتی یضمنوا لهم مکانا فق 
الجنة .. ما الذی قالوا ؟ لاشیء . ما الذی وعدوا به ؟ لاشیء . ما الذي تعلوعو؟ 
به نا ؟ لاشيء -. 

ويشعر الواطن ف أعقاب الحروب والنکسات أته وحده ۔۔ وان اصحاب 
الرسالات قد تخلو! عنه .. تركوه یجتر العذاب والهوان .. 

حدت ذلك ف المآنيا بعد الحرب العالية الثانية .. وق فرنسا وأيطاليا واسبانیا 
وروسیا . 

وحدث ق بریطانیا بعد العدوان الثلاثى على عصر .. وق مصر بعد الهزيمة 
العسكرية سنة ۱۹۱۷ ۔ 

وق ؟مریکا بعد ضرب اليابان لللسطول الأمريكى ف بیرل هارپور .. وبعد 
غزیمتھا فى قیتنام .. 

ولکن الدولة القوية هى القادرة على أن تجدد نقسها .- وان تصلع sane‏ 
السفينة وھی ماتزال فى المحيط وان تمد الطائرات بالوقود وهی فى الجو .. وکما 
يحدث ف سفن الفضاء فزن الرواد یخرجون من سقنهم ویصلحون مابها من 
خلل , وهم یدورون حول الارض .. 

ولذلك فان آفانیا بسرعة وققت .. تهضت .. تقدمت کل الدول التی أحتلتها 
وهدمتها وسرقت مصانعها ومسحت بکرامتها الأرض آمریکا وروسیا وبریطاتیا 
وقرنسا .. 
ellis,‏ الیابان التی ماتزال محتلة فقد تقدمت على امريكا وعلى کل الدول 
#لاورويية .. واخر نكتة نشردها الصحف الأمريكية عن الاثر الفظیع الذى ترکته 
الصناعات_اليابانية على السوق الأمريكية تقول : گن الرئیس بوش نام ثلاث 
سنوات . وعندما صحا سال ثانبه : ما الآخبار ؟ فقال له التائب : کل شیء على 
مایرام .. لابطالة . ولا تضخم . 

فساله بوش ؛ وکم سعر اثرغیف الان . فاجاپ النائب : فقط ثلائون ينا 
یابانیا ! 

وعندما اطلق الامریکان والروس سفن الفضاء , کان العلماء الأفان هم الذین 
#قاموا صتاعة الصواريخ وسفن الفضاء فى الدولتین . ولذلك يقال : أن قمرا 
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روسپا التقی بقمر آمریکی . 

وتکلم القس الآمريكى بالانجليزية فلم یفهم الروسی وتکلم الروسی بالروسية 
فلم يفهم الأمریکی .. وأخير! نطق الاتنان فی وقت واحدا: 

فلنتكلم الالمانية ۱؛ 

وبعد عشرین عاما عدت إلى ميونخ ابحث عن السيدة إلزه .. حاولت كثيرا 
جدا .. وساعدنى رئيس تحرير احدی الصحف . فقد حمئت لها معى تماذج 
لعدد من التماثيل الفرعونية .. وجلبابا ریفیا ونموذجا لشادوف وعددا من 
الجعارين .. وآخیر! وجدتها فى Gaal‏ ضواحی میونخ .. نها تسكن ف بقايا 
ميت جميل .. وجدتها جالسة فى الشمس .. ما الذى فعله الزمن ؟ ف وجهها وق 
رکیتیها .. ولم UST‏ آقترب منها حتى رفعت النظار عن انفها ونادتنی وهی تقول : 
لسبب غامض كنت اتوقع مجيئك 

وسحبت عصاها وطلبت منی أن ساعدها على الوقوف .. على الدخول ق 
شقتها بالدور الارضی .. وقد امتلا الحائط بصور الأسرة .. الذين مأتوا والذين 
عاشو! .. والاحفاد .- ومناظر من أمريكا ومن الثرچنتین وصورة لى ‏ ولم اکن 
اعرف ذلك .. 

وتسللت السيدة إلزه تصنع لى القهوة .. ومددت یدی إلى الكتب .. اکثر 
الأسماء لالعرفها . أنهم ادباء وشعراء والان جدد .. ویعض الفلاسفة 
آلقد آمی ۔۔ 

وبسرعة قالت لى لااحب هؤلاء انهم مثل ناس یکتبون ؟بیاتا من الشعر على 
روشتات الاطباء .. 

ای اتهم یضعون کلمات موسيقية حول تشخیص الطبیب ولکنهم لایفعلون 
اکٹر من ذلك .. وقالت : انهم مثل فرقة موسيقية بارعة الأداء ولکن کل الحاتها 
جنائزية .. لقه مللنا الحزن .. نرید شيئًا بهیجا فلماذ! يحرص هؤلاء الادباء على 
أن بتجاهلو! الشیاب ؟ الشيوخ امثا ی لایقراون والشیاب لایحیون ذلك .. فلمن 
یکتبون ؟ ! 5 

إنهم یکتبون للاثتين ٠‏ للشیوخ والشباب .- 

فقد لاحظ أدباء مابعد الحرب أن الشعب الالانی بحاول أن پنسی بسرعة .. 
يحاول أن يقف .. أن یؤکد لنفسه أنه قادر على أن يكون خیرا , بعد آن کان 


شریرا .. أن يبنى نقسه كمأ هدم نقسه .. ولكن ف نفس الوقت لايستطيع أن 
Aes‏ 


يخلع نفسه من ماضیه .. قالاضی هناك .. وکما کان الفلیسوف الآلمانى العظیم 
« كنت » يجب أن ينظر إلى العمارات المهدمة لکی یبنی صرحا فلسفیا » فالشعب 
الالانی هو حفید هذا الفلیسوف العظیم فلا شىء یحفزه إلى اليناء الا هذه 
الپیوت اطهدمة .. ولا شىء يدعوه إلى الحياة الا هذا الوت لعشرات اللایین 
للشیان الالمان ولارپعین ملیونا آخرین فى کل آوروبا وشمال افریقیا . 
ثم أن الحلفاء يريدون أن ينهض الشعب الالانی ليحمل عنهم عبء أطعامة 

اا حتى لاتكون بطالة وحتى لاتؤدى البطالة إلى انتشار الشيوعية وسيطرة 
الروس على المانيا الغربية كما استولوا على الائیا الشرقية .. وکل آورویا 
الشرقية .. ولم تسمع دول الحلفاء للالان أن يكون لهم جيش .. وبذلك وفروا 
على الالان انفاق ملايين الملايين على صناعة السلاح وتطوير السلاح .. فأتجه 
الألمان Ji‏ انشاء قوات بوليسية وأما بقية الملايين من الشياب والرجال فی 
زراعة الارض والصائع 

فنهضت الانيا بسرعة فائقة .. ولم يعد « تضایقھم كثيرا تلك الأفلام 
"الامريكية التى تصورهم وحوشا مصاصين للدماء .. أو قطیعا من الأغتام تمثى 
chy‏ جزارھا العبقری هتل .. فقد أعتادوا على هذه النكتة السخيقة واصبحوا 
یملونها . وانقلبوا هم أيضا يسخرون من الأمريكان والانجلين والقرنسیین 
والروس 

ولکن الفلاسقة الألمان ‏ هیدجر زعیم الوجودية - مازال يري ان الحزن 
واليأس ف اعماق كل المانى .. فآثار الحرب العالية الأولى لم تختف ف ویلات 
انرب العالية الثانية . بل آنها اثمرت وآورقت وآزهرت واظلت اليائسين من ان 
یکون ف الدتیا سلام .. أن الحزن هناك عمیق والیاس هناك .. والمرارة .. 
والضیق من الهوان الذى لحق بالالسان .. والفلاسفة یخافون أن تعود إلى المانیا 
رغبتها فى الانتقام فتکون حربا ثالثة .. من نوع جدید .. وحتی إذا لم تشعل 
هذه الحرب قإن الرغبة فيها قوية .. والاستعداد لها عظیم .. ولذئك ظهرت GB‏ 
الانيا احزاب سپاسية متطرقة .. تشيد بالعظمة الالمانية ورغم كل محاولات 
تمزیق الانيا ومدمها معنویا فان QUIT‏ استطاعو! أن یقیموا لامجادهم التمائیل 
فى الادب والفن والوسیقی وان نظهر دراسات تاريخية تبریء الالان من جراتم 
هتلر .. بل تبریه هتلر تقسه .. 

ویدخل GUY‏ مالم الأسلمة بحذر متهم . وضوایط شديدة من الأمريكان 


ary 


ولكنهم صتعوا اسلحة جديدة وباعوها وطوروها .. وفعل الیابانیون ایض .. 

واستطاع الیهود أن یعاقیوا GUY!‏ عقابا صارما .- فجطوهم یدفعون 
التعویضات الفادحة عن کل قتیل .. ویساهمون باثال وبالقوة ف بناء دولة 
اسرائیل .. ولایزال عدد کبیر من الیهود يفزع من مجرد ذکر کلمة LAUT‏ ویفزع 
أكثر اذا ذکرت كلمة : هتلر.. وکثیر من يهود العالم لایطیق ولا يتخيل أن يسافر 
إلى الانيا لای سيب .. فهتلى قد احرق منهم اللامین .. واذ! کان هتلر قد أحرق. 
ثلث الشعب الیهودی ؛ فانه قد del‏ ثلث الشعب SOY‏ وريم الشعوب 
الأوروبية .. فى qua‏ وأحدة + 

واذا کان هتلر وقیلسوف الثازية الفرد روزنبرج قد وضعا الشعب الالانی 
فوق كل الشعوب , فزن الفلاسفة الثلان الآخرين قد وضعو! الشعب الالانی 
دون كل الشعوب : حزنا ویأسا وعزلة ومرارة وخرفا من أنفسهم .. 

يقول استاذنا الفیلسوف الوجودی GUL‏ هيدجر وقد يتحدث عن هتلر الذى 
هدد بطرده من الجامعة : يومها قررت أن انجو بالقليل الذى معى إلى ای بلد 
آخر .. ولم اکن أملك ف ذلك الوقت إلا حریتی .. والا رغبة صادقة ف أن آقول 
OU‏ ما Gall‏ سوف يلقونه على يدى هذا المنوم المغناطسى البهلوان .. 


ver 


ہس من هتار ۔ 
إلى الطوفان 
إلى الوجودية ! 


للق 

فى زحام الشوارع الناس يدوسون الناس ولا يعتذرون .. لان الزحام یفرض 
العنف وقلة الذوق ‏ والناس فى الزجام لايمشون ف خطوط مستقيمة وانما هم 
مثل النمل يتلامسون ويتخبطون .. واذا نظرت إليهم من النافذة وجدت حشدا 
متجها إلى كل Gal‏ ولكن كل واحد له هدف ؛ والهدف فى دماغه هی .. وتجد هذا 
يمشى بسرعة ويتوقف .. وهذا يتوقف وفجأة یتطلق کان أهتدى إلى هدف أو 
کان ذاكرته قد عادت إليه 

والسیارات هی الأخرى يهدد بعضها البعض .. فكل واحدة تريد أن تسیق 
الأخرى .. وتهددها بالاصطدام ان لم تفسع لها الطريق .. والسيارات تهدد 
المشاة .. والمشاة .. يعترضون السيارات ويهددوتها أيضا .. أن هى داست 
واحدا منهم قهی مصییة له وتعطيل لكل السیارات .. ولا يهم المشاة ماذ! يحدث 
لهم لو إن سيارة داست واحدا منهم المهم أنه يريد أن يقطع الشارع وان یمضی 
إلى هدفه .. أو بحثا عن هدف أو يأسا من أن يكون له هدف ف الطريق أو ف 
الحياة .. والسير فى الشوارع وعلى الأرصفة , کالسیر ف الحياة : حظوظ .. 
فتجد أشارة المرور قد انقفلت لواحد كان بليد! متلکثا .. وسيارة كلما اقتربت من 
أشارة مرور اصبحت خضراء .. وسيارة كلما اقتربت من اشارة مرور أصبحت 
حمراء .. وسيارة قديمة لاتصطدم بأية سيارة أو بای أحد .. وسيارة جديدة 
اصطدمت عدة مرات فى اول خروج لها .. حظوظ .. 

والناس پمشون فى الزحام کانهم نیام .. لا احد ینظر .. لا آحد یسمع .. 
وأئما هم يتقادون بعضهم البعض یں ا اي 
كأنهم قطع من الحجارة .. او كأتهم انسان الى پحرکه من يعيد شذ 0 
عفریت ما .. ولا نعرف أن کان الناس قد ترکوا بیوتهم ا 


۱۳۳ 


هدف .. أى لیستریهوا من قرف آلبیوت وقرف الکاتب .. آو کاتهم قرروا أن 
یموتوا سیرا على الأقدام ء يدلا من أن یموتوا نوما على مکاتبهم أى غیظا وکمد! 
من زوجاتهم وآولادهم .. 


0۳7 

وفجاة یحدث انقجار .. فردة کأوتش .. آو خروج العادم من الماسورة آو 
سيارة اصطدمت بسيارة آخری .. إنه صوت کانه کریاج ضرب آذ ان کل هؤلاء 
الناس .. كانه عمسا موی شقت بحر الزحام تصفین .. کأنه سقوط کویری 
تحت اقدام الناس .. كانه الشارع نقسه قد انهار .. كما تنهار الترية بسبب 
oll‏ الجوفية .. او کان الشارم فى حالة « ترییع ٠‏ کالعمارات الجديدة فمال 
على آحد الجانبین .. 

وفجاة يتوقف الناس .. وینظرون إلى مصدر الصوت .. کان الناس کانوا ف 
حاچة إلى لحظة هدوء .. أو قترة استرهاء .. أو وقوف اضطراری .. إلى آن 
یفیقوا من الدوخة .. ويفرك الناس عيونهم ویدلکون pg‏ .. فالصوت 
أيقظهم .. نبههم . اضاء لهم .. مسح لهم الزجاچ .. آزال القظن من آذ انهم .. 
کان الصوت هو دقات السرح العروفة . 

وانقتح الستار فورا لیری التاس بعضهم البعض .. ویتذکرون أن لهم هدفا 
ی أن لهم طریقا .. هذا الصوت قد آنعش الناس . 

وبعد الصوت ینشط الناس .. ويسرعون ف الحركة .. ويعد الصوت يتحرف 
آلناس جمیعا إلى اليمين .. إلى اليسار .. کانهم اکتشفوا فجاة أنهم لم یکونوا 
على الطریق الصحيح .. فالصوت تصحیع مفاجیء لهم جمیعا .. 


cr) 

وقد لایشعر أحدا بهذا الصوت مع أنه قريب مته .. فقد اعتاد على ذلك .. 
ووقوفه ونظرته إلى مصدر الصوت لامعنی له .. فقد حدث الصوت .. ولیکن 
مايكون .. كاوتش انفجر .. سيارة احترقت .. سیارۃ حطمت سيارة .. احد 
مات .. احد لم يمت .. ان هذا يحدث كل يوم .. وأحساس الناس به لايقدم ولا 
یؤخر .. والناس يقولون : الا يكفى أن عنده سيارة .. وأن الواحد مثيم لايملك 
إلا جزمته .. التي هی سيارته وآنه !ذ! انکسر فسوف تتحطم قدمه .. أما 
۳۶ 


إصحاب السیارات فیحمیهم جسم السيارة .. فهم حتی إذا تصادنوا 
محظوظون .. لایموتون .. ولا یتعطلون وإنما یتوقفون .. ثم یجدون قطع غیار 
لکل ماتحطم .. آما صاحب الجزمة فلیست عنده ghd‏ غیار . 

يل مثل هذه الاصوات هی التی تریح اعصاب کل واحد من الشاة .. هى 
التی تجعله ینام وهو پمشی ؛ ويمشى وهو ینام .. تماما کراکب القطار اعتاد على 
صوت العجلات قوق القضبان .. إن صوتها الرتیب يساعده على الوم .. 
والفلاح ينام على صوت الساقية .. والملفل ينام على دقات قلب امه .. ققد اعتاد 
علیها منذ کان جنیتا .. ولو سکتت الاصوات فجاة لوقع الناس على الارض . 
فأذانهم تتساند على الاصوات .. ولو انسحبت الاصوات لکانت کالعصا التی 
يتوكا علیها العجوز .. أو الریض اذا انسحبت وقع .. فالاصوات کالدربزین 
يتساند عليه الصاعد والهایط .. کالجدران والقاعد یتساند علیها الطفل الذی 
يتعلم الثی .. 


ate 

وبعض الناس يتجهون إلى مصدر الصوت .. كأنه دقات على باب .. وهم 
واقفون وراء Sli‏ ينتظرونه .. فلما جاء ذهبوا إليه .. يريدون أن يعرفوا ماذا 
حدث ۔. وکیفب حدث .. ولاذ! ؟ لایهتمون شخصيا ہما حدث . ولكن الذي حدث 
قد خلق لهم شیثا يهتمون به .. ويدورون حوله .. لم يكن لهم هدف ؛ فأصيح 

لهم هدف .. لم يكن لافکارهم موضوع يدور حوله . أصبح لها موضوع 
اصبح لها قوة چذب تشدها .. وتشدهم .. فهذ! الحادت GIS‏ جزيرة المفناطيس 
التی وصفتها « الف ليلة » - تسحب کل السفن .. وتسحب من کل السقن 
السامیر والاعواد الحديدية .. فإذا هى الواح خشبية طافية .. لقد جردت 
السقيتة من کل مایربط الواجها .. من کل مایجملها سقينة وكذلك هؤلاء 
الناس .. چردهم الحادث من کل ماهو [نسانی .. فاصیحوا ألواها عائمة .. 
لاحس ولا عقل .. ولا قلب .. فقط اجسام طافية على سطح الضوضاء .. وبدلا 
من أن یتعاطف الناس مع الحادث وأطراف الحادث والصایین فأنهم پشعرون 
لهم بالامتنان ۔ ومن مظاهر الامتنان هذا الوقوف .. هذه الفرجة دون أن يفعلوا 
شيئًا أو حتی يحاوئوا ذلك .. فالحدث قد اعطاهم هدفا .. قد جعل لوقوفیم 
معنى .. قالحدث حولهم من آلات بسوقها الزحام إلى بشر تخرج على الزحام 
وتتخذ لها وجهة آخری .. شم تذهب إلى مكان الحادث وتقف وتنظر وتتحدث عن 


۱۳۰ 


الذى جری .. وکانهم یشاهدون فیلما دون ان تکون لهم قدرة على اعتراضص 
مسار الاحداث .. و الاخذ بيد الضحایا .. 

والامتنان هو شعور الناس بالاشباع .. بان جوعا قد ذهب ؛ وان توترا قد 
آنتهی .. وان ضبعا قد تلاثی ۔۔ 

tol‏ إذا کان الحادث صغير؛ تضایق هژلاء الناس .. لانه أراحهم لحظات 
وكاتوا يريدون أن بظلو؛ هکذا وقتا طویلا .. ثم أنهم یتضایقون من ذلك .. 
قالحادث قد جدعهم .. فقد جرجرهم من آخر الشارع يزاحمون ویضاربون 
ليروا ویتوتفو! ويستخرقهم وينتشلهم من الضیاع والضوضاء , فؤذا به حادث 
صغیر تافه .. لايستغرق إلا لحظات ويعدها يجب أن يستانفوا السير.. وقد 
يدفعهم الضیق إلى اتخاذ موقف عدائی من سائق السيارة .. وهذا الوقف 
العدائی يجعلهم ينظرون إليه باحتقار أي بشماتة .. فيقول الوأحد للآخر : 

يستاهل .. هل لان Gal‏ سيارة یدوس آلناس .. وهو مان ! کان قبل ذلك ؟ .. 
ol‏ من تجار الخدرات إقنى اعرف ob‏ وجده ؛ کانوا بوابين .. فلما الحشيش 
أعطاهم كل ذلك » آرادوا أن يقتلو! الفاس .. 

ويقول واحد أخر : ياعمى ده تلاقی أبوه وزير ولا حاجة .. والواحد من دول 
يطلع ف التلیفزیون يتكلم عن الادب وعن الإخلاق وعن المسئولية وعن الحرية 
والرأى الآخر .. يجى بقی يشوف الرجل الآخر الواقع على الارض ودمه 
ث يقول : تلاقى الغلیان رایح يدور على رغيف طباقي .. 
تلاقيه رايح يقدم لابته ف المدارس اللى بیقولرا عليها مدارس خاصة .. ياناس 
ياهوه .. الحضانة بفلوس والجامعة من غير فلوس .. ومش عاوز الئاس ترمی 
تحت العرییات . لا .. مش قضاء وقدر .. ده انتحار پاناس .. ده راجل 
عاوز یخلص من حیاته .. آه والصحف .. 

وواحد رابع یقول : يعملوها الامریکان یموت فيها الصریون .. السيارة دی 
صناعة أمريكية ثمنها نصف ملیون .. زلكة یعنی .. الصین هی البلد الوحید 
اللي الناس فیها تركب البسکلیت .. آه لو كانت ضربته بسکلته مش کان قام على 
رجلیه دلوقت , ققیر بيحلم بالراسمالية الأمریکائی .. 

وواحد خامس يقول ؛ پاناس بدل الغلبة دی واحد یمد ايده للراجل .. 
یساعده یاناس . 


. 4 سادس : ویم هوه کان مد ایدم لین‎ sale 


سياخ وواحد 
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وصوت يقول : الراجل حیموت یاجدعان . ! 

وصوت يرد : کلنا حنموت يأأيا .. يمكن ده حیلاقی حد يعمل له چتازة .. 
واحتا كلاب اتولدت وکلاب ماتت .. قول ياباسط .. 

ورجل بلحية پقول : أموال مسروقة .. والله سبحاقه وتعامی یمهل ولا یهمل .. 
لو کان یعطی الزكاة .. لو کان یعطف على الفقراء .. لو كان یرعی الله .. لاحول 
ولا قوة إلا بالله .. يالله بینا .. خلینا ق حالنا .. الوقفة دی عطلتنا .. عطلونا ق 
الحياة وق coll‏ .. الله یخرب بیوتهم .. آهوا آنا اتخرب بیتی النهاردة .. واقف 
هنا من ساعة والشهر العقاری زمانه قفل .. الله یخرب بيتك یائلی ف ہا ی .. الله 
یخرب بيتك .. !! 


«on 
وامام احد محلات الین یقف اثنان من المثقفين . بقول احدهما للآخر : انها‎ 
مغامرة .. کل شىء ف الدنیا مغامرة .. وبقدر الغامرة بقدر العذاب فى هذه‎ 
الدنیا .. فالذی یمٹی على قدمیه یدوس الناس ویدوسونه .. والذی يركب سيارة‎ 
تصدمه السیارات الاخری .. والذی يركب طيارة لاینثل الا ف الطارات وبعد‎ 
.. ذلك يركب السيارة إلى البیت . ثم یمشی على رجلیه من الچراج إلى البیت‎ 
والذی يعبر النيل فى زورق .. والذی يعبر الیحر ف باخرة .. وکلها مغامرات فى‎ 

الہر والبحر والجو .. 

وکل مقامرة لها قواعد يجب أن تقبلها منذ البداية .. ومادمتا قبلناها فلا 
يصح أن ,تشکو فأذا مضیت ف الشارع لايصح أن مق مع الناس الذین 
يضربونك باذرعتهم أو يدوسون قدميك أنها شروط مغامرة الثی التى اخترتها 
والتى قبلت متاعبها .. ولاعب الكرة الذى ينزل إلى اللاعب يعلم قبل أن ينزل آنه 
من الممكن أن تنكسر رجله ورقبته . ولا يستطيع أن يقاضى لاعبا . ولا يستطيع 
الجمهور أن یلومه ار يدينه أنهم جمیعا قد قبلوا شروط وقواعد هذه اللعبة رإذا 
أحرز هدفا صفقوا له . وإذا لم يحرز صفرو! له GY‏ كان سببا ف فشل الفريق 
وسببا فى ایذائهم .. واته سدد هدفا وهدفا ثم وقع فى اللعب .. يتلوى .. وظل 
يتلوى وتعطل اللعب . فين الجمهور يطالي الحكم بإخراجه من اللعب لاته افسد 
عليهم متعتهم .. والحادث التاریخی الشهير محمد على كلاى ملك ملوك الملاكمة 
فقد استطاع ان پھزم خصمه بالضربة القاضية بعد دقيقة من الباراة - ای 
حقق لعشاقه اعظم انتصار .. ولكن الناس تضایقوا منه .. فقد استعدوا لهذه 


۱۳۷ 


المياراة أياما وجاءوا لها من بلاد بعيدة .. وحجزوا لهم غرفا فى الفتادق وتحدثوا 
عن الذي سوف یمدث وتراهنوا .. وذهیوا استعداد! للاستمتاع بالفن 
والبراعة .. وقجاة انتهت الباراة .. فثاروا على البطل .. لا لانه لم ینتصر ولکن 
لانه حرمهم من متعة الاثارة .. ولکنها قواعد اللعبة .. وشروط الفامرة .. 
وحادث الممثل الکومیدی الامریکی الذی مات على السرح فى الشهد الأول من 
الفصل الأول .. وجاء مدير المسرح يعلن وفاته .. وحن الناس ومعظمهم بكى 
عليه .. ولكن لم يتقدم واحد من المشاهدين يطلب تأچیل العرض السرحی .. 
حدادا على اليطل المحبوب .. 

وإنما أظلم المسرح لحظات ثم استأتفت المسرحية آداء‌ها واستائف الناس 
dewalt‏ . قهناك ممثلون آخرون يجب آن يعملوا .. وهتاك شركة تتفق على 
المسرح .. وهناك اناس يجب أن یضحکوا غدا وبعد غد .. أنها قواعد الغامرة 
السرحية .. أن تستمر حتى لو مات البطل gh‏ المخرج .. أو المدير أو صاحب 
الشركة المسرحية .. ويجب الا يتهم احد چمهور السرح بالحيوانية أي 
القسوة .. أنها قواعد المتعة الفنية والشركة التجارية . والحياة يجب أن تستمر 
رغم تساقط آی واحد من الناس ! ولذلك يجب سحب السيارة من الشارع .. 
وسحب الناس من تحتها .. لان بقية السيارات تطلق اصوات التذبيه غضبا 
وسخطا .. فالسیارات يجب أن تمضی .. والشار ع آن تل والناس 
يجب أن ینطلقوا الى اهدافهم .. ولا معتی لان تتوقف الحياة من أجل sat‏ ایا 
کان هذا الآحد 

ویرد عليه زد يله دون إليه أو حتى يلاحظ أنه لم يفرغ من كلامه 
بعد .. كأنهما یتحدثان من نافذة سيارتين متجاورتين .. بعد ان طال الوقوف : 
آتا لاأعرف بالضبط ماذ؛ كنت تقول ولكنى col‏ أن الحيأة لم تعد تطاق .. الناس 
ضاقوا بالحياة الناس لایریدون أن يعيشوا وق نفس الوقت لايريدون أن 
پموتوا .. کالازواج لايريدون الطلاق ولا يريدون الحياة معا .. انهم يكذبون على 
أنفسهم )13 تظاهروا بالتمسك بالحياة .. ويكذيون علینا اذا تظاهروا باتهم 
يتعجلون الموت .. كله كذب .. الحب كذب .. والاخلاص كذب .. والايمان 
کذب .. والعملات All‏ ق آیدینا مزورة .. والتى ليست مزورة ليس لها غطاء 
ڈھبی .. والذهب نحاس .. والتحاس خردة .. كله کذب .. زوج 
لاتصدقها .. وابتتك تکذب عليك آتها ترید فلوسك Bass Je iss > oily.‏ 


۱۳۸ 


هذه انقاهی لم تظهر ف الدنیا إلا GY‏ الناس وجدوما الملجأ الوحید من غم 
البیوت .. على اثقهی یجلس الناس لایکلمون بعضهم البعض .. فقط پریدون 
الصمت .. بعد أن عذبتهم زوجاتھم .. فربتا سیحانه وتعالى عندما جعل مظاهر 
الانوثة عند الرآھ .. جعل شیتا آخر يبرن ولکننا لانراه إلا فیما بعد : 
۔ساتھا .. لسانها كرباج .. لساتها سوط عذاب .. لسانها حيل مشتقة للزوج 
فقط .. والذین لایجدین مکانا على المقهى .. يجلسون فى سیاراتهم ویدورون 
بها .. لایسمعون ولا يرون ولا پریدون أن یکلمو! احدا .. أن الحادث ف آى 
شارع لیس الا توعا من التصفيق ینادی به رواد اثقهی .. على رجال الامن آو 
جال الأسعاف بو عزرائیل لینقذھم مما هم فيه .. أؤكد لك ان العفل الذى 
اصطدم پالسيارة الاخری وانگسرت ذراعه کان يبحث عن سیب لاثارة عطف 
الزوجة والاولاد .. مغفل لان عطف الزوجة كذب .. لا عطف ولا حب .. وأتما 
ھی فرصة للکلام ف التلیفون مع صاحباتها تقول : یاما نصحته .. یاما قلت 
له .. آنت مستعجل على أيه .. آقعد معايا نتكلم ف حالنا .. تشوف اولادنا .. 
ایداً راسه والف سیف أن ینزل فورا .. مستمجل على أيه مش فاهمة .. ان کان 
الرچل غنیا فزوجته تحسب الایام التی سیعیشها لترث ماعنده .. وترتدی 
فستانڈ !سود انیقا تفکر فيه الان .. وتفکر بعد أن تاتی یالقماش ف من تکون 
الخياطة .. ونوع الین الذی تقدمه للذین جاعوا العزاء .. وسوف تدعى ان هذا 
هی البن الذی کان يحبه .. وان هذه هی وصیته قبل أن يموت .. رغم آنه مات ق 
غیبوبة لا رای ولا سمع ولا آوسی .. مففل وسوف تتزوج غیره .. لان هذه 
وصیته ایضا !! .. 


با ہہ 

والناس امام الموادت شاعر و قیلسوف .. 

ویکون حادث سيارة .. ویکون زلزالا .. آو وياء .. آو hoa‏ ودمارا وخرابا 
وانهیارا للقیم والثل العلیا ويأسا من النجاة .. 

الشاعر يعايش الحدث . 
عينيه .. وموسیقی لا اذنیه . وآرقا وقلقا ومسامیر پتمرغ علیها .- أو حریرا 
يرفل فيه .. آو قلبا یعلو ویهبط أو معدة تهضم .الظلط ! . 

والفیلسوف یتساعل : ماذا حدث الذي حدث .. ثم ماهذ! الذی حدث ٩۰‏ هل 
هی زرادة التاس ؟ هل هی إرادة السائق ؟ هل رغية الناس ف أن يقع ماوقع ء أو 


يمتصه . يجعله دما يجرى فى عروقه .. ونورا ق 


۱۳۹ 


أنه السائق فرض على الناس الحدید والذار والدخان pally‏ .. ثم مات هو بعد 
ذلك .. ولکنه .. لم يمت إلا بعد أن كاد یمیت التاس .. وکیف لايحدث مرة 
آخری ماحدث ؟ وهل من الضروری أن بقع مرة آخری على فترات منتخلمة ؟ هل 
هذا الانتظام هو قانون الاشیاء ؟ وهل هذ! القانون ینطبق على الناس رغم إرادة 
التاس ؟ هل انتظام الاحداث قضاء وقدر .. ولاراد للقضاء ولا اعتراض على 
القدر .. هل الاصل أن يعيش الناس ف دوخه .. وسلام ٩‏ .. هل القاعدة ھی 
وقوع الاحداث والكوارث والقتل والدم وائبکاء اما الهدوء فهذ! هو الاستثناء فى 
قاعدة الكوارث والمصائب ؟ هل هو الملل ألذى يضيق يه الناس يخترعون 
المصائب هربا من الملل .. هل الملل فدح من المصائب .. ؟ هل الصائب هی 
الأصل ء حتى لایمل الناس .. او الهدوء هو العمل حتى لايموت الناس .. ؟ هل 
الناس نیام حتى إذا هددهم الموت صحوا من النوم ٩‏ .. 

هل لابد من عزرائيل يدق الأبواب حتى یصحو الناس خوفا مته .. هل لابد 
إن یخاف الناس لكى يعيش الناس .. هل الناس الذين لايعرفون الخوف هم 
الذين لایعرفون معنى الحياة .. ومعنى الامل ومعنی الهدف .. 

اخیرا .. 

هذا الذی قلته عن حادث صغير هو بالضبط مایقال عن حادث کبیر .. عن 
حروب وقحت وعن دمار شعل کل الناس .. عن الحرب العالمية وما آحدئته ل 
آوروبا واسیا وشمال اقریقیا وروسیا .. 

أن كل الذی ذکرت هو العناصر الأساسية والمادة الأولية لفلسقة جدیدة 
تصف آمراض الناس وعذ ایهم .. وتبکیهم على انفسمهم .. ثم لاتعدهم پشیه . 
فليس من شان الفلسفة أن تعد بشىء وإنما هذه هی مهمة رجال الاصلا 
الدینی والسیاسی والاجتماعی . 

أن کل هذا الذى ذکرت ليس إلا استمارة قبول ادى الفلاسفة الوجودیین فى 
Gilt‏ وق فرنسا . 

وأرجو آن تستحضر هذه العانی الصغيرة الواضحة وأنا أحدثك عن الفلسقه 
الوجودية التى كانت الصورة التالقة للیٹس والعار الذى سحق الضمير 
الأوروبى بعد ويلات الحروب العالية التلاحقة .. وصدی ذلك فى العالم 
كله HE.‏ 


مارتن هیدجر 
اہو الوجودية الحديتة 
لم يكن دامية للنازية ! 
ذهب عدد من الطلبة آلاغریق يبحثون عن الفيلسوف العظيم هرقلیطس .. 
فاشار الناس الى نهاية الشارع . ذهبوا الى النهاية فوجدوا فرتا : 
والدخان یخوچ من مكان والنار تحرق ملابس احد الخبازین . ولكن الخباز 
ظل يتغرج على الذار وكلما اقتریت من جلده تزع الثوب . ووقف عاريا . ولا 
حاول واحد من الطلبة ان يطفىء النار اشار اليه الخباز بأن يبتعد . ثم عاد 
الخباز يلقى بالوقود فى الفرن ويستائف صناعة الخبز . فاقترب منه الطلیة 
وسالوه ان كان ق استطاعته أن يدلهم على الفيلسوف العظيم . 
فقال وهو يقلب الخبز فى الفرن : آما أنه فلیسوف قهذا صحيع , اما انه 
عظيم فلا آظنه كذلك . 
ثم آشار JT‏ تفسه ged.‏ انه هو الفیلسوف ؛ 
والتفت الطلبة بعضهم الى بعض .. واقتحمته العيون من الوحل فى قدمیه , 
الى العجین ف ملابسه وق شعره ورموش عينيه . وعادت العیون تكتسحه 
وتکنس التراب حوله وتکنسه هو ایضا .. وتكاد قدفعه الى الفرن . وقالوا أنت ؟! 
Uy‏ رای القیلسرف ان صدمتهم كانت عظيمة سالهم : وهل تظنون أن 
الفیلسوف لا یاکل ؟ 


قالوا : طبعا یاکل . 
وسالهم : واذا کان الذی يأكله هو احسن من یصنعه , فهل يترك صناعة 
الخبن لقیره + 
تالوا : لا ۔۔ 
سالهم : واذا كان فى استطاعته أن یکسب من وراء ذلك ٠‏ فهل یخسر ؟ 
قالوا : لا ۔۔ 


Vey 


وهل تظنون ان الفیلسوف يظل يفكر قلا یشرب ولا یاکل ولا ينام ولا یجلس الى 
روجته وآولاده ولا یتریض او يتحدث .. واذا تحدث فلابد أن یقول ذلك 
لتلامذته .. طبعا بعد أن يعمل ویعمل لأن العمل واجب . ولان الاتقان قدوة .. 
ثم كيف يعمل ف الطين ولا يتسخ ؟ وکیف يعمل ف النار ولا يحترق ؟ وکیف 
يعتمد على نفسه ولا يتعب .. وكيف اذا اشعل نارا ألا يكون دخان وماه وطین 
زغرق ald Gil.‏ صورة طبيعية لانسان عادى اذا اكل وشرب .. وغیر عادی 
اذا فكر . وأنا الان لا آفکر قبل أن آسکت معدتی ولریج رآسی واؤدی واجبی .. 
ولکن الصدمة افقدتهم شهية الحوار . فهربوا من الخیاز الذى لم یتصوروا 
أنه أعظم فلاسقة ومانه . فأين الخطاً ؟ إنه خطا التلامید الذين احتفظوا 
بصورة للفیلسوق تختلف عن حقيقته .. ولا رای الفیلیسوف الحظيم أن 
الصدمة قد طاحت بصواب التلامیڈ , ترك الفرن والخبز یحترق وقال لهم : 
تفضلو! يا معشى الالهة ای بیتنا .. فقی بیتنا إله آخر سوف يعلمكم الحكمة ! 
أى انهم جمیعا ألهة .. صفار وکبار .. 
وذهب الفیلسوف الى الحمام واغتسل ووضع العطور فى شعره وملایسه .. 
وجاءهم مشرقا لامعا .. واختار ركنا من الغرقة وجلس ۔ ورفع وأسه یقول : مانا 
تریدون أن تعرقوا منی وعنی ؟ 
واختفت صورة الخباز « وظهرت صورة الفیلسوف . مع أن الخباز هو 
. القیلسوف وهو يعمل . والفیلسوف هو الخباز وهو پفکر ا 
¥ ےد 
.. إلا هذا الرجل آلانانی العظيم . انه متوسط القامة . هادی» الوچه 
خفیض الصوت .. أنه أعظم الفلاسفة المعاصرين وأعمقهم واستاتهم . قمن 
أفكاره تولدت الفلسفات ائوجودية كلها : فى فرنسا وايطاليا واسبانیا .. هذا 
الفيلسوف هو مارتن هيدجر . وهو نموذج للاستاذ الجامعی الصامت البعيد عن 
التأس . فنحن لا نعرف Ge‏ أى شیء . لا تعرف كيف ظهر . ولا كيف أصبح 
عظیما . ولا كيف کان تازیا . او كيف اتهموه .. وکیف برلوه بعد ذلك .. وهل 
صحیح كان نازیا ؟! وهل ایماته بالحرية الفردية وعظمة الفرد وعظمة 
الفیلسوف تجعله يلقي بکل ذلك تحت حذاء هتلر 4 هل معقول + 
طیعا لا .. 


آذن كيف اتهموه ولم يعارض .. وأيعدوه عن التدريس ف الجامعة + ثم 
۱4۲ 


أعادوه ولم پناقش .. ان هذا الرجل الالاني العظیم عاش على عادة الفلاسفة 
الامان , عاش للفکر ومن اجل الفکر . فلا اعظم من الفکر ولا من الانسان 
المفكر . ولا يهم المنصب ولا الفلوس ولا السعادة .. فقط أن یفکز وان یکتب وان 

ان هذا الفیلسوف العظیم كم يكمل عملا فلسفیا واحد! . فاعظم كتيه . 
واعظم الکتب التی صدرت ق القرن العشرین عنوانه « الوجود والعدم » صدر 
ف سنة ۱۹۲۷ . ووعد يأن یکمله . ولم يفعل . اما يقية اعماله الفلسفية 
الاخری فهی فصول لکتب لم نتم .. وکلها معا تضم امامنا صورة لأعمق اعماق 
الوجود الاتسانی .. ووجود الاشیاء .. ووجود الانسانية .. ما العنی ؟ 

ان هذا الفیلسوف GUY!‏ هى اصعب ely‏ واغعض الفلاسفة المعاصرين 
على الاطلاق . ولیس هنا مچال أو مکان عرض قلسقته الوجودية أي قلسفته 
الوجويية . ولکن فقط آرید منك أن تستحضر العانی البسيطة التي تحدشت 
عتھا طویلا فى الوضوع السابق ۔ وقد أطلت ودرت حولها عامد! متعمد! .. وکل 
الوضوع من اوله لآخره لم يكن إلا تحلیلا فلسفیا نفسیا عمليا لمعتى واثر اتفجار 
مچلات سيارة فى شارع مزدحم . فقط . ما الذی حدث ٩‏ ما اش ذلك ف الئاس ٩‏ 
فى اشکال والوان من الناس ؟ ولا يختلف کثیرا انقجار عجلات سيارة عن 
انفجار قنبلة وسقوط ميت وقتيل .. وملیون بيت وملیون قتیل .. فموقف الناس 
هو هو . وموقف الفیلسوف هو هو : ماذا جری ؟ كيف جری ؟ ماذا بعد ذلك ٩‏ 
ثم كيف تلقینا ما حدث ٩‏ 

آننا مختلفون جدا .. ولکن المعنى العمیق واجد عند کل الناس .. كيف ؟ 

دعنی انظر الى تفس الشارع الزدحم وقد انفجرت عجلات سيارة .. 

ما الذی امامنا الآن ؟ انلس .. وسیارات وشاوع .. 

اما السيارة فهی من صنع الانسان .. ولکن السيارة مادة والاتسان مادة .. 
والفرق بين الاثنين ان الانسان یعرف انه لیس سيارة .. ولکن السیارة لا تعرف 
sl‏ سيارة وانها لیست انسانا .. 

الاتسان یعرف ان السيارة من صنعه هو .. وانه صنعها تتکون ق خدمته 
فالسيارة احدی ادواته . 


والانسان وهو واقف الى چوار السيارة .. کالابرة والخیط الى جوار الثوب .. 
کامواس الملاقة ق یدك بالقرب من نقتك .. 
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كلها ادرات صنعها الاتسان ثیستندمها الانسان .. قالانسان إذن هو 
الکائن الذى یضنم آدواته .. وهذه الادوات هی دلیل على مدی التطور العلمی 
للانسان .. فالحضارة الانسانية هی علوم وفنون تطویر الادوات التی 
يستخدمها الاتسان .. فالانسان صنع انفسه النعل ثم الحذ!ء .. 
والطیارة والصاروح .. كلها ادوات تحت قدميه پنتقل يها الى ا 
پشاء .. 
alga‏ الأدوات لها صفة واحدة : أنها هتاك .. آنها هناك ف متناول 
الاتسان .. هذه کل صفاتها .. یتناولها الانسان ویتداولها .. 

ولکن الانسان نقسه من المکن أن یکون « آداة ٠‏ ف متناول واحد آخر .. 
فالعامل آداة .. والعمال كلهم ادوات للعمل والانتاج .. تماما کالالات التی 
والانسان ahah.‏ تتطبق علیها القوائین واللوائم .. ولها ثواب 
وعقاب .. ویمکن استدعاوها .. ویمکن القضاء عليها . 

فکما آن السیارة آداة للانسان قالانسان Blot‏ للاتسان آیضا .. 

وأذ! وقفت تتفرج على الناس وبعید! عنهم .. قأنت فى مامن من الضغط 
الجماهیری .. وبعید عن ضربهم لك با لاکتاف والأحذية .. ولکن عندما تدخل ف 
الزجام , آصبحت مدقوعا إلى الامام وای الخلف .. مكل السیارات ومثل 
الاغنام Shab:‏ تدفعها أدوات ۔ 


بيتما آنت واقف تتفر ج على الذاس وبعید عنهم تجد فی راسك احتمالات او 
امکانات : أن تبقی حيث أنت .. آو تمشی بین الناس .. او تركب سيارة .. أو 
تعود. الى بيتك « تنام » تاکل ۔ وانت ف البیت تلاحظ أنك مختلف عن القاعد 
والناضد .. فهذه الاشیاء أو هذه الأدوات موجودة هناك .. تحت ؟مرك رهن 
أشارتك .. لا حيلة لها ولا قوة إلا بك .. ولكنك cal‏ ملیان بالاحتمالات 
والاقتراحات .. وانشروعات .. وكل أفكارك مشروعات .. فالانسان من آوله 
الآخره « مشروع » عمل .. مشروع حركة ., مشروع فكر .. وأتت الذى تختار 
لنفسك ما تريد من كل الذی يملا دماغك من اقكار . 

وحياتك كلها « مشروع » صفیر أو كبير .. 


اعد eM‏ 
سوف تموت .. والوت معناه نهاية كل مشروماتك 


ily‏ تعرفت اد 
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مشروماتك انت وحدك .. لاتنی عندما اموت ۰ فانا الذی آموت .. لا اموت 
لأحد .. ولکن أموت لتفسی .. فالوت شخصی .. 

ولكن الوت عام لكل الناس أيضا - 

ای أنتى اعلم أن الناس چمیعا سوف یموتون . ولا أحد play‏ متی ولا 
كيف .. ولکن لا مقر من موتهم .. 

واعلم ple‏ الیقین اننی سوف اموت شخصیا . والوت حقيقة .. تقض على 
کل حقيقة أخرى ۔۔ 

أو أن اوت فعل وليس فكرة . فعل يقضى على کل فعل آخر .. 

وكل انسان إذا نظر إلى الواقع حوله . فلا نهاية للذى يرى والای يسمع .. 
والذى یفکر فیما سوف یفعله وکیف یفعله فهو إذن -یعانی UT‏ .. هما ثقيلاً .. 
هل یقعل هذا آي ذاك . یتاض .. یقرر فورا .. پقرر لان 

فعالمی كله أمامى نوع من الهم والغم .. ولذلك كان الشعور بالفزع هو الذی 
یضایقنی .. 

وهتاك فرق بين الفزع والخوف ؟ 

الفزع هو الخوف من هذا الشىء بالذات ء والخوف هو الفزم العام .. آو 
بعبارة لخری .. فالقزع جزئی ٠‏ والخوف عام . الفزع من ماذ! ٩‏ والخوف من 
ماذا ؟ 

دعنی أضرب لك أمكلة آخری بعيد! عن استخدام آي مصطلم فلسقي لهذا 
الفيلسوف العظيم لان مارتن هيدجر هو أكبر مصنع للتراكيب الفلسقية الصعبة 
والمعقدة .. ما علينا .. نقرض Gal‏ أريد أن أذهب الى الاسكندرية . هناك عدة 
احتمالات : أن أركب سيارة .. موتوسيكلا .. طيارة .. أو ارکب زورقا فى ترعة 
المحمودية الى الاسكندرية .. أو آذهب الى بور سعيد ثم بحرا الى الاسكندرية أي 
على ظهر حمار .. او سيرا على الأقدام .. آو أننى غيرت رایی . وقررت اليقاء .. 
فما هذا كله ؟ 

إن كل اختیار من هذه الاحتمالات له صعوبات . فاذ! قررت السفر بسيارة ؛ 
فاما gf‏ اذهب بالطريق الزراعى ۔۔ واما الطريق الصحراوى .. اما سائقا 
سیارتی آو ف تاکسی .. فاذا قررت آن آقود سیارتی فلابد أن اعرف القيادة وان 
deal‏ رخصة .. وان كنت أسرح اثناء القيادة فهناك خطورة على حياتي .. 
ولذلله يجب أن احتاط لذلك .. وان كنت انام ALE‏ القيادة .. وان كنت قد 


يدع 
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ارتکیت حوادث قبل ذلك .. والسيارة نفسها يجب أن تكون قادرة وأن یکون بها 
زیت ely‏ وبتزين وعجلات منفوخة .. فكل اختیار له شروط . وله مشاكل . وله 
مخاطر آیضا .. 

ومن المکن أن القی نقسی فى آتوبیس واسافر دون تقکیر ف شىء .. ومن 
المکن أن أركب سيارة صدیق واترك الهموم كلها قوق دماغه , ولیکن ما 

فالذی يفكر ق کل یء يتعب .. 

والذی لا يفكر لا يتعب .. 

ولكن Jel‏ مراتب الوچود أن يكون الانسان مقكرا حریصا على استقلال 
الرأى والارادة .. حریصا على كرامته ونبل الوجود نفسه .. فلا ينساق ولا 
یتعلق يذيل آمد gh‏ ارادة احد 

ولا شی» یاکل اراده الانسان وانسانیته ایضا قبل ان يكون ضحیة للتاس .. 
آداة لهم .. يدوسهم ف الزحام ویدوسونه .- ف المصنم وق العمل وف السقل 
وق الچیش .. اداه وسط ادوات .. معدوما وسط معدومین . 
سوا ما يصاب به الانسان أن يكون کالناس .. واحدا متهم .. مثلهم ..لا 
2 له.. ولا صقة .. وإنما واحد من الملايين .. کانه سيارة فى موقف .. او 
كانه مسمار ق صتدوق مسامیر .. موجة فى بحر .. ذرة فى صحراء .. فالصنفرة 
التی يحتك بها آلانسان فتاکله وتمحو اطرافه فلا تکون له آطراف : انهم 
الناس .. أن یکون ضحية الناس .. ضمن التاس .. لا خلاف ولا فرق ولد 
ميزة .. وآن یجعل همه of‏ يعمل مثلهم ,. ان یتساق وراءهم .. إن یلغی عقله 
ویشجب ارادته ۰ ويعلق انسانیته + 

ولذلك فالاتسان یخاف من الناس . 

یخاف أن يكون اداة مظهم .. أو بينهم .. ومی لذلك یری آن یبقی بعید 
الخنال .- بعید التناول والتداول .. وهي صفة الفکر او الفیلسوف .. يرى ویفکر 
ویتامل ویتعمق ۔۔ 


ج ہو سے 
فاذا كانت هذه فلسفة هیدجر , فكيف يرضى أن يتحول الناس جمیعا إلى آداة 
حوبي ق يد ofa‏ ؟ 


پت 


To: www.al-mostata.cam 


كيف يرى ان الوجود الفردى أو الوجود الحر للفرد. أي حرية الفرد وهی 
أعظم صفات الانسان ثم بهدرها عند قدمی فٹلر .. ویهدر نقسه ٩‏ 

هذا هو اللغن ف حياة القیلسوف العظیم عارتن هیدجر .. 
لعله لم يقل شیئا ضد النازية .. لعله آدرك أنه أضعف من أن یکون له رای 
وان یکون لرایه آثر .. وانه اکتفی بالوقوف وظهره للحانط يرى الأمواج العاتية 
ویتتظر انحسارها وهزيمة لنازية .. 

والذین اتهموه بثنه لم یعارض التازية أيعدوه عن التدریس ف الجامعة . 
وبعد الحرب اعادوه الى الجامعة .. وعندبا عاد الى الجامعة لم يقل شیٹا . فكل 
الذی كان عنده قد قاله تحت ضغط الیم من ویلات الحرب العالية الأول .. 
قجاءت الحرب العالمية الثانية موضعت آلحرب الأولى فى الخال لأنها كانت أعنف 
واسی .. وقد رأى ف الحرب العالية الأولى أبشع عملية تحطيم للانسان وأفدح 
جريمة يتحول فيها الاتسان ال آشیاء مادية .. الى آدوات پستخدمها الحاكم .. 
di‏ رصاص .. مداقع .. قنايل .. يطلقها على الآخرين .. ويقتل الجميع .. 
فالحرب هي آعنف عملية كيمائية لكى يفقد الناس عقولهم ویصیحوا وحوشا .. 
ثم إنيابا ومخالب .. ای مجرد خناجر وسيوف وقنابل وادوات .. لا إرادة لها 
ولا عقل .. 

واذ! کان هذا هو رژی الفیلسوف العظيم فى الحرب العالية الأولى , فما الذى 
یجعله يغير رأيه فى الحرب العالية الثانية وق هتلى .. أنه نفس الرأى .. قلیس 
معقولا ان یکون نازیا أو موّیدا للنازية .. ولکن الصدمة الهائلة اسکتت الرجل . 
فلم يجد ما يقوله . فکان ذلك السکوت علامة الرضا. هم الذين قالوا . اما هر 
فلم يقل ! 

فاسوا صور السلوك الاتساتى واحطها وأحقرها : الاستعياد 

أى تحویل الاحرار الى عبيد .. تحويل الانسان إلى آلة .. سكين .. قذيقة .. 
جزمة .. طوية .. یضربها برجله أو بيده .. يلقى بها على الناس ء ولا رای ولا 
ارادة لها .. 

ولیست هذه فلسقة العظیم جدا مارتن میدچر . وائما هذه لمحة من ضوئها 
الساطع .. او سطر واضع ف کتاب ضخم شاق صعب جدا اسمه ٠‏ الوچود 

. والعدم » .. ولکن هذا الکتاب هو حستود ع البذور الوجودية لکل الفلسفات التی 

ظهرت. فى bal‏ بعد الحرب العالمية الثانية . 
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وکما ظهر الفیلسوف الوجودی مارتن هیدجر فجاة , تزوج فجاة , واختفی 
فجاة دين أن يحدث ضجة فى حیاته آو عند مماته .. 

ولکن الضجة التى تحولت الى اعصار قلسفی ظهرت بعيدا عن الانيا .. 
ظهرت فى قرنسا باقلام الوجودیین الادباء : سارتر وکامی وسیمون دیوقوار .. 
فقد تلقوا الدرس الأول من القیلسوف !ل8انی ء وکانوا اقدر منه على الشرم 
والتبسيط وعلى صناعة الادب والفن .. فكاتت فلسفتهم امتم وثیمل واوسم 
انتشار! .. واعمق اثرا واقدر على صبغ الدنیا باللون القاتم ٠‏ واشاعة الرارة على 
کل لسان .. 

وظهور هذا القیلسوف العظيم يتمشى مع أعظم التقالید الثلانية .. فلا توجد 
نظرية فلسقية ای ثورة فلسفية إلا كانت آلانية فى البداية .. فالالان هم رواد 
القلسفة والابداع الفکری ف کل العصور .. 


أنت الرامی . 
والغنم والخنب 


اما هذا الفیلسوف الفرضی جیریل مارسیل , فهو اوضع والطف « والحوادث 
القليلة التی هزت حیاته کان لها اثر عمیق جدا ف تفکیره وق نظرته الى الدنيا ف 
داخله ومن حوله .. 

آمه ماتت وهو ف الرابعة من عمرد . امه يهودية وتولت تربیته خالته . وخالته 
لا تؤدى الشماثر الدينية . ابوه مسیحی ولیس متدینا . ولم يعرف الطقل ‏ هذه 
السن الضغيرة الى این یتجه .. الى الكنيسة او الى العبد الیهودی . لم يقل له 
احد شیٹا . ولم یعرف حلا لهذا الاشکال البکر ء فاستولی عليه الشك .. ثم 
العجز عن ایجاد طريقة آي حل .. 

وعلى الرهم من ان امه ماتت ء فانها كانت حاضرة ف وجد انه . وق خیاله 
وحضورها آقوی من حضور والده وخالته ۰ اذن من المکن آن یکون اناب 
آقوی من الحاضر , وآن تکون الروح آقوی من الادة . وان یکون آترها اعمق 
من کل اگذی حوله من الذین بحبوته ويحبهم . ولکن وجود آمه لیس قائما على 
اساس المنفعة او الصلة الباشرة . آو أن الذی فطته کان بالغ الأش .. لاشیء 
من ذلك . ولکن حضورها الفامض كان آقوی . ولم يقلح ق أن يتخلص منه ار 
حتی ان یفهمه .. 

وعندما ذهب إلى الجامعة کان GAN‏ الاعلی هو أن یحصل على الشهادة 
الكبيرة , ولکن الذين یتحدئون عن الشهادات لا يعرفون الشمن الذی یدفعه 
الطالب افا كان متحرر التفكير .. فالدراسة الجامعية تقتل الاستقلال الفکری 
الحرية .. تقضی على الابداع .. وعلى الفردية .. ففى الجامعة يجب 32 
تفكر وفقا لقوالب وعلى شكل قوالب .. لاتشرج عنها .. وإلا کان الخروج جهلا 
واحتقارا للاساتذة الراسخین ف العلم اثتربعین فى الكتب .. ولذلك - يقول 
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جبریل مارسیل - کان الفلاسفة العضاء هم الذين اتجهوا ال الواقع .. الى 
التجرية اليومية .. الى الحياة الافسانية دون أن يكون همهم الأول والآخير أن 
یبتکروا تعبيرات جديدة ومصطلحات فريدة تستحق التصفيق ف المؤتمرات 
الدولية . ولا يمكن أن يكون الانسان مبدعا اذا كان هدفه اصوات اعضاء 
الوفود الدولية .. 

ولذلك كان من آهم أهداقه ق حياته القلسفية أن يخلع هذه القوالب من راسه 
ومن قلمه .. وان يتجرد من الدروع الفلسفية Shy‏ يواجه الوجود كله پملابسه 
هو .. لی بجلده وعینیه وآذنیه واصابمه . لا اعین وآذان واصایع اساتذة 
الجامعة ! 

ولم يكن سلیم البدن . ولذلك لم يحمل السلاح فى الحرب العالية الاو .۔ 
وانما عمل ف الصلیب الاحمر يسعف الرضی والجرحی ۔۔ وییلغ JUD‏ الچنود 
ہاسماء المواقع و المستشفیات او إن کانوا ماتوا ودفتوا معا .. وکالت الحرب 
صدمة له هو الآخر LS‏ كانت صدمة لقلاسفة وجودیین من قبل .. ففى هذه 
الحرپ یصبم الانسان شیٹا پرمونه ویستهلکونه .. ولابد من البحث عن بدیل له 
يملأ الفراغ الذی ترکه ٹم یطلق نارا فى الاتجاه الحدد ويموت ويكون اموت 
شرفا له ؟؛ 

وق GOS‏ «سر وجود » کل افکاره القلسفية البتکرة .. 

ولکن چبریل مارسیل بدا يكتب السرحیات وهو ف الثامنة من عمره , وف 
هذه المسرحيات کل الیذور والجذور .. فقد اتخذت هذه السرحیات معنيين 
پلحان عليه طوال حیاته : الانسان غريب فل زمانه .. ولذكك فالانسان حزین 
باس .. 

عع بر 

قما هذا الانسان فى peal!‏ الحديث ؟ 

انا أقول لك : أنه مجموعة من الوظائف . هذه الوظائف يجب أن يقوم بها 
حتی الموت .. فهو آب . والابوة وظيفة . وهی زوج . والزواج وظيفة ۔ وهی - 
Whe‏ فراش دورة مياه أوسائق مترو تحت الارض .. وهو عضو ق نقابة .. وكل 
هذه الوظائف يجب أن يفى بالتزاماتها کل يوم .. والقیام بهذه الالتزامات هو 
قمة الأداء .. والأداء الكامل هو قمة الأخلاق والسعادة هی أن یتضب 
مقتضیات کل وظيفة .. أى الوظائف معا . فالانسان TES‏ وظائف .. 


Soe 


ولنقرض of‏ احدا يعمل سانقا للمترو .. Male‏ فى الناجم .. قراشا لدورة 
میاه .. سوف تکون حياته منظمة .. روتین .. لايد آن یصهو ق موعد محدد . 
ولکی یصحو ف موعد لاید أن ينام مبکرا .. ولکی یصحو متتعشا لابد أن یأکل 
مبکرا . ولابد أن یعرف جیدا ما الذی يضر بصحته فيؤدى الى تعطیله عن 
العمل . ولابد من الحرص على الاجازة الاسبوعية . وآن يعرف ما هو اللهو 
الناسب آثناء الاجازة حتی إذا عاد إلى العمل کان (BY‏ جسمیا ونفسیا ۔ 
فالرض يعطل الوظيفة . والوت يقوم بتفریغ مکانه . ويؤدى ال خراب بيته 
وتشرد زوجته وآولاده .. ولذلك فهو حریص على جسن الاداء .. فاذا اصایه 
مرض کان لابد آن يذهب الى الستشفی .. والستشفی هو « الورشة » التی 
یصلحون فیها الخثل العضوی أو الوظيفي .. وق الورشة يجري الاحلال 
والابد ال .- 

إنه - إذن - قطعة غیار .. اذا تاکلت آو « نعمت » قلابد من ان تجیء قطعة 
غیار آخری .. لان الترو يجب أن يسير والناس يجب أن یڈھیوا إلى أعمالهم .. 
واقا شعر السائق بتعب آو إنه عادة يرى ذلك شیٹا طبيعيا جدا ء ولذلك 
فإنه یضع «همه » فى الشغل ۔ والعامل له صقة واحدة : 

أنه پتاکل .. أى انه یسعی إلى نهایته بتصایعه واظافرہ .. وهو مثل ای 
مسمار إما أن بظل ف موقعه فى الجهاز الکبیر ء واما أن یلفظه الجهاز ویطرده .. 
لکی Sar‏ مسمار آخر مکانه 1 

والانسان ق العصر الحد ی دنیاه على انها مشاکل ومشاکل . ومذه 
الشاکل تنحل واحدة واحدة .. وهو ق حالة خوف دائم من أن يقع فى مشكلة .. 
وهذه المشكلة سوف تعرقل مسمیرته .. وتعطل وظيفته وتضره ماديا .. ولذلك فهو 
حریص على أن ینفذ اليرتامج الوضوع له . 

والانسان الحدیث « ميرمج » - اى أن له خطة عمل قد آتقرست ف لحمه 
ودمه وهو لا يخرج عنها .. ولا یحاول . واذ! حاول فهو يخاطر بمستقیله 
راسرته ۔. فى حياته ویعد مماته .. ولذلك فهو ینظر لکل شىء على أنه مشکله : 
میلاد ه هو ومیلاد أولاده .. واذا أحب .. واذا کره واذا مرض واذا عات ! 

ولایوجد علاج علمی لحالته هذه .. 

ولذلك یماول أن « یلم » نفسه .. وآن یکون ف حالة « اکتفاء ذاتی » .. یکقی 
خيره شره .. وان يبتعد عن الناس . والستر هو الا يمد يده الئاس .. قعنده ما 


ہی 


يكقيه LE.‏ کان کم وکیف الذی عنده .. وهذ! يعزله عن الناس .. وهو آراد أن 
يبتعد عن الناس لکی یامن شرهم .. ولکی یحقق لنفسه نوعا من الامان .. ولکن 
البعد یضاعف عدم الشعور بالامان .. قهی فى خوف دائم من الناس ٠‏ وعلى 
ولذلك فالانسان المعاصر عنده هذ! الشعور GUL‏ والاغتراب والیأس من 
quill‏ .. وین الحياة ؛ 

فالانسان : هى موظف .. له خانة .. نقابی .. قطعة غیار .. وهو انسان 
معدوم الانساتية بر 

فاذا فكر هذا الانسان أن يشعر بوجوده .: ای أن يكون موجودا واعيا 
حرا .- فلابد أن يكسرهذه الاطارات .. أن.يفلت من هذا الانضباط .. ان يتزع 
هذه افلافتات التی اتطبعت على جلده وتحت جلده .. فليس کل صفاته أنه 
سائق ۔۔ ولا كل صفاته أنه ٹپ .. آنه زوج .. أنه أخ .. هذه يعض صقاته بعض 
الوقت .. ولکنه اتسان .. من حقه أن يكون له حق . من صمیم حريته أن يختار 
بحريته .. أن يخرج من الطابور .. أن يخرج على الصف .. أن يدير ظهره لهذه 
الآلية البشعة ! 

والانسان ليس ف حاجة الى « نظرية » او فلسقة لكى يعيش حياته .. أنه 
يعيشها فورا دون جدول أعمال .- دون مرشد سياحى .. دون نصائح .. دون 
منطق ! 

الحب مثلا .. كيف تنشغل ليلا ونهار! بشخص ؟ ويكون غيابه عنك ف قوة 
حضوره امامك وریما غيابه آقوی .. والفيلسوف مارسیل یذکی آمه التی ماقت 
لكل الناس . ولم تمت بالنسبة له . قهی موجودة هنا وهنا وخصوصا هنا ف 
الخیال .. 

ألفتاة التى اتضغل بها اسمها «راد! » .. ما هذا الذی حدث .. كيف كان 
اللقاء ؟ صدفة | كيف كانت الصدفة آقری من لف میعاد ؟ كيف تصادف أنه 
فى حاجة الیها ؟ كيف تصادف انها كانت فى حاجة إليه ؟ كيف کان اللقاء : 
الصوت .. التظرة .. اللمسة .. كيف آن هذه اللمسة كانت نقطة تحول ف حياته 
العقلية والوجدانية .. كيف تؤدى لمسة مثل ملايين اللمسات الى كل هذا الذی 
حدث ٩‏ .. ما الذى فى «رادا » ؟ .. جميلة ؟ ملايين مثلها .. مثيرة ؟ ملايين 
مثلها ایضا .. ما الذي تقول وما الڈی لم تقل قبل ذلك ؟ .. ما الذی يقول هو وما 
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الذی قاله قبل ذلك ؟ .. عیناها .. شفتاها .. شعرها -. قوامها ۔۔ ما الذی فیها ؟ 
لیس فیها الا الذی بحتاج اليه : هذا القلق .. هذا الخوف .. هذا اليأس .. هذا 
الضیاح .. هذا العقاب الالهی .. عاقبها بچمالها وعاقبها باحساسها .. عاقبها 
بخوفها بقلقها بفزعها .. بهذا اف لوجدانی ألذى تنقل هی عدواه الى کل الناس 
حولها .. برکان له حمم ودخان ؟ نعم .. زلزال يهز الارض والسماء ؟ نعم .. 
بؤرة سامة تنتقل فى الجسم توجع وتهدد وتخیف ؟ نعم .. هل هي أكبر دلیل على 
أنه لیس بالعقل يعيش الاتسان ونيس یالنطق تکون اجمل لحظات حياة 
الاتسان ؟ ان آلحب آکبر دلیل على أن الانسان لایستطیع آن یکتفی بذاته . لا 
یستطیع أن یکون وحده سعیدا .. وانماً بالآخرین .. بحب الآخرين .. باکثر 
الاخرین قدرة على اشباع ! اته القريدة الشخصية .. 

وعندما يتحول الحب إلى استعباد للانسان فان الاسان پرفض هذه 
العبودية .. وهی ف نفس ألوقت لا يطيق آلا يكون عابد! عبد! .. فليس محبا من 
لا یتعبد .. ولیس محباً من لا يلف بيديه خیوط الحب حول عذقه وینتار الیت 
قیمن يحب ! 

ثم الوت ایضا .. أمه ماتت وفو صغير .. والناس plat‏ الوت مواقف . واحد 
یری أن cull‏ طبیعی , كل انسان سوف يموت .. فليس غریبا هذا الذي قرأ عن 
وفاة قلان ‏ 

وواحد بری أن الوت نهاية طبيعية للمرض .. فالميت کان مریضا قمات . 

وواحد ينظر الى cull‏ على أنه نهاية ذکری .. وانکسار حلقة فى سلسلة 
الوچود .. ولن يبقى من cull‏ إلا ذکراه . وذکراه هی السجل الباقی لافکاره 


واعماله . 
وواحد ینظر إلى cull‏ على أنه اختفاء .. غیاب .. ولكنه سوف یبقی قينا ۔۔ 
بصورته بأثره .. ولا أحد يموت لمن يحب .. قأموات الحبین , أحياء .. بل أن 


الحب نقسه نوع من الموت . فالحب يفثى لل محبوبته .. يموت فیها .. فإذا مات 

الحبوپ . فالحب ميت رغم أنه غاب عته .. فهو ميت حاضرا وغائیا . 
سڑال :ما الذی یجعل محبا عاشقا یقول للمحبوبة : کل الذى يننا انت 

أو يجب أن پنتهی الآن . ولن انتظر قرارك . آنا الذى سوف آقرر . فليس عندك 

إلا القلیل الذي ارید .. جمالك .. شيايك .. حيويتك .. طعمك .. عطرك .. 


yor 


آلوانك .. صوتك .. کل ذلك موجود عتدی .. فقط آسوا ما عندك هو الذی آریده 
وأكره : قلقك .. خوفك ۔ وفزعك .. عدم شعورك بالامان .. پالضبط هذا هو الذى 
عندی وراه فيك وآسمعه اقوی واعمق .. فقط عذابی هو الذی یجعلنی احرص 
على عذابك لی ؟ لابد of‏ أبعدك عنی .. ابعدی حتی لا آراك ولحدة مثل ملیون .. 
وق ذلك سقوط لك .. فگنت واحدة مثل اية واحدة . وهذه هی مشكلة زماننا .. 
.. يجب أن یکونو! عادیین .. متضیطین .. فى الصف ف 
الطابوں .. قطع غيار .. لايتفوق احد ولا يمتاز ولايبد ع ؟ ما الذی يجعل انسانا 
یقول ذلك للمحبوبة .. آو التی من الممكن أن تكون الحبوبة والقيمة الحقيقية 
للوجود ؟1 

انا اقول لك - والکلام للفیلسوف الوجودى جبریل مارسيل بعد استبعاد کل 
الصطلحات القلسفية : انت جميلة . اعرف ذلك . آنت مثيرة . الس ذلك . انت 
آمنية كل رجل .. أحسد نفسی على ذلك . انت حالة تموتجية لكل طبيب آمراض 
نفسية وعقلية ۔ ویمزننی ذلك . ولکتی أرى نفسی ف نفسك . وعقلی فى عقلك . 
ومرضی ف مرضك .. وعیتی فى عينيك وشفتی الرتجفتین ف شفتيك .. ان الذی 
آراه فيك بالضیط هو الذي یدعونی لان آترکك .. آنك تضاعقین عدم شعوری 
پالامان . آنه تچسدین خوق . أنت آجمق صورة لیاسی من الناس ومن الحياة 
ومن قهمى لکل الذی بينك وبینی .. وبیننا وکل التاس - غیری احسن .. 
أفضل . اسلم . لقد كنت أتظر إلى نفسی على آننی « مشكلة » .. ولکن بك ومع 
وحرصا عليك وهریا منك لقد آصبهنا معا : اشكالية .. معضلة .. فزورة فى لغز 
فى علامتی استقهام وتعجب ! 

وق القصص القديمة يطلب السلطان من احد رجال حاشیته أن يقتل نقسه 
اظھارا للطاعة والولاء والتضحية من أجل السلطان .. فياخذ الرجل Bae‏ 
سيوف .. ویظل يقلبها .. وينتقى اکٹرھا حدها واقواھا وأقدرها على قطع الرقبة 
بسرعة .. وبسرعة یمسك السیف ویتهال به على رقبته ویموت دون الم - امعاتا 
فى اظهار الوفاء والاخلاص حتی الوت ! 

شىء من ذلك يا سلطانة أو یا قرصانة - هل عرقت كم یکون الحب مجرما ؟ 
نعم هو كذلك . وکم يكون المحب سفاحا ؟ .. نعم هو كذلك . ولکن ما ھی ضسمیة 
هذة السقاح Way‏ الجرم ؟ انه هو الصحية ؛ 


أن الناس « عادیون » 
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وكان الفیلسوف جبریل مارسیل یعرف الوسیقی .. وعن طریق الوسیقی 
عرق أن هتاك وسائل اخری للتعبیر غير الرسم والنحت .. وان يعض 
العانی النبيلة یمکن أن یعیر عتها أجمل بالوسیقی .. وان هذه العائی تستعمی 
على الاحتواء فى نقط أو ق مساحة آو بقع آو عدد من الخطوط او كتلة من الحجر 
آو الحدید .. وکما إن الوسیقی لا تستطیم أن تحتری كل العانی .. ولا بوجد 
رمن واحد یحتوی على كل العانی .. والرمز هو العلامة الوسيقية أو الکلمة أو 
الخط آي الساحة اللونية . فكذتك الحياة كلها .. الوجود كله لا یمکن احتواژه فى 
صیغة .. فى نظرية .. 
وتذلك فالفيلسوف من سن مبكرة وهو لا يعرف ماذا يعبد .. وكيف يعيد أى 
دين .- ولكن عندما تقدمت به السن لم يجد الراحة إلا فى الايمان .. فأمن .. وق 
الایمان وجد حلولا كثيرة المشکلات العملية والوظيفية .. ووجد أن « سر » 
الوجود .. أو روح الوجود هو الله .. وعليه يجب أن یلقی كل موجود بهمومه 
ويتوكل عليه .. فالانسان وحده لا يستطيع أن يجد الحلول .. لانه هو مشكلة .. 
فكيف يكون مشكلة وحلالا لكل الشاکل .. ثم ان الانسان بعد ذلك لم يفهم 
بعد : من هو ! ولاذا هو ؟ وکیف هى؟ وادا كان Gall‏ مشكلة ؛ فالكراهية 
مصنم مشاكل .. . 

مسكين الانسان ؟ نعم .. معذب الانسان ؟ جدا .. عندك حل لكل ذلك ؟ 
نعم . الحب .. هل هو الحل : هو الحل الذی يلد كل يوم مشكلة تلد مشكلة .. 
فيقوم الحب بدور الراعى والغنم والذئب ¦ 


\oo 


قراءة الوجودیة ؟ا 


يجب أن لخفف من وقع کلمة « الوجودية » على القراء مرة آخری .. 

قالوجودية هی النظرية الفلسفية والادبية التی تهتم اهتماما بالفا بمعنى 
وجود الانسان .. ای بمعنی أن یکون الانسان موجود! .. ای يكون واعیا 
لرجوده .. وان یکون انسانا . 

ولکی یکون انساتا يجب أن یکون حرا ۔۔ وان یکون حرا معناه أن یکون 
مسئولا عن کل قرار ورای يتخذه لنقسه ولفیره من الناس . 

وقد يبدى هذا کلاما عاديا .. 

ولكن عندما يؤكد الانسان لنفسه انه أنسان ٠‏ وانه لذلك حر .. فلايد ان 
يكون هناك سبب قوی يجعله يؤكد هذه المعانى .. 

أما السبب القوى فهى ان هذه الفلسفة الوجودية قد ظهرت ف أعقاب 
الانهيارات التفسية والقومية .. بعد الحرب السبعينية ویس الحرب العالیة 
الاولی والثانية وبعد الحروب العربية الاسرائيلية .. 
8 غفی اعقاب هذه الحروب Qual‏ الانسان ان كرامته أهدرت .. أنه لم بعد 
be‏ , ولا قادر! على ذلك .. فقد انهارت كل الثل العليا للحياة الاجتماعية 
والسياسية والعسكرية والاخلاقية .. فعلى أنقاض هذه الانهيارات راح يقيم 
لنفسه بیوتا واکواخا صغيرة .. وكهوقا إيضا مثل البارات والحانات والتوادی 
الليلية .. او انه لم يعد قادرا على أن بيني ما أنهدم .. ولذلك قرر ان oly‏ 
انقاضا تعيش على أنقاض ۔۔ 

اذن هذه النظرية الوجودية جمعت خيوطها والوانها واحجامها واوزانها من 
انقاض کل الاحلام الجميلة التى صنعها الانسان لنفسه . ف الفلسقة وق 
الادب وق القن 
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قکانت هذه القلسفة مثل قوس قزح الذى یلمع کلما !زداد ب السحاب سوادا 
وقتامة .. 

فهى اولا تحير عن الحاضر الالیم .. 

وهی il‏ تحاول ان تتجاوز هذا الحاضر وذلك بوصف الحاضر وتحلیله 
واعطائه الشرعية الواقعية .. ای تهوینه على الناس .. او بان تجمله وتزفه 
گلناس .. كانه شیء جدید. .. لعل الناس یتقبلونه ویتقبلون انفسهم ایضا .. فهو 
فوع من زقاف الحاضر پملابسه وموسیقاه .. ثم دفثه بعد تماما کما کان 
الفراعتة يفعلون ف اعیاد « وفاء النیل » يجملون فتاة کنل 
بالقائها فى احضانه لعله يفيض سعادة على الناس .. فقد اعطوه بعضهم »> 
ليعطيهم كله .. فهم اذن پجملونها بقصد ألقضاء عليها .. وهذا هو جوهر 
السرح .. قالسرح یعرض للناس حال الناس .. ویضحکهم على أنفسهم أي 
يبكيهم .. ومن هذا التاثیر القوى على الناس پتخلص الناس من عيوب الناس . 
flay‏ هو الذي یسمی ف افسرح بالتطهير .. ای تطهير الناس من عیویهم 
بتصویرها لهم .. والمبالغة فیها .. فیشس المتفرج بالخجل امامها .. وف الوقت 
نفسه پشعر الناس بانهم اقوی من الالم .. وبهذ! الشعور یتجاوز الناس عیوبھم 
ویتخطونها .. فکان الفن یجمل العیون املا ف القضاء علیها .. 

وكذلك غعلت الوجودية فى اعقاب الکوارث الائسانية : عبرت عنها وعبرتها 
ایضا . عبرت عن عذاپ الانسان ٠‏ وعبرت بالائسان فوق الالم .. 
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وكان ذلك أقوى ما یکون بعد الحرب العالية الثانية ., 

فى الانيا ظهرت اصول الفلسفات المعاصرة كلها .. المثالية والماركسية 
والظاهریات والوجودية .. 

والفلسفة الوجودية ظهرت ف الانيا .. التى اشعلت معظم الحروب 
الاوروبية ء فکان علیها ان توضح ماذا حدث .۰ وماذا اصاب الناس ف الانيا وق 
فرنسا وق ايطاليا واسبانیا وروسیا .. وف مصر ایض .. 

واتتقلت الوجودية إلينا ف مصر وعندما جاعت كنا طلبة صفارا . بهرتتا 
ممانیها ومراحيها .. واختلفنا حولها . قذهب بعضتا إلى اقصی الیساو ء ويعضتا 
ای اقصی اليمين .. وبعضتا آثر ان یتوقف ق الوسط یعلق الحکم على کل شی» ٠‏ 
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فلم تكن معائیها واضجة لدینا تماما . واشیاء آخری کثيرة لم تكن مفهومة ولا 
کنا قادرین على الاحاطة بها ۔۔ 

والفضل ف الدحوة الى الوجودية يرجع الى د . عبد الرحمن بدوی استادنا ق 
ذلك الوقت .. فهى الذی قدم القلسفة الوجودية الالانية وهو الذى ترجم كل 
مقرد أتها الصعبة .. وراح ينحث لها الکلمات , أو يجد لها مرادقات ف الفلسفة 
الاسلامية القديمة .. 

وهذه القلسقة الوجودية التي درسناها فى اوآخر الاريعينات ودرسناها فى 
الجامعة ف الخمسينات والستينات . كانت انسب النظريات العاصرة ف التعبير 
عن الحيرة التى غشیتنا واستفرقتنا واغرقتقا ٠‏ رقد صورت هذه الحيرة والقلق 
حيرتى وقلقى وجيلى كله ف بعض کتبی : وداعا آيها الال .. 

طلع البدر عليتا .. 
اق صالون stil‏ - 
وال قليلا .. 

فكتابى عن العقاد ء كان ف الحقيقة عنى وعن جيلى فى مواجهة العقاد له 
حسين والحكيم ولطفی السيد وسلامه موبی وغيرهم .. واذكر ان الاستاة 
الحكيم کان يكتب مذگراته فى مجلة « اکتوبر » التى انشاتها وراست 
تحريرها .. وق الوقت نفسه بدات اكتب فى حلقات صالون العقاد - وفوجئت به 
قد توقف Ge‏ نشر مذكراته . ولا سالته قال : لقد اضحکتنی على نفسى .. فانا 
اعبث واداعپ القراء .. واند تسجل اعماق العذاپ والقلق فى جيلك .. انت جاد 
Gly‏ هازل .. العقاد عملاق وانا بهلوان £2 

ولم فلح ف اقناعه بان يعود الى الكتابة حتی مات ! 

وعلى الرغم من ان الاستاذ العقاد قد هاجم الفلسفة الوجودية .. وسخر 
كثيرا منی ومن غيرى من الآدباء الوجودیین .. فلم نغضب منه - فهو استاذنا 
وله مدرسة ف النقد والادب والقلسفة مختلفة ۔ وليس من الضروری ان نكون 
من مدرسة واحدة .. ولم نتفق . 

واصدرت أول كتاب لى عن الفلسفة الوجودية فى سنة ۱۹۵۰ . وقبل هذا 
الكتاب اصدرت عددا كاملا من مجلة ٠‏ الرسالة الجديدة » التى كان يراس 
تحريرها الاستاذ يوسف السباعى . ونقد هذا الكتاب فى ساعات .. اکثر من 
خمسین الف نسخة . نقد ola‏ کتابی هذا . تبسیطا شدیدا للنظرية الوجودية 


۱9۹ 


عند الفلاسفة GUY!‏ والقرن 
وف ذلك الوقت كان المثقفون 


ولا cele‏ المطرية الفرنسية جولييت جريكو الى القاهرة ؛ ورای الناس انها 
ترتدى اللایس السوداء وتنكش شعرها وتشرب وترقص وتدخن وصوتها غلیظ 
ظنوا ان ada‏ هی الوجودية فاصیحت ملابسها وشعرما موضة بنات الذوات .. 
وساعدهم على ذلك العدید من الشخصیات التی ظهرت ف روایات ومسرحیات 
الفلاسفة الوجوديين الفرنسیین : جان يول سارتر وسیمون دی بوقوار 
والییرکامی وجبریل مارسیل والفیلسوف الاسیانی أونا مونى .. والنماذج الادبية 
التى اختارها عمید الفلسفة الوجودية الالانية : مارتن میدجر .. والتی ظهرت 
ف بوایات الادیب البرتو موراقیا .. 


ولکن النماذج ظهرت فى اعقاب الحرب .. فکما أن هناك بیوتا قد انهدمت 
فهتاك عقولا وقلوبا ایضا .. وکما أن اللون الاسود. هو الذی يعقب القارات 
الجوية والحرائق , فكذلك الظلم والظلام والیاس والرغية فى cull‏ والخوف 
آللذین پلازمان كل الحاربین القدماء والشوهین والاسری والجرحی والیتامی 
والایامی والارامل .. فھی - إذن - ليست دعوة لان یکون الناس كذلك .. ولا أن 
تکون ؛لبیوت والقری ably‏ .. وانما هو تصویر عميق لما حدث , املا فى الا 
پحدث .. وأملا ف تعمیق الشعور بالذنب والخطيئة . فلا تشتعل حرب .. وحتی 
لا يموت عشرات انلایین وتتشوه callie‏ اللایین جسميا ونقسیا:۔ 

فذحن لا نصف طبيبا پأنه انهزامی GY‏ لا پلتقی إلا بالرضی والترجعین 
والباکین + 

ولا نقول للقمر وللنجوم لل السماء آنها ترید الليل أن یستمر حتی تظل لامعة 
متالقة . 
يقول مصطفی حادق الراقمي : 
یامن على الیعد پنساتا وتذکره 
لسوف تذکرنا Lege‏ وتنساکا 
إن الظلام الذی یجلوك یاقمر 
له clea‏ متي تدرکه آخفاکا 


والاسبان والايطاليين والروس .. 
ینظرون الى الوجودية على آنها «موضة » أو 


aut 


وق بریطانیا وامریکا اتخذ التعبیر عن الالم شکلا آخر - وان كانت كل هذه 
الاشکال الادبية « تسقی من ماء واحد » - هو کرامة الاتسان أو اهدار كرامة 
الانسان .. فالانسان کرامة . واذ؟ اهدر الانسان فلا کرامة له - ولکن لانه 
انسان فهو لن يقبل الظلم . وهو من أجل ذلك يقيد حریته من أجل د أن یحصل 
على مزید من الحرية كالذى يحرم نقسه من الطعام لیزداد رشاقة وقدرة على 
الحركة .. فهو یجوع لیصم .. 

قالتاریخ الانسانی كله ليس إلا مسرجا للحرية .. ای لنشدان الحرية 
قالانسان حریص على ان يضاعف نصیبه من التحرر .. التحرر من الخوف ومن 
الجوع والظلم والجهل والرض . فالانسان هو الحیوان الوحید اثذى له تاريخ .. 
oY‏ الوحيد الذی له حرية .. والانسان یجلس على تأريخه كما یجلس الکانجرو 
على ذيله .. وتاریخه هی حریته .. ومزید من حریته .. 

ققی بریطانیا ظهرت مدرسة ادبية هى فرع على شجرة الوجودية اسمها 
مدرسة « الشبان الساخطین ».. وهذه الدرسة ترفع شعارا : إن الاتسان هو 
الحیوان الغاضب من تفسه ومن أجلها .. فهو یفضب من ضعفه ومن عزلته 
ومن قهره » حتی یکون ؟قوی واکثر مسئولية واسمی کرامة .. اما الوحوش التی 
تلتهم الانسان فهي المؤسسات والهیتات والنظمات والشرکات .. انها الوحش 
الذی يبتلع حرية آلانسان .. وقردیته .. 

وهذه المؤسسات هی « الحوت » الذی ابتلع يونس عليه السلام .. ابتلعه وام 
يقتله .. ولم یقض على لحمه وشحم ودمه .. فالله سبحانه قد انقذ يونس عليه 
السلام .. وقد انقذه لان يونس قد نادی ريه .. ای اختار القیم والیادیء 
الرفيعة .۔ فهی طوق التجاة الذی اتجاه من الوت ومن الاء الى الشاطیء وهی 
المظلة الواقية التی هبطت به الى الارض سالا .. وق القرآن الكريم « وذ! النون 
إن ذهب مفاضبا فظن ان of‏ نقدر عليه ء فنادی ف الظلمات أن لا له إلا آنت 
سبحائك إنى كنت من الظالین . فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي 
آلومنین » . 

ولکن الشیان الخاضبین الساخطین طلیوا النجاة . ولکن لا نجاة .. ولا 
عاصم الیوم من آمر ربی .. فطوفان انشاکل الانسانية والسياسية والاقتصادية 
التی اجتاحت العالم كله ء من الصعب ان ننجو منها بطوق او مظلة آو فى بطن 
الحوت .. ‘ 
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وف امریکا ظهر شبان آخرون اتخذوا لهم اسما آخر هو م الشبان 
الصاخبون » وکانت ثورة الادباه الامریکان تساسها : ان الفرد ضاتم ف الدولة 
العظمی الغنية فهو لیس إلا مسماراً صغیراً فى آلة جبارة .. لابد أن ينضبط وان 
پرتیط .. وان یکون عضوا له رقم وخانة ودوسیه وملف ف هيئة ما .. واذا لم 
یفعل مات جوعا وهوانا .. فهو وحده لاشی» .. وهی ف مؤسسة ما شیء ما .. 
فالجتمع جهاز قوی والفرد لیس إلا قطعة غیار .. والحياة للجهاز وللشركة 
والقسسة ء اما الفرد قهو یجیء ضمنا .. وکل إنسان قطعة غیار ء تظل ف 
موقعها ماد امت تؤدى دوراً 1548 عجزت عن هذا الدور اتوا بقطعة قيار اخری .. 
ولذئك كانت ثورة ؛لادباء على هذه اليكانيكية والالية .. وعلی أن یکون الانسان لا 
إنساناً .. ون یقبل ذلك والا مات جوعا .. فلکی يعيش لابد ان بذكي ذاته .. والا 
یکون Blush‏ .. 

وعرفت اوروبا وآسیا وامریکا اشکالا والوانا من الاحتجاج على القدیم 
الستمر فکانت الختاقس وغیرها من الاسماء الاخری .. التی احتجت على 
السلوك وائزی التقلیدی .. وانا اول من اطلق LoS‏ الخنافس هذه فى الستینات . 
وهی ترجمة خاطتة وقعت فیها .. وذكن حاولت ان اصلحها بعد ذلك فلم آفلم .. 
وظهرت موسیقی واغانى الخنافس التي كانت احتجاجا على سيطرة الوسیقی 
الامريكية على اوروبا وظهرت الفساتین فوق الركبة وانتشرت من بریطانیا ال 
العالم كله , وکان ذلك احتجاجا على سيطرة فرنسا على الاتاقة ف العالم .. 

وکاتت لى جلسات طویلة مع الادیب السویسری دیرنمات .. 

والادیب الایطای مورافیا .. 

والفیلسوف الالانی هیدجر .. فما وجدت آنا ایضا تفسیرا مریها ء ولا حلا 
عاجلا ما کنا فيه ف poe‏ ~ اتمدث عن شیاپ الفکرین والادباء .. وگانت 
الردود کانها تقول : احمدوا ربتا على ما انتم فيه .. یکفی انکم تشعرون وتقلتون 
وتعبرون .. وعندكم آمل فى الحل .. 

وتحیرنا بین المذاهب ف الفلسقة وق الادب وق الدين .. وتحیرنا بحثا عن 
وجهة .. وعن طریق .. وطال البحث وتعددت الطرق . وسرنا کل واحد فى 
طريق + 
وتعذبنا Gide‏ اللك الاسطوری تنتالوس .. ذلك اللك الغتی العظيم الذى 
cunt‏ آلهة الافریق .. غير أنه ضاق بالالهة ققد وجدها سعيدة - بتعذیبها 
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للانسان - وهو انسان . فراح یفشی اسرار الالهة إلى الانسان لعل الانسان ان 
یقف فى وجهها وان یکون کریما على تفسه .. وان یکون قادرا على أن أن یتحرر 
من ريقة القیود الجامدة لآلهة الاغریق آو من ضعفه وعجزه وعمره ۔ المحدود .. 
فانتقم من الالهة .. وکان انتقام الالهة اشنع وأبشع فقد وضعوه فى تهر من 
انهار جهنم .. وکلما ارتفم الاء الى شفتیه وحاول أن يبل ریقه » انحسر الاء ال 
قدمیه .. فاذا رفع راسه تدلی غصن شجرة CUD‏ ولامست التفاحة شفتیه فاذا 
حاول آن یاکلها ارتقعت التقاحة بعید! ۔۔ فاذ! اغمض عينيه جاء حجر كبير بهدر 
من قمة الجبل وینحط بسرعة هاتلة وسط دوی عظیم ویقف فجاة ملامسا لشعر 
راسه .. ویمود الاء والتفاح والاحجار .. وال الابد .. وكذلك حاول الانسان أن 
يعرف سر ضعفه وسر قوته .. حاول - وظهرت عشرات الاجتهادات .. ومد يده 
ولم یجد شیٹا يريح العین والادن والعقل والقلب .. فكل شىء عنده » وکان شيئا 
لیس عنده .. وسط الام ولا يشرب ٠‏ تحت الشمار ولا يأكل ء فى مهب الصخور ولا 
Tage‏ 
ووقف الانسان حائرا عاجزا .. 
یقول الفیلسوف الوجودی هیدجر وهو یصف حيرته وصبره الطویل امام 
: لقد وقفت حانی الراس امام سیدتی » وانتظرت أن تجود على بشیء 
فلم تفعل ! 
فالتاس امام الحقيقة ثلاثظ : 
واحد ینتمی الیها .. 
وواحد لا ینتمی .. 
وواحد يدور حول نقسه .. حتى لا یری ولا يسمع ولا يقكر .. او يهرب منها و 
او بعبارة اخرى ؛ أن الانسان فى مواجهة Gt‏ مشكلة : 
اما ان يدخل فيها 
واما أن code‏ متها 
واما ان یتسئل الیها 
والناس إما مع الجديد .. وإما ضد الجديد وإما یتسللون لصوصا اليه .. او 
ما يتقدمون الحقيقة .. واما يسيرون إلى جوارها .. واما يمشون وراءها .. 
المهم ان تظل الحقيقة على مرأى ومسمع منهم . لا يتجاهلونها , وانما 


ين 


يحاولون أن يروها من زوایا مختلقة . لعلهم ان يفهموا ویحللوا . فاذ! عرفوا 
قالوا .. ماذا قالوا عرقناهم .. 

وکان الفیلسوف العظیم سقراط اذا وجد وئحد! من تلامیذه لا يسال ولا 
يتكلم قال له : تكلم حتی اراك ! 

! له رای له روية‎ galls 

فالرای والرؤية والنظرة والنظرية یمعنی واحد .. 

E + + 

ویضیع من قدمی الطریق - قالها الشاهر کامل الشناوی .. 

والشعراء اسبقنا إلى الحس العمیق والعنی الجمیل .. 

وقد ضاعت من أقدامنا الطریق .. وضاعت اقدامنا ایضا .. 

وسادنا شعور يانه لا معنی لشىء ولا قيمة ولا هدف ولا امل ف آحد آوشیء 
وهذه چمیما مقرد أت لمعنى كلمة فلسفية وأحدة هى : العبث .. فالعبث لیس هو 
اللعپ .. 

لان اللحب له قواعد .. فكرة القدم لعب .. لها قواعد واصول واجتهادات ولها 
قضاة والجمهور هم المحلفون .. ومباریات كر القدم هی محاکمات علنية وهی 
لعب .. ولکنه له قواعد ونظریات وتاريخ ككل الفنون الجادة .. 

أما العبث فممتاه الفلسفی ۰ الا یکون هناك معنی لشىء .. الا تکون قاعدة . 
Wy‏ تکون جدوی لشیء او من شىء .. 

وانتقل الیتا العبث من السارم القرنسية بصفة خاصة . 

فالسرح القرنسی عندما عرض عشرات من مسرحیات العبث .. كان یقصد 
آنهم فى فرنسا قد فقدوا الامل فى ای شىء .. فالناس ينتظرون ق المحطات ولكن 
قطارا لا یجیء .. ینتظرون الرحمة ۰ ولکن احدا لا يرحم .. والالفاظ فى 
القواميس تنتظر المعانى . والعانی قد رحلت .. ومادامت الالفاظ يلا معنی فلا 
لغة .. ولا تعبیر .. لان التعبیر معثاه آن اجعل العنی يعبر منى اليك فالتعییر 
والعپور پمعنی واحد .. ومادمن! لم تتفق على معنی GS‏ واحدة ۰ فاتتی لا 
استطیم ان انقلها اليك .. فلا لغة .. ولا حوار .. ولذلك جاعت مسرحیات العبث 
تضم انأسا یتکلمون ویسمعون بعضهم الیعض .. ولکتهم یکلمون اتفسهم على 
مسمم من الآخرین .. 


vue 


وظهرت مسرحية « ياطالع الشجرة » لتوفیق الحكيم ۔ 

وکما سخر الاستاذ العقاد من الوجودية .. سخر طه حسین من مسرح 
العبث -. فقال لى طه حسین ؛ إن توفیق الحکیم لم يأت بجدید .. فالادب 
الفرنسی عرف شعراء مثل فيرلين ولوتریامون ورامبو .. وهم جمیعا کانوا يهذون 
بكلام له وزن وقافية وهو هذيان موسیقی .. وكذلك توفیق الحکیم : 

ویقی العقاد وطه حسين ف ابراجهما العالیة التقليدية .. اما توفیق المکیم 
قکان مماصرا . وکان اسرعهم تعبير! عن الواقع الصری يعد الهزيمة 
العسكرية التی عصقت بامال واحلام الناس .. وکانها سحبت القطاء الذهبی 
لکل عملاتهم ومعاملاتهم .. ففلوسهم ورق .. وثراؤھم افلاس .. مادی وروحي ! 

وکان العبث السرجی فى الستینات حزینا مؤلا قاتما .. قالاشخاص على 
السرح غاية الحزن والهم والغم .. يحدثون انفسهم ولا احد يرد ولا احد 
يسمع . 
فالذی یقولون لا معنی له .. 

والذین پسمعون لا یفعلون شیثا . فقط يرون حالهم ویزدادون حزنا على ما 
اصابهم .. مرة خارج السرح .. ومرة اخری ف السرح .. 

ويشعرون کانهم على باب جهنم التی وصفها لنا الشامر الايطالى دانتی .. 
فكتب على بابھا هذه العيارة : ايها الد!خلون اترکوا وراءكم ای امل فى النجاة .. 

وکان هذه العبارة كانت منقی‌شة على باب کل مسرح وکل بيت وکل ضمیر ۱.۰ 

ولکن انتقلنا فى السبعینات والثماتینات الى نوع آخر من « العبت ».. انه 
العيث الضاحك فكل السارح تضحك على التفرجین .. وهی ف الوقت نفسه 
تضحك على نفسها .. عندما تفضع عیوبنا محکومین وحاکمین .. وتتسایق 
السارح ف البالغة فى عيوب التفرچین .. والتفرجون راضون عن کل ذلك .. نهم 
پسمعون ویضحکون . ولکتهم لا پذهبون الى ابعد من ذلك .. ای أن الذی 
یسمعوته لا جدوی منه .. لا فائدة .. وکانه کلام بلا معتى .. وکانه لیس مطلویا 
من احد ان يعمل شیا فکثنه لا سمع ولا رای ۔۔ او کانه عندما سمع ورای لم 
فکاننا ف العشرین Lele‏ الاضية اتفقنا على أن نذهب الى السارح فى حالة 
اغماء شدید .. قالذی يبكينا کالذی یضسحکنا .. کلاهما عاجز عن أن یجعلنا 
تفعل yale‏ اکثر من ذلك ف اصلاح حالنا .. 
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وق العيث الحزین والعبث الضاحك يتعذب التفرج بالبکاء على نفسه 
وبالسخرية منها .. فهو ف الحالتین قد بالغ ق إهاتة الاتسان .. وکرامة الانسان 
واغراق المشاهد فى دموعه ء ESL‏ او ضاجکا .. 

وقد طال بكاء الانسان على نقسه ٠‏ وطال ایضا احتقاره لها .. 

ولايد من أن یتوقف وان يلتفت الى تفسه والی الذين حوله .. وان يتد ارك 
نقسه .. وان ينتشل نفسه من اساه ومن هواته ومن بهلوانیته .. 

والا طال faa‏ الحال .. وتجمدنا .. وتقدمتنا الدنیا كلها .. 

وعند الجرمان اسطورة تانهويسر الذى عاش فى احضان الآلهة فینوس طویلا 
وانشخل عن اداء ما طلبته الآلهة مته .. وطال سهره وسکره ولهوه . وضاق 
بنفسه واستشری فيه الملل .. فخرج الى سطع الارض يطلب العفو من البابا .. 
ولکن الیابا قال له : ئن اغفر لك ألا اذا ازھرت هذه العصا التی فى یدیا 

ونظر تانهویسر الى عصا البایا الذهبية المرصعة پالاس ورای ان هذا هو 
الستحیل .. ولکن بعد يومين ظهرت الزهور فى عصا البابا .. معجزة .. فجعل 
الباپا يبحث عنه .. ولکن الیلس كان قد اعاد تانهویسر الى حيث کان .. الى 
مباتله فى احضان فینوس تحت الأرض ! 

قلابد أن تصدر عفوا عن انفسنا وان نتسامح وبسرعة حتی لا نعود الى 
ماكتا فيه .. او نبقی على مآ نحن عليه .. 

وهذ! العفو هي رد اعتبار الانسان لنفسه وپیده ويقلمه وباغانیه ومسبارجه 

أن توفيق الحكيم ينظر وراءه ق غضب وأمامه فى یاس .. 

اما الغضب قنعم . واما الیاس فلا . 

ف سنة ۱۸۱۸ ظهر ف LBL‏ كتاب للفیلسوف الاثانی شوپنهور . 
اسمه « العالم كارادة وفكرة ».. والفیلسوف ف هذا الکتاب بحتقر Aa‏ 
الانسان بالتقدم .. فهو يرى ان الانسان حيوان يحاول أن یسی أنه حيوان .. 
وان غريزة الحياة قد سخرته من أجل أن تمتد Ball‏ .. قلا حب ولا كرامة .. 
وانما جنس يدفع الذكور لان تخدع الاناث من أجل أن یجیء الاطقال باسم 
الحب وتمتد الحياة .. هذا كل ما هتاك ! 

وعندما اعطی الفيلسوف كتابه هذا لمیر شحراء الألمان جيتهء وأعاده فى 
ايوم التالى قائلا له : اذ! اردت إن تجعل للدنيا قيمة , فاجعل لنفسك قيمة ! 
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والشاعر یقول : 
ومن لا یکرم نفسه لا پکرم . 

فان لم نسترد کرامتنا بایدینا وباحلامن؟ واقلامنا وافلامتا , سوف نظل 
هكذا .. موتی بلا قبور .. 

وقد كان الزاج العام فى آورویا ف اوائل القرن التاسع عشر حزینا کٹیبا 
قانتص ادباء وضعراء أو ماتوا وهم يحلمون بذلك : 

شیلی وبیرون وکیتس وتوفالیس وتيك وئرمتتوف ولیوبردی وپوشکین .. ولکن 
الحضارة الغربية ہما فیها من حيوية وقوة ابداعية ء انتشلت نفسها بنفسها 
پاصابع العباقرة من ابنائها : هيجو وهينة وایسن ودکنز وتولستوی 
ودستویفسکی ود آروین وغیرهم .. 

قلم يطل عذاپ الضمیر الاوروبی .. ولکن بسرعة شخصوا الد!ء ووجدوا 
الدواء استعدادا لغامرات فكرية وسياسية وعسکرية وعلمية جديدة .. 

ولکن tela‏ نحن طال واستشری واستقر .. والذی یبکیذا بالامس هو نفسه 
الذى يضدكنا الیرم .. 

واد | كانت الوچودية قد أسرفت ف الکلام عن الفودیة والحرية والقلق والوت 
قلان هذه البالغة دلیل على عمق هذه العانی .. ودلیل على اجساستا یخطورتها 
على مسيرتنا .. وعلی اقتقاددا لکل ما يضىء ويريع .. افتقادتا الى الحرية 
والفردية وا ی الحل وا ی الطريق .. وإلى إن نجد انقستا وال اقدامتا وان تجد 
الطریق تحتها والهدف فى النهاية ۔۔ 

غکلما اکثرنا من الحدیث عن الحرية والفردية , كان ذلك دلیلا علی حاجتنا 
اليها وخوفنا على القلیل منها ألا یکون « واملا فى الکثیر منها ان يحقق لتا وينا 
وجودنا الانسانی .. 

وعندما قیل للأديب الانجلیزی برنارد شو : انك تتحدث كثيرا عن الال بیتما 
يتحدث صديقك ه. . ج ویلز عن الاخلاق , آجاب کل واحد منا يتحدث عن الذي 
پنقصه ۱.. 

فتجن تتحدث کثیرا وطویلا وعميقا عن الذی ینقصنا .. 

وف الاساطیر الاغريقية ان الفتاة اریان قد انقذت حبیبها من التاهة بان 
اسکت Une‏ وتبعها ال خارج الوف الحجرات .. الي المرية 

ولم يعد ینقصنا الا ان تجد هذا الخیط .. وآن يصح العزم وتصدق الرغبة ف 
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التچاة من اياس ومن فقدان الامل ف الخروج . 

اننا ف مصر نحاول أن نملا آیدی الشباب بتراب مصر .. بواقع مصر فتعطی 
کل اسرة شابة مساحة من الارض .. موقعا على خريطة الوطن .. قطعة من 
الواقع .. قطعة من الملكية .. قطعة من الكرامة .. قطعة من الوجود .. ولكن قبل 
هذه المساحة من الواقع يجب أن نؤكد لكل شاب أن الاصابع التی يمسك بها 
ارضه , هی أصابعه فى .. وان ذراعه هی ذراعه هو .. وان الذی يملكه حق 
له .. فليست الارض هی التى تملكه .. ولكنه هو الذى يملك الارض .. قھی 
أرضه وهی عرضه ایضا .. وتحن بذلك نعالج مشكلة جوهرية ف محر .. فقد 
ele‏ علينا حين من الدھر كان فيه الذین لا یملکون هم الذين يدافعون ویحاربون 
ويموتون عن الذين يملكون .. فتحن الآن ذريد لكل أن يملك » وللکل ان ید افع 
عن الذى يملكه من أرضه ومن وطنه ومن شرفه الذى هو رأسماله .. وق الوقت 
نقسه مپرر هذا الوجود .. 

فلنتظر وراءتا لل خضب .. فلیکن .. فقد كان ف ماضينا ما يستوجب القضصب 
عليه وعلينا .. ولكن بعد أن عوفنا ماذا حدث وكيف .- يجب أن نرفع الجلسة 
التاريخية .. gia,‏ الملفات القديمة .. وان نوقف ا اشی عند حده .. حتى لا 
يزحف على حاضرنا كما تزحف الصحراء على الارض المزروعة .. 

وان ننظر الى الامام فى أمل .. 

قفى ایدینا وق عيوننا ما پستحق إن نسعد به .. وان تحرص عليه .. وف 
هذه الدنيا دول آدمنت الستقبل : آمریکا وروسيا والیابان ولذلك تقدمت کٹیرا 
وتفوقت .. ولا نعرف حدود! فى انطلاقها الصاروخى الى لغد .. وإلى الكواكب 
آلاجری .. 

واتخذ الماضى صورا قنیة واستقر ف التاحف .. اما الستقبل قله قلاع اخری 
هى الصانع والعامل والحقول .. وهی البیوت GLAS‏ وهی الاسواق والنافسة 
المتجددة .. 

وکما ننظر الى طفولتنا ونبتسم فكذلك يجب أن ننظر الى ماضینا .. لقد انتهی 
وتحولت الوانه الصارخة الى الوان Gab‏ » او لايد ان تکون . 

ویجب أن نتواصی بان نترقق بانفسنا وان نمترمها وان نقیل انفسنا من 
عثراتنا .. والا ننظر وراءنا طویلا فیصییتا ما اصاب زوجة لوط عليه السلام .. 
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حذروها الا تنظر وراء‌ها ولکنها نظرت فتحوت إلى تمثال من الملح .. كما تحدثتا 
التوراة .. 

آو ما حدث للیطل الاسطوری اورفیوس .. فقد ماتت زوجته بقدشة ثعبان 
فراح یتوسل إلى الالهة أن یراها .. فوعدوه وکان لهم شرط الا ینظر وراءه حتی 
یخرجا من تحت الارض .. ولكنه لم يستطع فنظر وراعه فاختفت الزوجة .. 

آنها دعوة للأدب والفلسفة والدین أن نقدم العون كننقذ جیلا من جیل» 
ونستخرج الحياة من هذا السوت .. والعستقبل من برائن الماضی .. ولتتوقف عن 
التهام شبابنا وقوداً لماضینا .. وقد آن الأوآن .. الیوم وليس غدا .. 
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بااستاذ : امطها 
آخر خیط هرير ! 


عندما استوقفوا الادیپ اوسکار وایلد فى جمارك نيويورك سالوه : هل معك 
شىء ممتوع ٩‏ 
قال : نعم . عبقریتی ٦‏ 


OF 

إن الشعوب تغفر للانسان ای شىء إلا of‏ یکون عبقریا ! 
HN ¥‏ 

أكبر دليل على وجود عبقرى ء أن تری الناس جمیعا تقف ضده ! 
FF‏ + 

قال الفیلسوف ارسطو : عبقری ؟ إذن لابد أن یکون به شىء من الج 
HFN ¥‏ 

تصور راس انسان وضع على کتفی قار , كيف یتوازن ؟1 
نکد + 


من الذی يحاكم العبقری ؟ من هو ؟ ویای قانون .. وما اسم هذه المحكمة 
وفی ist‏ عصر .. وما تهمته ؟ 
بد * + 
إذا كنت امام حیوان پسٹی على ساقين ٠‏ ويطير بجتاحین ء ویغوص ف 
الماء .. ویبظع الشمس ف الصباح » والقمر فى الساء ء ثم يجلس ليعير عن كل 
ذلك فما اسم هذا الكائن ! 
اخ سج« اسع 
تریدین آن تحبی عیقریا ؟ إنها غلطتك .. كيف تمسكين الاشعة پاظافرك . 
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وکیف تمسین العواصف ف قلبك .. وکیف تضعين الحیطات فى معدتك ثم لا 
تقولين : اه .. ليست غلطتك .. واتما هو قدرك ! 
یج و شش 

على باب احد الاديرة وقف الفیلسوف النمساوی فتجنشتين يستمع إلى 
إحدی الراهيات .. 
قالت : أحبك یااستاذ ! 
قال : انت لا تعرفين ما تقولین یاآنسة .. یکفی أن تحبی انسانا لتغلطى ف 
فهمه : 
قالت : فهمتك اولا ثم أحبيتك یالستاة ! 
قال : الذی يقهم لا يحب . والذى يحب لا يفهم ياأتسة ! 
قالت : انت الذى تقول ذلك ؟ ولکنی آری غير ما تری یااستان .. انت ترى أنك 
شخص لا یطاق ولا یحبه أحد .. انت الذى تقول .. وأنا اری غير ذلك .. انت لا 
تری وجهك .. وجهك .. آعماق الحیط ۔ عيناك .. اشعة النجوم .. شعرك .. 
حدائق ائکرڑ .. شفتاك .. انت الکمال بااستان .. 
قال : الکمال هو کل شىء خلقه الله ياأنسة .. الذبابة كمال الله .. وائبرغوت 
كمال الله .. والجبال كمال الله .. وانت كمال الله آما انا فلیست لى ميزة 
پائنسة .. 
قالت : انت الذی تقول تلك ؟!.. أستطیع أن اعيش من غيرك يااستاد .. 
قال : Gly‏ مثلك پااسة ۷ استطيع آن اعيش من غیری ! 
قال : ما الذی woe‏ راهبة ؟ 
قالت : کل ما حرم الله ! 
قال : الله حرم عليك [نساتیتی .. وحرم ملائكيتك ایضا . 
قالت : لا تخف tually‏ . 
قال : بل اخاف عليك . 
قالت : منك ؟ 
قال : ailal‏ عليك متك 1 
قالت : إن هذا الخوف هو الذى یغرینی .. یغرینی ان أظل ف حالة من 
الخوف .. خوف القمم والسقوط منها .. خوف الاعماق والوت تحتها .. خوف 
النار والاحتراق بها .. اننى وقود. العبقرية يااستاذ .. والنساء اشکال والوان 
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قال ؛ انا لا اقول بمثل هذه السرعة ويهذا الجمال .. انا احتاج الى بعض 
الوقت .. قطواحین الفكر هندی بطيئة .. وهی تطحلى أن لم تجد ما تحطنه .. 
فافکاری مثل الدقيق .. مطحونة .. مثل نشارة الخشب مسحوقة .. اما انت 
فافكارك مثل زهور GUS‏ .. مثل أسماك البمر .. مٹل نجوم السماء .. انا 
احسدك علي هذه النعمة .. على نعمة الحياة .. cat‏ غاية الحيوية Sy‏ ما 
حولك يفيض بالحياة .. اقا ميت .. وكل ما حولى قطع من الحجارة والزجاج 
والجليد .. انت تلدین الافكار وانا احنطھا تمهيد! لدفنها .. هناك شىء واحد 
قالت : ماهو ؟ ارجوك قل لى بسرعة يااستان .. 
قال : انت مختلفة عن كل النساء .. Gly‏ مختلف عن كل الرجال .. تحن 
نموذجان للعاجزین عن الحياة وحدهم .. وعن الحياة معا .. اغلقی الباپ ۔ 
قالت ؛ لا يوجد باب .. تحن نقف على الشاطیء عند اطراف غابة .. لا باب ولا 
شبات لهذا العذاب .. 
قال : سعادتی فى هذا العذاب ؛ 
قالت : وعذابی ف هذه السعادة ! 
et OF‏ 

هذا هو الفیلسوف النمساوی ودف ن لیس له تظیر بین الفلاسفة . 
فهو قد الف نظریتین فی الفلسفة والمتطق .. لحداهما ترفض 
الأخری .. وکان على الفلاسفة بعد ذلك ان یعقدوا صلحا بين النظريتين ۔۔ 

ابوه رجل غنی جد! . ورث منه الکثیر . ثم تخلص من هذا الكثير حتی 
یصادقه الناس لشخصه ولیس لاله .. وتعذر عليه بعد ذلك أن یجد الصدیق أو 
يجد الال .. 

كان يترك القصور ويأوى الى الشاطیء بين الصخور .. يريد ان يعيش ف 
عزلة وان یفکر وحدہ ... حتی مرض .. ثم عاد پهرب من الحياة فى بريطانيا التى 
عاش فیها معظم حياته ء الى النرویج .. ليعيش وحیدا .. ثم يعود الى لندن .. 

ابوه مویسیقار الى جائب انه صاحب مصانح للحدید والصلب . وامه ایضا . 
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gay‏ كان پستخدم الکلارینیت ف التالیف والاداء . وکان بارعا لدرچة ان بعض 
السعفوتیات کان يؤديها عن طريق النفخ فى الکلارینیت .. 

وكان يعيش فى احد الاديرة عندما تلقى خطابا من احدى اخواته تطلب اليه 
ان يبنى لها قصرا ف فيينا .. فاقام لها قصرا تحفه ف الجمال .. قال احد 
المؤرخين : ان هذ! القصر يشبه نظرياته القلسفية فى الوضوح والقوة والجمال 
واليساطة .. 

لم يذهب الى المدرسة الا فى الرابعة عشرة من عمره .. تعلم فى البيت وکان 
يريد ان يتعلم الهندسة اليكانيكية .. اکمل تعليمه ف برلين .. ثم سافر الى 
بريطانيا ليكون مهتدسا ميكانيكيا . ولكنه انشغل طول الوقت بالتفكير 
القلسفی .. ودلالة هذه الالقاظ التى تستخدمها . وكيف نستخدمها ۔ ومن این 
تجیء العاتی . وكيف عن طريق الفاظ تجىء بعضها وراء بعض يمكننا ان تفهم 
ما يقال .. وكيف ان جملة جديدة من اولها لاخرھا تسمعها لاول Bye‏ ثم 
تفهمها .. ماللأی يجعلنا نفهم .. وماهى شروط الفهم ؟.. 

وعندما التحق بالجيش ف الحرب العالمية الاولى . كان فى سلاح المدفعية .. 
وادخل تعديلات على امه افع التى استخدمها .. ثم نقل الى الچبال الايطالية .. 
وبعد ذلك إلى الجبهة الروسیة ۔. وكان طول الوقت يكتب مذكراته .. وبعد نهاية 
الحوب ارسل هذه المذكرات الى القیلسوف الانجلیزی برتراند رسل .. قال 
وسل :لم اصادف ف حیاتی او حتی قيمن قرات لهم او عنهم مثل هذه العقئية 
الفريدة .. المتوهجة بالافکاں الجديدة .. 

ولا التقى به الفيلسوف رسل کی يوضح له نظريته هو قال رسل : کل الذی 
كان فى نیتی ان اعلمه له قد فهمه بسهولة . ولم اچد عندى ما اقوله .. بل هو 
الذي لديه الجدید الذی سوف يقوله . 

آما المذكرات التى كتبها فتجنشتين فكانت فى VO‏ صفحة وباللفة الالمانية ولم 
يتمكن من نشرها الا فى سنة ۱۹۲۱ .. 

وطليت اليه الجامعات البريطاتية ان يدرس بها الفلسفة .. وعينوه استاذا 
للفلسفة ف جامعة كميريدج .. 

وضاق بالتدريس ف الجامعة .. وقال : من الصعب ان يكون الانسان إستاذ! 
جامعيا ؛ وامينا فى الوقت نقسه .؛ 

وذهب الى القرى plas‏ الاطقال ف الدارس الابتدائية .. ثم اتجه إلى رياض 
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الاطفال . واختلف مع الدرسین . وترك التدریس .. وعاد إلى الجامعة يحاضر فى 
الفلسفة والنطق .. 

واتجه إلى الهتدسة اليكانيكية وفکر ف صنع محرك نفاث لثطاترات .. وکان 
ڈول من صحم مصل هذا المحرك . وراح يطلق بالونات وراء السحاب .. یحاول 
ان يدرس اتجاه الريح .. وادی به الامتمام بالطیران الى ضرورة دراسة 
الرياضيات . وق وقت قصير جدا فهم قلسفة رسل الرياضية وادخل علیها 
کثیرا من التعدیلات .. 

ونصح تلامذته الا یشتفلوا بالتدریس . وخاصة بالقلسفة . یقول : من 
المستصيل ان یکون !لانسان حرا ومدرسا فى الوکت نفسه .. أذ کیف يكين حرا 
ویفرض على تلامذته أن یفکرو! على نحو معين .. كيف یقضب ان یخالفوه .. 
كيف یتضایق اذا دخل القاعة فلم يجد طالبا واحد! .. ان الاستان الذى لا یجد 
طالبا يجب ان یسعده ذلك .. فقد رقضه تلامذثه لا کانسان Lally‏ کدجاجة لا 
تپیض الا قطلعا منتظمة YEAH‏ من المچارة .. مربعة .. مستديرة . 
مستطيلة .. الهم عند الاساتذة ان یکون للکلام شکل .. ان تکون للمعاتی 
مسمیات .. لایهم أن تکون دقيقة .. قکل معنی هو طفل عریان يجب أن یتفطی 
بالملابس .. ضيقة او واسعة .. الهم أن تکون هناك ملابس .. والدرسون 
« ترزية » العانی ...وهم يفضلون ان یکون انتاجهم بالجملة .. وان تکون 
الملابس من مقاس واجد .. اما ان تکون الملابس « مكسمة » على کل طفل » 
فهذ! لیس شانهم .. کل واحد يأخذ بدلته .. ویضیتها أو یوسعها هذا شأنه .. 
وان يكون ذلك بعیدا عن الجامعة .. فالجامعة لا تعرف الا الیونیفورم - ای 
الزی ا موحد القاسات رآلالوان وائنسیچ ! 

تساءل : الفیلسوف فتجنشتین ثماتا تکون القلسفة صعبة .. معادة .. تجعل 
التقکیر مرتبكاً .. وتوجع الدماغ ؟ 

وكأن جوابه : الفلسفة ليست صعیة .. ولكن العقل الانسانی منيء بالافكار 
المشوشة .. والعانی المضطربة .. هذه الافكار هى التی تجعل تناول القلسفة 

تماما كما یمتلیء فمك بالطعام ثم ترید أن تضيف إليه طعاما آخر آفضل 
والذ .. وآنت ف الوقت تفسه لا ترید أن تتخلص من الذی ف فمك .. 

آو بعيارة اخری إذ! أنت رايت السیارات ف الشارع لا تتحرك إلا بصعوبة 


۱۷۰ 


ویتصاعد منها الدخان ویکون لموتوراتها صوت le‏ ویطئق السائقون اجهزة 
التنبیه .. فليس ذلك لعیب ف السيارة أو الوتورات ف السانقین .. ولکنه الزحام 
الشدید ف الشارع هو الذی يجعل الحركة ابطاً .. فلیست السيارة ولا السائفین 
ولا الوتور . ولکنه الزحام والقوضى والھواء الملوث فى الشارع .. وکذلك عتدمة 
یتخبط التاس والسیارات فى الشارع فليس سبب ذلك أن السائق آعمی وان 
السيارة بلا فرامل .. ولکنه الضباب الکثیف ف کل مکان .. فلیست القلسفة 
وانما الزحام والتشویش والضباب ف عقول التاس 1 

واثناء الحرب العالمية الثانية طلب أن یودی ای عمل .. فعرضوا عليه 
الاعمال التی تناسب مرکزه وسنه .. فاختار أن یکون بواباً احد مستشفيات 
لندن .. وکان الناس یتضایقون عندما برونه ینیض يفتح الباب لسیارات 
الاسعاف .. ثم یجلس أمام لباب والچلید ینزل فوقه .. حاولوا منعه ولکنه 
رفض ؛ 

وکانوا یلجاون الى حيل مختلفة حتى لا يرهقوه .. وذلك بان غتحوا بابا 
للمستشفی من الخلف حتی لا يرهقوا الفیلسوف .. فاتجه هو إلى الباب 
الجدید .. وق اللحظات القليلة للراحة كان یکتب مذکراته الفلسفية العسيقة 
البديعة .. 

وق هذه الاتتاء اکتشف أنه مصاب بالسرطان .. ولم یتضایق لذلك . فهو 
آراد أن يموت فعلا .. فعنده إوادة الموت .. ولکنه لم يعرف كيف یجیء الوت ۔ 
ویفض أن یمالچه احد . فهو gall‏ اشتار أن يموت .. ووجد أن هذا الوت هو 
تصفية حسابه مع هذه الحپاة .. فالحیاة لم تعطه شیثا مریجا .. لا عقلا ولا 
زماناً ولا تظرية ولا Slat‏ ولا صدیقاً ي 
وهزت أعماقه ء لا هو عرف اذا اختارته .. ولا ھی عرفت ما الذی جذبها فيه .. 
إنها اتجهت اليه .. وهو استراح إلى ذلك .. 

ما الذی تستطیع آن تعطيه ؟ ما الذی يقدر إن يعطيه ؟ إنها هی الاخری ق 
غير مکانها من الجمیلات .. كما أنه ف العظمة .. عظمة الاختلاف عن الناس ٭ 
اراد الله لها ذلك ء وله ایضا .. 

والتقى الاثنان .. وکان سعیداً بان يجد له شبيهاً .. جمالها كله فى خارجها . 
وجماله كله فى داخله .. بل ان فى هذه الراهبة توعین من الجمال ۔۔ خارچها 
جمیل » ود اخلها رائع .. كيف ؟ 


AWA 


ف مرة آخری التقی يهذه الراهبة .. أو بواحدة شهيهة بها فقال لها : لا 
اعرف إن كنت القصودة بالذی سوف اقول .. أى انها كانت واحدة مثلك .. 
فلتکن واحدة مثك اث من عشرین عاما .. انت اجمل مخلوقات الله .. 
واکثر من عذب ایضا .. انت نموذج لجمال الجسم وجمال الوجدان ۔ 
صورة للعذاب .. النار تخرج منك .. تحرقك fale‏ وقلبا .. يجب أن ترقمك 
قوق .. فوق .. فیکون لك جهنم الجمال وجلید العزلة .. جلید القمم .. فکیف 
تتفجر النار من الجليد ؟. شاهد على عصرك .. كما أنك شاهدة على 
مصری .. ماالذی يمنعك أن تقتلینی وما الذی یمنعنی أن اقتلك .. مدى 
يديك .. المسينى .. فالذار لا تحرق النار .. والجليد لا يذيب الجليد .. منتهی 
القسوة من السماء أن تخلقنا فى عصر واحد .. ولذلك فموتك حياة » محیاتی 
موت .. هل قهمت ٩‏ 

ولم يقل نا الفیلسوف فتجنشتین ماذ! قالت إن كانت قد قالت ..! 

وفی احدی الچامعات بعد أن استقال من ١‏ استاذیة الفلسقة ؛ فی کمبریدج 
التقی بالطلبة « وقال لهم : اسالوتی : أريد أن اعرف إن كان عقلی ملیزال ف 
موقعه من راسی وان کان راسي مایزال على کتفی .. وان كنت ماازال واحدا 
منکم .. اسائونی ؛ 

قال طالب : لم يعد عندك امل يااستاق ! 

غاجاب :لم يكن عندى آمل فى ای وقت .. لقد آردت أن أضع نظرية لتوضيح 
هذه الالفاظ التی تستخدمهة . لم إنجع آنا طالب فاشل یاولدی .. كل حياتى هی 
مراحل متتوعة من الفشل .. فلا انا اخ ولا اب ولا زوج ولا صديق ولا شیء من 
الذى تعلمته نفعتى .. ولا آنقذنی .. إننى لا أعرف كيف اجری حوارا مع 
إحد .. كل التاس یتکلمون أحسن وابرع .. کل الناس عندهم حجج قوية .. فلو 
صقعنى أحد على وجهى فان عقلى لا يسعقنى كيف اتصرف ف هذا الوقف .. إن 
ای طقل يرد بسرعة .. ویکون الرد هو abel‏ اجابة واقوی حل . وأنا اتدهش 
Lin‏ كيف يستطيع الطقل ما [عجز أنا عنه .. غالتعليم اذن. هى الذى يفسد 
الطفل . ویبلیل الشاب » ويشل الشيخ .. إن العصفور ينقر الدودة .. والدودة 
تقاوم ویتقرما وهى تقاوم .. إننى لا أملك قدرة دودة ولا ٍصرار عصفور ولا 
سرعة طفل .. فى سن مبكرة طلبت مقى احدی اخواتی إن اتزوج .. وقدمت لى 
فتاة جميلة الوجه ساحرة العينين .. ممشوقة القوام .. جلست اتفرج عليها .. 


أنت 


۷۷ 


یااستان .. وكل زملائی يعرقون ذلك .. آنت وحدله الذی لا تعرف .. فنجن تعلمنا 
ومضی وقت دون ان اتكلم .. ولکنها اقتریت منی اکثر .. واحتضنتنی وقبلتتی 
وهی تقول : اتما اردت ذلك فهل ترید ایضا ؟ لقد اضعت هذه اللحظة الجمیلة 
التی تلتقى فيها الارادة والرغبة والعقل والکرامة .. انتظرت ماالذی يقوله 
عقلی .. لطعنی عقلى ولم يرد .. وسالتنی هی : مايك ؟.. فلم اعرف ماالذی اقوله 
لها .. كيف جمعت هی مشاعرها وفکرها ورغبتها فى قرار واحد مختصر .. ولم 
افلح ف ان احقق هذا القرار .. اليس هذ! فشلا ؟ قمة الفشل ! ولذلك !رى ان 
الله اعطانی فرصة أن اعيش ء فاضعت الفرصة .. ولا اظن الله سوف 
قرصة اخری .. ولذلك فانا اضعت الوقت والفرصة .. فقررت الا حياة لى .. وانا 
الآن أموت يوماً بعد يوم كما يعرفون .. 

فسآلته طائبة : نمن تعلمنا أن كلمة الفلسفة معناها : محبة الحكمة .. ای 
Galt‏ والبحث عنه .. وحب العدل وتحقیقه .. وحب الجمال وتذوقه .. آی حب 
كل هذه العانی . وف الوقت نفسه كراهية الانسان .. فالفیلسوف هو الذى يحب 
الفکر .. وان پکون ق حالة تفکیر , غل بذلك عن الحياة والاحیاء .. فلا 
يحب احدا من الناس .. لا رچال ولا نساء .. إذن فالقلسفة مى إفساد لاجمل ما 
فى الحياة .. واکثر المانی ضوورة لاستمرار Shall‏ .. إن الفیلسوق ۔ إذن - 
شخص یتعلم كيف ینتحر یوما بعد يوم .. ولکن قل لی یااستاڈ كيف تفسر حياة 
فلاسفة اخرین احبوا وتزوجوا مرة ومرتین وکان لهم اطقال ؟۔۔ وکیف تفسر 
سلوك المرآة التی تحب وتعشق وسعيدة أو تعيسة وهی لم تسمع ف حیاتها عن 
فیلسوف واحد ؟! ولا وجدت من الضروری ان تعرفه او تناقشه .. آو توقف 
حیاتها حتی تراه وتفهمه ؟ 

قال لودفیج فتجنشتین ؛ والله یاابنتی كنت اتمنی الا اراك والا اسمعله .. 
والا ترینی أو تسمعینی .. ولکن لا حيلة لى فأقت تدرسین الفلسفة .. ولا راد 
للقضاء والقدر ۔ اء ان تکون معا .- وقدری أن تقولى وآن رد عليك . من 
أجل هذا اقول لك یااینتی اتنی انسان فاشل .. انا وحدی ۔۔ اٹنی لا ادعوکم ای 
ان تمشو! ف جنازتی . إذنى ميت وانا إخترت ا وت .. وانا أخترته لاننی 
استحقه .. لاننى اصنم سلعة يجب آلا ابیعها والا یشتریها احد .. واذا 
اشتراها فمن الواجب ان ينظر فیها ثم یلقی بها على الأرض .. وان یصدر قرارا 
واحدا یعدم التعامل معی .. وقبل صدور هذا القرار ققد آوقفت انا التعامل .. 


۱۷۸ 


اعرف لاذ! رفضتنی السماء .. كل الذی كنت احتاج اليه طول عمری هو : 
المعجزة .. المعجزة .. المعجزة التی تنقذني من نفسی .. وکنت اعتقد ان العجزة 
امراة ذكية .. ! ب منی وتقبل کل هذا الغریب العجیب ف سلوکی . 
وتری ان من واجبها المقدس أن تعایش هذا الحیوان الذی له انیاب واظافر .. لا 
انا اطلقت اظافری .. ولا انا صنعت ائیابی , ولا اطلت ریشی .. ولا سوه 
جوافری .. الراة فقط هی هذا الخلرق القرید فلدیها القدرة الفذة على أن تنفد 
باحساسها إلى اعمق اعماق القیلسوف .. فاذ! هی فى لحظة واحدة تفك الالغاز 
ق اعداقه .. وتعرف من هو ؟ وبسرعة تقول لنفسها : هذا هو الاتسان .. هذا 
هو الهدف .. هذا هى الذی اردت وراد الله .. كيف تستطيع الراھ العجزة أن 
تصمل الى كل ذلك .. ایة قوة لدیها ؟ ای ذكاء ؟.. اية غريزة ؟ إن الله اراد ان 
یخلق الراة لکی يسخر من جیروت اثرجل .. إن الرجل یستغرق سنوات حتی 
یعرف حقيقة واحدة .. اما الراة المعجزة ففی لحظة واحدة تعرف ألوف 
الحقائق .. ویکون حساسها صادقا . كيف ؟ هذه هى المعجزة ۰ عندما تقول 
الراة ئنفسھا .. لیس اسهل من أن اكون واحدة مثل بقية النساء .. ولکن لیس 
سهلا أن أكون ٹھڈ! الرجل بالذات .. اما أن أكون واحدة مثل 
فهذه مانة لذکائی .. اما أن أكون لهذا الرجل ویکون لى « فهذه اعظم انحناءہ 
من السماه للارض .. قلیلا ف التاریخ من یظن ذلك .. وقد انتظرت 
واحدة من القلیلات .. وانت ترین انها لم تأت .. وطبعا لن تاتی ۔۔ 

قالت الطالبة : بل أنها قد جاعت یااستاة .. جاعت ووقفت بعیدا .. وراحت 
تفتش ف نفسها عن اللغة التی تقحدت بها اليك .. إن اللغة التی تعلمتها متك 
تمنعنى من استخدام كل الكلمات .. فلو قلت : إننى احيك يااستان .. او آننی 
أحببتك يااستان .. او قلت أثنى كنت اتخيل الرجل الذى أحبه هو مثلك تماما .. 
أى هو انت پالضبط .. مع أننى لم اکن قد رلآيتك .. أي عرفتك أنها مجرد صورة 
فى دماعی .. لا أعرف من أين جاعت .. ولكنها صورة .. رآيتها قبل ذلك .. فلما 
وجدتك .. كنت انت مطابقا للصورة .. شىء عجيب أن تكون الصورة هی 
الاصل . وأنت صورة الصورة .. ان faa‏ التطابق هو الذى اطلق شرارة 
الحب .. كما يحدث عنما تلتقى سحابتان فى السماء .. 

واحدة سالبة والثانية موجبة .. فيكون اليرق والرعد .. الحب هو البرق 
والرعد شىء بيرق ق العين ويهز القلب .. هذا ما حدث پااستاذ .. فقد احببتك 


۱۷۹ 


قلم اعد اقول شیثا .. وانا اشتغلت بالتدریس عدة مرات .. وهربت ال 
الشواطیء . والی آلحرب .. وکان املى ان اتعرض للقنابل لعلی اموت .۰ ولا 
منك ان کل هذه الالفاظ لا معنى لها « کل هذه الکلمات » آنا .. انتی .. أحب .. 
وكذلك حرف الکاف الذی یجیء ف نهاية كلمة chal‏ .. فكيف اتحدث اليك .. 
كيف اصارحك .. وآنت ترفض الحديث وتستتکر الحوار .. وتمتقر الاصرار على 
هذه الکلمات القامضة .. أما آنا فعلی يقين من مشاعری .. وانت لست على یقین 
من شىء أو من احد .. آنا اخذت ما استحق ۔ وانت أخذت ما تستحق .. اخذت 
السعادة ہما أشعر به وانت التعاسة .. انت دودة القز التی تنسج لنقسها كفنا 
ونعشا من خيوط الحرير ثم حرصت على أن تسد الکفن بإحكام حتى تموت دون 
ان يتدخل احد لانقاتھا .. إننى اتحدث اليك الآن قبل أن تسد بآخر خيط هذا 
النعش على عبقريتك المعذية .. وعذابك العبقری .. كل ما اطلبه منك آنتعطینی 
الخيط الیاقی .. اترکە لى وأنا وحدی سوف أسحب وراءه كل الخيوط.. سوف 
اجعل للنعش طاقة وللكقن تافذة .. دعنی اقم بتسريب الحياة التى رفضتها .. 
دعنى اقم بتھریپ الامل ألذى بئست منه .. دعتی Slim‏ فى موتك .. دعنی اتسا 
ف وحشتك .. دعنى باسم الارض اعتذر للسماء .. دعنى ارقع رأسى اليك .. 
دعنی آسچد فوق .. اسچد على جیهتتی على شفتی على ذقتى .. على صدر .. هل 
جئت متاخرة يااستاذ 5.. المهم اتنی جثت .. اننی اتشبث بکل خيط حرير .. 

بكل لحظة .. بل كلمة تقولها .. انت ترید الوت .. وأنا ارید الحياة لى ولك . 

ممکن والله ممکن یااستاذ .. إن قلاسفة الاغریق هم اعظم الفلاسقة .. کانوا 
بتزوجون ويعملون فى التجارة .. وآلهة الاغریق آعظم صورة لزواج العبقرية من 
الاتسان .. لقد كان الالهة جمیعا یعشقون .. یحبون .. ویحقدون على 
الانسان .. ینافسونه .. فکانوا یجعلون انفسهم بشرا وحيواتات .. فهم فى 
صراع وسباق مع الانسان والحیوان .. إتھم يرون أن الحياة اعظم من الفكر .. 
وان الراة اعظم من الرجل .. وأن احساس المرآة اصدق من قكر الرجل ٠‏ 
coe‏ لانقذ بقاياك منك نا ebal‏ پااستان .. ولذلك سوف اطیل عمرك .. 
ذلك أعظم دور لى وقيمة لحیاتی کس یسا اقدمها من نفسی لنفسی على 


مرای منك ومسمع من زملائى .. هذه لحقلة تاريخية .. إنها أعظم اللحظات 
وأروع التحدیات .. لا تقل شیئا scan‏ .. اتا قلت من زمان .. وسوف اقول 
الیوم وغد! . 


۱۸۰ 


ولم يقل لنا الفيلسوف فتجنشتین بماذا آجاب على هذا الحكم التاريفى لقتاة 
جميلة ذكية قدرت أن تقوم وحدها بتصحیح اوراق امتحان هذا القیلسوف 
العظيم .. قهى وحدها وضحت الاسئلة وكانت اللجنة ورئيس اللجتة .. ثم 
سحيت من فمه اخر خيط حریری ينسجه لقبره .. تكى يعيش .. إنها وحدها 
التی قررت له أن يعيش بعد أن اقام لنفسه التعش والكفن والقبر الزجاجى 
ورسم عليه العبارة التى كتبها الموسيقار الالانی باخ عتدما آهدی احدی 
سيمفونياته للامبراطور : ( لله ولای جار طيب ؛) 

وكانت هذه الفتاة هی الجار الطيب + واجمل واتکی مخلوقات الله ! 
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١س‏ فضل : غزو ور 
تجح : وصف مصر 


تابليون وصل ميتاء الاسكندرية يوم آول یولیو سنة ۱۷۹۸ . وتأجل زحقه إلى 
القاهرة ثلاثة اسابیع بسيب الاسهال الذی اصیب به الفرنسيون . ققد اسرفوا 
فى اکل البطيخ ۔۔ وقد اضطر نایلیون الى ضرب البطيخ بالمدافع حتى لا تمتد اليه 
آیدی الجتود .. واستولى على القاهرة وهربت قوات الماليك الى السعید .. 

ورای نابليون الاهرامات لاول مرة فبھرہ هذا الذى رای وقال susie!‏ عبارته 
الشهيرة ان أربعين قرنا تنظر اليكم من فوق هذه الاهرامات . ولیس صحیحا 
آنه اطلق المدافع على راس ابی آلهول - قنابلیون هو ابن الحضارة وواحد من 
حباقرتھا . وهى اثذى ادرك من آول لحظة أن العلم ابقى من الحرب .وان قواته 
لن تبقى طويلا فى هذه البلاد .. ولكن العلم والفن ابقی .. ولم يكد نابلیون يلتفت 
الى مصر .. حتی يهرته الاثار والثروات ولم ييهره الشعب ! 

وفكر بسرعة فى اصلاح ادارة هذه البلاد : الحكم والزراعة والصتاعة 
والری .. 

وق عيد میلاده التاسم والعشرین يوم ۱5 اغسطس سنة ۱۷۹۸ وق ضوء 
القمر وق ظلال الاهرام اتخذ قراره التاریخی بانشاه « معهد القاهرة » لجمع 
العلومات التاريخية والاجتماعية والاثرية عن هذه البلاد وتنظیمها وتوئیقها 
وکانت هذه مهمة « اللجنة » التی جاعت معه مکونة من ٠١١‏ من العلماء 
والفتانین للشبان مهندسین ورسامین وحفارین ومصورین ومترجمین . 

ومن اول لحظة اعلن نایلیرن فى منشورات باللغة العريية انه مسلم وان 
الشعب القرنسى كله مسلم مثل Gay peal!‏ تماما .. وقد طلب من جنوده احترام 
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الاسلام وشعائره وان يجعلوا القضایا الدينية بعيدة عن مناقشاتهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبیلا . وف الطریق الى مصر انشغل نایلیون فى متاقشات 
طويلة مرهقة مع كل العلماء عن الشرق وعن الدیاتات وعن الاسلام وعن مصر ‏ 
وق کثیر من الاحیان کان العلماء یقولون له : لا نعرف بالضبط .. ولکن فى مصر 
سوف نتحقق من هذه المعلومات .. 

وق مصر لم یجدوا لها خرائط ولا نظما لضبط الری والصرف ولا قواعد 
للزراعة . ولا بیاتات عن اثارها وعن الحیوانات والنباتات والطیور والبذور .. ولا 
معتی هذه الأحجار المتناثرة فی کل مکان . 

فقيل الحملة الفرنسية على مصر کان العالم كله ینظر الى الاهرامات ولا یعرف 
ما هی .. وا ی النقوش على العابد ولا يدرى معنى هذه الزخارف . حتی 
الفرنسیون انفسھم عندما نقلوا النقوش الموجودة على جدران aa‏ و اش ئل 
لم يكونوا يقهمون معناها .. حتى جاء العالم الفرنسی شامبلیون بعد نابلیون 
بثلاثين bole‏ وفك رموز هذه الكتابة الهپریغ .. هنا فقط انفتحت Gules‏ ابواب 
التاریخ .. مصر القديمة تکلمت pony‏ الحديثة اخذت تجنی ثمار ذلك .. لقد 
استطاع تابليون بعبقریته الفدة ان بسلط الاضواء الباهرة على الاضی + وان 
يدفع مصر دقعا الى الستقبل فى وقت واحد .. وینفس القوة .. 

وعندما چاء نایلیون الى مصر وحوله حشد من العلماء الشبان ء كان مثله 
الاعلی الاسکندر الاکبر .. عبقری الحضارة القديمة .. كان ینتقل بقواته فى 
اوروبا وق آسيا ومعه عدد من cud Sli‏ والفلاسقة والعلماء .. 

وقد مرقنا فیما بعد أن تحتمس الثالث من الاسرة الثامنة عشرة کان اسبق 
الجمیم فقد ترك ف معبد الکرنك سمجلا دقیقا للنبات والحیوان بعد حملته الثالثة 
على سوریا وفلسطین ! 

وبعد شهر واحد من نزول القوات الفرنسية ele‏ الامیرال البریطانی نلسون 
واحرق الاسطول اتفرسی ! 

ومنذ تلك الهزيمة احس نابلیون ان المغامرة الصرية قد انتهت . وانه لاد 
أن یقکر بسرعة ف الخطرة التالية .. فى مصر وق ایروبا , ف مصر انتهی کل 
شىء . انتهت الحملة عسکریا ولم يبق الا هذه المملة العلمية التی هی من 
مفاخر نابلیون وفرنسا . وق نفس الوقت حاول نابلیون ان يواجه انصریین 
بشدة وعنف .. قالاسطول الفرنسى هو الذی تحطم . لا فرنسا ولا نابلیون .. ولا 
AE‏ 


علاقة لا حدث ف الاسكتدرية ہما یجمعه العلماء الشبان فى کل مکان من احجار 
وعینات لکل مایتمو ويزحف على سطح مصر .. وکل be‏ یضعه الممسريون على 
آجسادهم وفی آفواشهم وعيونهم .. وکل ما یعملوته عند ولادة طقل أو موت 
رجل .. ولا ما تقوله الراقصات والطربون ف الحفلات رالادوات الوسيقية التی 
یستخدمونها .. أوكانوا پستخدمونها .. والذاهب الدينية الاسلامية والسیحیة 
واجناس سکان poe‏ .. ولا يعرفون كيف پتزایدون وما ھی القاعدة 

وقد تبين نايليون oF‏ ول ما اهتمت به « اللجنة » هو الهندسة المدنية 
والعمارية ورسم الخرائط .. فاذا به يطلب البهم آلامتمام بالانسان بعلاقاته 
Shay‏ وآماله ومخاوقه رتفسير هذه الظاهرة القی ادهشته : هذا الهدوء 
والقناعة .. وکیف ان الثروة کثيرة والایدی قصيرة ؟ ! 

وتساعل نابلیون : كيف ینظر آلصری الى النیل ولا یتدخل فى مجراه .. وکیف 
ینظر الى الصحراء ویقف عندها .. كيف يرى الاحجار ويبنى بيته من الطین .. 
كيف یفصل اكل اللحوم على الأسماك .. وکیف لا يزرع القاکهة .. وهل 
الصریون یاکلون البطیخ GY‏ نبات شیطاتی ١ ٩‏ 

ولا قیل لنابلیون : ان الصری یتزوج بغير اختیاره .. امه وابوه واخوته 
پختارون له العروس ! 

وکان تعلیقه : اذن عند الطلاق يذهب الاولاد للدولة .. لان الام لم تختر 
ازوج والزوج لم پختر الزوجة !! 

فقيل له : هذه حكاية معقدة ! 

فقال : ماذا لا ننظمها ؟ 

ققیل له : انه الدين . وانت امرت بانه لا شان لنا بالدین ! 

ولم یتوقف العلماء الشبان عن جمع المعلومات من کل مكان واختاروا لهم بيتا 
لاحد الیکوات قد ترکه وهرب مع قوات الزعيم آلملوکی مراد بك الى الصعید .. 
وهذه .الواد والملاحظات من كل لون وحجم هى التى كانت المادة العلمية اکتاب 
» وصف مصر » وقد استغرق جمع هذه الواد ثلاث ستوات ؛ ليلا ونهارا . 

وکان نابليون قد طلب الى العلماء ان ينشفلوا تماما بالبحث والا يتابعوا 
احداث المعارك ف مصر أو خارجها .. ولذلك فبعد ثلاثة ایام من انشاء العهد 
زحفت القوات الفرنسية بقيادة الجنرال ديزيه الى الصعيد تطارد المماليك . 
ولكن المماليك ظلوا يتراجعون الى الاماكن النائیة من الصعيد .. حتی ارمقوا 
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الفرنسیین الذین لا یتحملون حرارة الصيف ولا يعرفون هذه البلاد , فعادوا الى 
القاهرة . 

ومما پروی عن القوات الفرنسية ضپاطها وجنودها انهم عندما رأى! روعة 
التماثيل الفرعونية القوا السلاح احتراما للعظمة واستسلاما امام روعة 
التاریخ ۱ 

ومع القوات الفرنسية ذهب مهندسون وفتانون . ومن بینهم آلهندس دتریت 
الذی اصبح بعد ذلك مدیرا لتحف اللوفر .. وکان اول فرنسی يرى روعة التاریخ 
الفرعونی وعظمة الآثار القديمة .. واستطاع ان يرسم لوحات نادرة .. كان 
پرسم وقد وضع اللوحة على رکبتیه . او هى على ظهر حصانه + 

وف عيد میلاده الثلائین احس نابلیون : ان ؛لجد ينتظره ف اورویا ولیس فى 
poe‏ . لذلك عاد سرا الى قرتسا یوم ۲۲ اغسطس سنة ۱۷۹۹ يرافقه بعض 
؟تباعه من الضباط والعلماء .. وآخر قران اتخذه نابلیون هو أن د لجنة الفنون 
والعلوم » يجب أن توسع نشاطها قتتتقل الى چنوب مصر ء حيث عظمة مصر . 

كان ناپلیون قد اعد کل شیء « لغزو » مصر .. وهی الآن قد ترك کل شیء 
« لوصف » مصر .. 

وبسرعة هائلة اجتمع العلماء الشیان .. واتفقوا على خطة العمل .. ای كيف 
يكتبون ویتشرون کتاب « وصف مصر » .. وهی اعظم انجازات الحملة الفرنسية 
من الخرائط وتسچیل کل الفنون والصناعات والازیاء والجيولوجيا والنبات 
والحیوان . وقد رسموا ٩۰۰‏ لوحة .. هذه اللوحات ١‏ قى عصر ما قبل الکامیرا » 
ھی انجان تاریخی فريد . وکان اکثر الرسامین والمفارین موهبة ذلك الرسام 
العظيم دتریت وهی الذی کان مسئولا عن تصوير مراد بك تقسه وهو صساحب 
اللوحة الشهورة عن القساوسة الاحباش ولوحة معبد فيلة والكرتك واسیوط 
Lally‏ ومیدان الازيكية . 

gay‏ الذي طالب د معهد القاهرة » بانشاء مدرسة ثلفنون یتعلم فیها 
الصریون ترمیم الآثار ورسمها وهو صاحب غكرة ترمیم معبد كوم اميو ودندرة . 

آما الهندسون الفرنسپون الذين ذهبوا إلى الصعید .فقد وضعوا نظاما (SoU‏ 
وتحسین الصرف . 

اما المهندس کونت فهو الذى رسم اللوحات الفنية كلها . وهى الحقل المحرك 
وراء «لجنة الفنون والعلوم ..٠‏ وهى الذی اقترح على تابليون فیما بعد إذا اراد 
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غزو بریطانیا ان یستخدم الیالونات لنقل الجنود عبر الاتش ! gay‏ الذى صمم 
ا میکروسکوب والعدسات لعلماء الحملة الفرنسية .. وهو الذی صنع لهم الاقلام 
التی استخدموها فى الرسم .. وهو ایضا الذی صمم انواعا واحجاما من الورق 
لم یستخدمها احد من قیل کتاب « وصف مصر» .. وهو الذى ادع انواعا من 
المكابس ف المطامع ء لم تكن معروفة قبل كتاب « وصف مصر». 

وعندما استاذن نابليون ف أن يتزوج مصرية قال له نابليون : لیس قبل ان 
يكون وجودنا مشروعا ق مصر .. اما زواجك من مصرية ا 
الاغتصاب .. ولکن بعد ذلك يشعر الصریون بالامتتان لك لاتتزوج 

وبعض العلماء در كوا Bes‏ مبب سنة ١‏ ۸۰ بعد هزيمة الانجليذ لهم 
وقد JB‏ هؤلاء العلماء يعمئون ليلا ونهارا » حتى اختھم الا 
وقرروا ان يحملوا ابحائهم واكتشافاتهم معهم .. وقالوا : 
للعدى على ان نتركها ف مصی .. 

وقد cule!‏ بریطانیا معظم هذه الأبحاٹ الى فرنسا . 
متاحفها یکثیر من الذی استولت عليه .. ثم ان الانجلین استولوا بعد ذلك على 
حجر رشید الذی اکتشقه العالم الفرنسی شامبلیون .. ولا یزال حجر رشید فى 
التحف البریطانی حتی الآن .. وان کانوا قد اعطوا الفرنسیین نسخة منه ؛ 

وقد تولی العالم الکیمیائی الفرنسی برتوليه رياسة لجنة نشر کتاب « رصف 
مص » .. ولکنه عاد مع نابلیون .. 

ولم يشعر العلماء الفرنسیون بمرارة الهزيمة في مصر .. ولکنهم شعروا 
پالکبریاء لانھم فتحوا سدود! تفیض بالملومات من التاريخ القدیم .. فنایلیون 
ٹم يفتح poe‏ الحديثة وانما فتح مص القديمة .. واقیل العالم كله بعد ذلك 
پتفرج بعیون واعية تری الامجاد الفرعوتية التی كانت ینظر الیها ولایرآها .. 

ومثال واحد يمكن إن نتخذه دليلا على عبقرية تابليون أبن التاسعة 

والعشرين : اختياره شبابا فى العشرين .. وف السابعة عشرة أيضا .. كلهم 
جاعوا مع القائد العظيم وبحرارته وحماسته وذكائه وخياله يعيدون الى مصر 
ذاكرتها التاريخية وحسها ومجدها .. مثلا : الحالم الشاب جوعار وكان ف 
التاسعة عشرة فهو الذى رسم لوحات بتی حسن والفيوم وهو الذى تسخ كل 
النقوش ابتداء من الشلال الأول حتى القامرة :؛ 
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وعند طبع کتاب ( وصف مصر ) كان عدد الذين یعملون ق الرسم والنسخ 
والحقر والاعداد له أكثر من القى عامل ومهندس . وچاءت الطبعة الأولى على 
نوعية من الورق لم يعرفها احد من قبل لا طولا ولا عرضا ولا مادة ولا حبرا 
ولا طباعة . 

وذاعت سمعة هذا الكتاب » وان لم يكن فى متناول كل الناس .. وانما تنافس 
الملوك والنيلاء وكبار المثقفين على اقتنائه . 

وبدا طبع كتاب وصف VATA Baw pene‏ فى تسعة مجلدات : 

مجلدان : فى التاريخ الطبيعى : حیواتات وتباتات واسماك وحشرات 
وطيور .. 

واربعة مجلدات : هن pee‏ القديمة - 

وثلاثة مجلد ات. : عن تاریخ الدولة الحديثة من الفتح الاسلامی حتی الحملة 


الفرنسية . 
وقد ظهر على غلاف الجلد الاول : اته طبع ہامر الامبراطور العظیم 
تابلیون .. 


اما المجلدات الثمانية فقد ظهرت بعد اختفاء نابلیون .. ولذلك جاعت هذه 
العبارة علیها : طبعت یامر من الحكومة . 

وعلى الرغم من روعة هذه الطبعة الاولى , ققد اكتشف العلماء ان يها اخطاء 
كثيرة .. فقرر اللك لويس التامن عشر اعادة طبعها قيما بین ۱۸۲۲ و VATA‏ . 
فظهر المجلد الأول عندسا اکتشف شامبلیون حجن رشید .. الذی ادى إلى تدفق 
التاریخ الصری القدیم .. وکان حجر رشید هو قمة الاکتشافغات التی قامت بها 
الحملة الفرنسية .. وبعد اکتشاف هذا الحچر Bly‏ عام تماما اکتشف 
الانجلیڑیان : کارتر واللورد SUIS‏ فون مقبرة توت عنخ آمون .. 

وجاءت الطبعة الثانية فی ۲ مجلدا .. أحد عشر مجلد؛ للوحات والصور 
والنقوش والاطاس الجغراق لكل قرية ق مصر .. كما ان اللوحات كانت لكل بيت 
وحارة ف القاهرة .. 

وكانت الطبعة من Gay‏ صغير , ولذلك زاك عدد مجلداتها .. 

وقد ظهرت عيوب الطبعة الاولی بعد اکتشاف حجر رشید.. فالفرنسیون عندما 
نقلوا النقرش .. نقلوها بامانة ودقة وهم لا یفهمون محناها .. 

ومجیء شامبلیون الى مصر سنة VATA‏ کان نقطة تحول کبری ق التاریخ 
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القدیم .. وشامبلیرن عبقرية !خرى للذکاء والصبر والاصرار والخیال والوهبة 
العظیمة ۔ 
+e +‏ 
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وأهم ما یمتاز به کتاب «وصف مصر » هى الدقة ف الرسم والحفر 
والتسجیل .. ثم ان الفرنسیین کانوا متعاطقین مع الصریین .. ولم نجد عبارة 
واحدة فیها سخرية باحد أو بعادة او تقلید .. وانما كان عثلهم الاعلى هو : ما 
جاء ف الوسومات الفرنسية التی صدرت قبل ذلك : التسجيل الدقیق الامین .. 
اما التحلیل والتفسیر قهذا من اختصاص آخرین .. 

وقد سيل الفرنسیون ایضا كيف أن الواطن الصری کان مرهقا پاعباء 
ألخياة والضرائب .. وأنة کان صابرا ينتظر .. ولم يتحسن حال المصريين حتى 
ایام محمد على عن الذى كان عليه ایام مراد بك وابراهيم بك . 

وکان الفرتسپون يعتقدون ان المصريين اذا عرفوا عيويهم فليس اسهل من 
اصلاحها . وكان ذلك وهما عظيما ؟ ؛ فقد عرف المصريون .. ولكن المسافة 
كبيرة جدا بين الذی يعرفوته ويألفونه وبين الذى يجب ان يثوروا عليه .. 

وق كتاب « وصف مصر » اخطاء يسيب السرعة وضيق الوقت وضرورة 
تنفيذ خطة الكتاب ق الوقت المحدد له بالضبط .. ولم یکن الخطأ عن سوہ نية آو 
کان عمدا فى أى موقع من مواقع الكتاب .. بل ان الفرنسيين كانوا حذرين وف 
غاية الدقة الحلمية .. فقد حذرهم نابليون کثیرا وطالبهم أن يكون الصدق والدقة 
والامانة ھی منطلقهم ولا GLO‏ لهم بما يجرى فى ساحة الحرپ - هزيمة او 
نصرا .. وله عبارة مشهورة -. وهی أن آبا الهول لن يدير ظهره للحصريين لانهم 
لم يتتصروا ! 

مثلا ما جاء فى GUS‏ « وصف مصر ء عن « سحرة الثعابين » اکبر دلیل على 
النظرة العلمية الوضوعية الامينة فى تناول کل ما رای علماء الحملة الفرنسية فد 
حیاۃ الصریین .. فقد وقفوة امام « الحاوی » الذى يدخل أى بيت لیستخرج 
الثعابين والعقارب منه .. الحاوی يمسك عصا وسلة .. ویقف عند احد ارکان 
البیت .. ثم یتمتم بکلمات غريبة ویمطها .. ویمد عصاه فیخرج الثعبان من احد 
الاركان ملتقا على العصا .. ومن الژکد ان هذ! التعبان لم یکن قد احضره ثم 
اطلقه فى البيث ۱ .. لقد SG‏ الباحث الفرشی من ذلك تماما ۔۔ 


۱۸۹ 


ويحاول الباحث الفرتسى ان یفسر هذه الظاهرة الفريية فیقول 
الحاوی لکثرة ممارسته الطويلة قد عرف بالضبط ما هى الاصوات التی بطلقها 
فتخري لها الثعابين .. ویقول اتنا ف حياتنا العادية نطلق اصواتا 
للكلاب والقطط وبقية الحیوانات .. SLL‏ لا تكون هذه. الاصوات AN‏ يطلقيا 
هى التی عرف بتجريته الطويلة انها التی تستدعی هذه الزواحف من 


اوکارها ؟ ! 
ويقول الباحث الفرتمی ایضا أن علماء الحملة الفرنسية قد اكتشفوا ان 
الثعابين لها رائحة .. وهذه الرائحة تتبعث من سائل تفرزه .. فلماڈا لا یکون 


الحاوی قد عرف هذه الرائحة . فاتجه إلى مكان الثعبان من الپیت ۔ 

Ll‏ إن الحاوى قد نزع اسنان الثعابين التى حملها معه ويلفها حول رقبته ء 
فقد تأكد الباحث القرنسى من ذلك فوجد الثعابین پاستانها .. ثم العقارب التى 
پلتقطها ویخفیها ف طربوش العمامة , ثم یضم الطربوش غوق رأسه , هذه 
العقارب لم يتزع فكيها .. واتما تنشط هذه العقارب وهذه التعابين فورا اذا 
اطلقها على ای انسان wal‏ ب الأخدعه مطلقا ل كن هذا الذي مہہ می 
قری ومدن مصر .. ویقول : انه لشیء مخجل حقا أن یستمین الجیش الفرنسی 
بهؤلاء الحواة - ای انهم نجاوا الى هژلاء الناس دون ان یفهموا بشکل علمی 
واضح ما هذا الذی یفعلونه .. 

ويقول الباحث الفرت 

آخرين لديهم « مناعة » ضد الثعاب 
ساتلا من اعداده هی : ماء وطیه 
السائل وہ یتمتم بكلمات طويلة .. ثم یعطیه لای أنسان .. فیشربه .. وبعد ذلك 
یعلق من اتی تعبانین لمدة ربع ساعة .. وهذا هو ما يسمونه فى اثریف المصرى 
» بالعهد » ای ان متاك عھد! واتفاقا بين الحاوی ومين ای انسان آخر الا يقتله 
التعبان او العقرب . 

ويفسر الباحث الفرنسی هذا الذی يحدث بقوله : ان هذا السائل ريما جعل 
ألذى يشربه اکثر شجاعة واقل خوفا .. والثعایین تضعر بالاتسان الخائف او 
الذی يريد ايذاءها .. فان کان لا يريد ۰ فهی لا تؤذيه . 

( ومن ايام ریت ف القداة الثالثة فى التلیفزیون مروض الوحوش ایراهیم 
الحلو يروي كيف انه لا یخاف من الاسد فقال : ان الانسان عندما يغاف فان 


أ : ان الحاوی يستطيع ان یجعل اناسا 


زیت وسكر ثم يبصق هو بعد ذلك ف هذا 


“a 


الغدة فوق الکلیتین تفرز مادة الادرنالین .- والاسد يشم رائحة هذا الافراز 
غیعرف ان كان الذی امامه خاتفا او غاضبا ؟ ۱) ۔ 

فالباحث الفرنسی لم يستتكر ای شیء مما رای .. وانما حاول ان يرأها بنفسه 
وان یتاکد من انه لاخداع .. وف نفس الوقت حاول ان يجد لها تفسیرا موقتا ۔ 
واعترفب Ob‏ لا يستطيع أن یفسر کل العادات الشاذة فى مصر , فذلك یحتاج الى 
وقت طويل .. ولکنه یکتفی بالتسجیل الدقیق وہمحاوئٰة الفهم , حتى تتاح قرصة 
اوسع لمن يجىء بعده - غاية الصدق والامانة ؛ 


؟- الأحجار التى وجدوضا : 
الأهرامات والوجون الجصرية 
م حجر رتميد 1 


قرار جرىء جدا إن يفكر isl‏ انسان ف ترجمة بعض فصول كتاب ٠‏ وصف 
مصر» .. فالكتاب اذا وجد ق مكتبة عامة ٠‏ فانهم لا يسمحون بخروجه لأنه 
ممزق .. آى خوفا من أن یزداد تمزقا . فعلى الذی یترجمه أن يذهب اليه وان 
ينكفىء على حروفه الصغيرة وان ينفخ ف الصفحات ليتم تقليب الصفحات 
بالهواء خوفا من استخدام آصابعه .. ثم ان لغة GUSH‏ قديمة ووحاجة المترجم 
مستمرة الى قواميس لغوية وعلمية واقتصادية .. أما الصبر والمثايرة والاصرار 
قلابد من أن تكون مواردها لا تنفد لا ليلا ولا تھارا .. 


ولا أعرف كيف اتخذ الرحوم زھیر الشايب قرار ترجمة كتاب « وصف 
مصر » . لابد أن زهير الشايب حديدى الارادة . آو أنه انسان انتحارى . أما 
فى ذلك , آما انه انتحارى فلم يكن كذلك .. وانما 
عاجله الموت فى سن صغيرة وهو لم ينشر من هذه الموسوعة اتى وضعھا علماء 
الحملة الفرنسية , الا تسعة اجزاء - ومی fold‏ مجلدا واحدا من مجلدات 
الموسوعة التسعة .. وان كان الاستاذ زهير الشایب قد نقل بعض فصولها من 
مواضعها وأثبتها فى مکانها الأنسب من ترچمته .. 


إن ارادته من حدید فلا 


وکان الأستاذ زهیر الشایب ء زمیلر ق مجلة « اکتوبر » شابا متواضعا . فلا 
آذکر انه تحدث مرة واحدة عن ترجمته لھذہ ! التاريخية ٠‏ إلا بکثیر من 
الخجل . ونا اهدانی الجلدات التي ترجمها آدهشنی ذلك .. فالکتاب صعب 
ولیس Lida‏ . ولا هو یستهوی القاری» . ولم يكن يتوقع هو - ولا انا - ايا 


var 


شعبية لثل هذه الکتب التاريخية .. ولابد ان الناشرين قد جاملوه کثیرا. چد1 
حين رآوا صیره وتواضعه وجديته وقناعته بای مبلغ من الال یقدمونه له ۔۔ 

وذهب الرچل دون ان يلقي ما یستحقه من تقدیر علمی وادبی .. فهو آیضا 
آدیب .. ما ق ذلك شك . وکانت له قصص قصيرة ورواية وترجمة لسرحية 
«موتی بلا قبور » للفيلسوف الوجودی سارتر وکتب آخری ف التاريخ 
ومجموعتان قصصيتان هما : ٠‏ الطاردون » و « المصيدة » ورواية عن الوحدة 
والانفصال عن سوریا اسمها د السماء تمطر ماء جافا » .. وترجم کتاب « تطور 
مصرء ( ۱۹۲۶ ۱۹۵۰ ) لارسیل کولومب وکتاب « فصول من التاریخ 
الاجتمامی للقاهرة العثمائية » Goa‏ ریمون د 

آما لغة المرحوم زهير الشایب ف التر کیب قوية البتام غصيحة وعباراته 
طويلة ء فنفسه طویل أيضا . ثم أنه یتذوق جمیل الکلام وهذ! واضح ف اختیاره 
لالفاظه . وقد فشلت کل محاولة لن يكون صحفیا بحتا . ای یضع « الخبر » 
تاجا فوق راسه وبعد ذلك یفعل له ما يشاء : یغتی یرقص يتشقلب . فالخبر هو 
ساحب الجلالة الصحفية . آبدا ! لقد ظل زهیر الضایب مفکرا ومحللا سیاسیا 
فهو جمهوری التفکیر لا یکتب إلا بعد استفتاء شحبی حر .. ولیس ملکی 
الاداء , يكتب بالامر وعلی السمع والطاعة - ماش فنانا ومات مفکرا ! 

وقد قابلت السيدة زوچته اکش من مرة ونسیت أن آسالها عن كيف ترجم هذه 
+لفصول الصعبة خارج البيت - GU‏ شخصیا لا أعرف كيف أكتب سطر! واحدا 
خارج البیت .. كيف استطاع هو أن يظل تلمیذ ا يقرا ویکتب ویترجم فى المكتبة 
العامة لع اسالها يوما! 

وعندما یتمدث عامة الثققین ف الوطن العربی كله عن دوصف مصر » 
سوف یذکرون القکر الوحید الذى استطاع أن یقعل شیتا عظیم الاحترام سوف 
يذكرون زهیر الشایب كما یذکرون الاستاز محمد بدران الذى ترجم مع آخرین 
Leds‏ الحضارة »- ٦٤‏ جزءا - للكتاب الأمريكى العظیم وول دیورانت 
ویذکرون ایراهیم خورشید الذی ترجم مع آخرین + دائرة العارف الاسلامية » 
والتی لم تکمل مع الاسق . 

ویقول الاستاة زهیر الشایب أنه فکر فى ترجمة موسوعة « وصفب مصر » بعد 
الهزيمة السبکرية ۱۹۸۷ عندما آحس التاس بالصدمة + وبدا التاس 
یتشککون ف تاریخھم وامجادهم وبعد أن تزعزعت ذقتهم بانقسهم .. فاستد اروا 


1۹۶ 


یبحثون من مصر وما هی ومن هی .. وکیف كانت وکیف ينبغى أن تکون .. وراح 
الناس يبحثون عن الذات .. ذواتهم وذات مصر وحاضرها وماضیها الحزين 
ومستقيلها الجهول .. فهذا الاهتمام pons‏ هى الذی دفعه الى أن يقدم صورة UW‏ 
كانت عليه مصر ف القرن الثامن عشر وباقلام عدد من الشبان الختصین .. 
جاعوا مع جيوشهم . انهزمت جیوشهم وانحسرت امجادهم ؛ ولکنهم ظلوا 
یکملون بالصبر والوعی والثقة بالنفس : المهمة التى کلقهم بها القائد العیقری 
تابلیون .. 

وقد اختار زهير الشایب ما كتيه العلماء الشبان الفرنسیون عن مصر 
العاصرة لهم . وجاعت ترجمة زهیر الشايب فى تسعة اجزاء : 
۱- الصریون الحدئون . 
٣۔‏ العرب فل ريف nee‏ وصحراواتهة . 
۳ - دراسات ف gall‏ والأقاليم الصرية . 
٤‏ - الحياة الاقتصادية فى pee‏ فى القرن الٹامن عشر . 
* الحياة الاقتصادية فى مصی- التظام JU!‏ والادارى فى محر العثمانية . 
1 — الحياة الاقتصادية فى pos‏ - الوازین والنقود . 
۷۔ الآلات الموسيقية الستخدمة عند الصریین المحدثين . 
۸- الوسیقی والفتاء عند الصریین المحدثين . 
٩‏ - الوسيقي والفتاه عند قدماء الصریین . 

ولم يشا زمیر الشایب أن يغير معنی أو عبارة . فاذ! قرر ان يضيف او 
یحذف ذکر ذلك . متلا ۔ یقول : 
١‏ - حذفت من الجزء الخاص بالاقباط تصف جملة ‏ فقد وجدتها لا تليق ؛ 
۲ - حذفت هامشا كاملا آثار عند نشره فى مجلة « الثقافة » ردود قعل لم OST‏ 
اتوقعها . الهامش آريعة سطور . 
۲ حذفت آخر عبارة ف الکتاب - سطرا ونصقا - حتی لا یفسد مذاق الکتاب 
على لسان القاریء , فالمؤلف كان دقیقا متصفا 

st F 

لقد کان سکان مصر على ایام حملة الفرتسية مليونين و 4۲۲ القا هذه 
الارقام آخذوها عن سجلات الضرائب العقارية المسوكة بآیدی الاداریین 
الاقیاط . 
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وعدد القری ۳۰۰۰ ومتوسط سکان القرية ۰۲۶ تسمة . 

أما عدد سکان القاهرة وحدها فکان ٦٦٢‏ الفا من الماليك والتجار 
والاجانب .. الماليك : ۱۳ آلقا .. وأصحاب الأملاك : ستة آلاف .. والتجار 
۰ .. والحرفیین ۲۰ الا .. والخدم ۲۰ آلقا .. والشیالون ٠١‏ آلقا ‏ عدد 
الذکور ۹۹ الفا وعدد الاتات ۱۲۳ الفا Voy‏ الفا من الأطفال و 51 الفا من غير 
آلتزوچین .. 

آما عدد الحمير التى تنقل المواطنین فعددها ٣‏ آلف حصار .. فالمصریون لم 
يكونوا یعرفون العريات .. ولذلك ينتقلون على ظهور الحمیر وكذلك بضانعهم .. 

وکانت التقالید ف ذلك الوقت اذا كان أى مصری على ظهر حمار , ورای 
مملوكا ایا كانت قيمة هذا الملوك فلابد أن پتذل فووا احتراما له . 

وكذلك يفعل اليهود والأروام .. أما مصر القديمة فعده سکاتها ۱۱ الفا وعدد 
المسيحيين فيها 1-۰ نسمة .. 

وأكثر المصريين عرب استقروا ف هذه البلاد وارتبطوا بالارض . 

bf‏ العربان فقبائل تنتقل بخيامها فى الصحراء . وهؤلاء العربان لا 
يخضعون لی قانون ٠‏ إلا قاتونهم ومشايخهم . بل ويتجاهلون سلطة الباشا 
والبك . وعددهم أربعون الفا .. 

وقبائل العربان فى الماصورة اسمها : درنه والبوارشة وحسن طوبار 

وف البحيرة : الهنادى وآولاد على وهی آقوی قبائل مص , 

وق الشرقية : نلى ورفاعات وسموانی واولاد على والحیوان وجميلة 
وجمیلات . 

وف قليوب : الصوالحة وجهينة والحویطات والعبابدة وطرایق . 

eee 

وعلی الرغم من أن علماء الحملة الفرنسية کانو! من الشبان الصفار . وانهم 
قد رآوا مصر والشرق US‏ لأول مرة , فان ملاحظاتهم دقيقة نافذة وتبعد 
الدهشة والاعجاب . ومن أجمل فلدراسات ما کتبوه عن الصریین : تکوینهم 
التفسی والعقلى وعاداتهم وأسباب تخلفهم وكيف يمكن دقعهم الى الامام 

ففی مصر شعوب كثيرة وعادات متضاربة ومختلفة .. ولذلك « ساحت » هذه 
العادات بعضها على بعض .. فاتخذت ملامم الصریین هذه الصورة 
« المحايدة » - ای عدم التاثر بشی ء حولهم .. فالمصرى لا يظهر عليه الضیق او 
van‏ 


الفرح .. فأنت لا تعرف ان كان مهموما أو سعیدا .. صبورا أو متحفزا .. لا 
شىء من ذلك يبدى على وجهه .. فعلامحها عموما جامدة 

ویحاول الباحث الفرنسی ان يجد تقسیر! لذلك .. فیقول : لعله الطقس 
المعتدل على الدوام . الثابت . الهادیء . لذی لا يتغير ولا یخقی أية مفاجآت 
من أى توع . 

آو لعله ایمان الصری بالقضاء والقدر . والرضا ہما قسمه الله له .. قکل 
شیء يبعث به ربنا خير . ولیس ف الامکان ابدع مما كان ومما هو کائن ومما 
سیکون .. أو لعله قد تعرض كثيرا لنژوات الطغاة والظالین .. يحاسبون على 
اقل اشارة أو کلمة .. ولذلك هو لا بیدی شیٹا بالاشارة أو الکلام . فھو قد 
أطيق شفتیه : وأطفا نور عينيه Ligh‏ من الظالمین .. ولذلك یتفادی أن بیدی 
شعوره .. وقد اعتاد عنى الظلم , واعتاد على أن یواجه ذلك بالصمت او بهذا 
«التلسين المستعذب». كما یقول الباحث الفرنسى.. ی بالاستسلام مع 
الرضا . كأنه يجد متعة ق هذا العذاب .. تعذيب نفسه بالسكوت . وتعذيب 
ظالمه بعدم التالم أمامه.. فلا فائدة من البكاء والصراخ أمام ارادة الطغاة. 

فالصری يتعذب كثيرا ولا يقول : آه - لأتها ارادة الله . والله آكبر .. ثم أن 
الله يمهل ولا يهمل .. ثم هو غقور رحيم .. وهذه هی الكلمات التى يقولها 
المصرى عندما یخلو إلى نفسه پجتر هوانه وعذابه وپأسه من فرج الله . 

والمصرى انسان خجول .. ولكن یجب آلا يتصور الأجانب أن هذا الصری 
abl‏ آو معتوه لأنه يقعل كل شىء بغير اكتراث . فالمصریون تجدهم طول النهار 
مقرفصين أمام بيوتهم .. آو جالسین على الأرائك فی خمول وبلادة لا يشغلون 
انفسهم الا بالتدخين . كل التاس تدخن التارجيلة .. قهم فى حالة من الخدر 
والدوخة ١‏ فلو صدر على الواحد منهم حكم بالاعدام » فلن يندهش ؛ 

ولكن الصمت والهدوء يجعلهم ف غاية النشاط والحيوية والجرأة اذا 
أرادوا . وقد اكسبهم الصمت الطويل قدرة فريدة على الانتباه وا متابعة وكذلك 
ذاكرة قوية . حتی لتندهش كيف أن هؤلاء الناس الناتمين على روحهم قد 
لاحظوا وقهموا كل شىء رغم آنهم فى Ula‏ من هذا السبات العميق .. 

ونصف مقذات المصريين یقضونها فى الحمامات الشعبية التى قيها الماء 
الساخن والبخار والدخان ومن يدلك القدمين والظهر والبطن مستخدما الأحجار 
اللساء أو الفوط الخشنة الساخنة ‏ وهذا بتناقض تماما مع المجتمع الأوروبى 


vay 


الذى لا يطيق أضاعة کل هذا الوقت فى بلادة وكسل . 

ويضاف الى كل ذلك : غياب القأنون .. لا قاقون .. ولذلك فكثير من النشاط 
الانسائى معطل .. وكذلك الصناعة والتجارة .. 

ثم تجىء حرارة Gall‏ فتضيف الى كل ذلك مزید! من التراخی والکسل 
واللامبالاھ ! 

وأذ! نظرت الى الفلاح ف الريف فستجده اتعس مخلوقات الله على هذه 
الارض ؛ ولكنه ف صحة جيدة . نحيف وملامحه الطف من ملامح أبناء المدينة . 
شدید العناية پلحیته وتتسیقها . واکن كيف ينشط هذا الفلاح وهى يزرع ويقلع 
ويجنى ٠‏ وکل خيرات الأرض لغيره .. فكل جهوده القليلة لا تعود عليه يشىم . 
قخيرات الارض للسادة وللدولة .. اما هو قعليه أن يجمع الفتات - ان 
استطاع - من ای مكان .. 

ٹم ان هذا الفلاح : خائف دائما .. متواکل راض بالقلیل .. وهكذا فان هذه 
الانسان التعیس پروی بقطرات عرقة أرضا لا تعطيه إلا القلیل جدا .. اما 
الباقی فهو یحمله على ظهره مثل الحمار تماما الى السادة ف gull‏ .. فلماذا 
يعمل ؟ 

ویقول الباحث الفرنسی أن كل الصناعات ف مصی قريسة الاستیداد .. آما 
التجارة فهی التشاط الاتساتی الوحيد للزدهر ق مصر .. لا پتشجیع الدولة ء 
وانما لأن مصر لها موقم جغراق شريد .. وثذلك فليس امام الصریین إلا ان 
يتاجروا .. اما السبل الأخرى فقد اتسدت فى وجوههم : لا مراكز ولا متاصب 
ولا فاخن 

وسوف تتعاظم المصائب والکوارث فى هذا البلد مادام الشعب مقهورا ساکتا 
على الظلم سلبیا خاملا . وریما كانت « نعمة » من عند الله الا يتعذب هذا 
الشعب بالآلم والهن التی تتناوبه یوما بعد يوم . 

ومما يبعث على الدهشة حقا ان الفلاح لا تعب من العمل . وكذلك العامل .. 
وانك لتری السایس یجری ساعات وراء وأمام حصان السید الملوك . ولا یظهر 
علیه التعب .. 

آما القاهریون فهم اعداء الحركة . قالواجد متهم لكي پنتقل من بیته الى 
دکانه قانه يركب حماره .. وتکون السافة قصيرة ولکته يفضل ان یظل جالسا : 
امام البیت .. أمام للدکان .. على ظهر الحمار .. 


۱۹۸ 


وکل شىء مجهول ف مصر : الا الحدائق ! والحدائق ملحقة بکثیر من 
آلییوت . مساحات صغيرة غير منسقة . فالصری لا یزرم الحديقة ليتامل 
چمالها . بدا .. وانما لکی یزرع فیها الخضراوات لیاکلها على مدار السنة . 
ولذلك فهی « هوچة » من الاشجار والاعشاب بلا ذوق 1 

والقلاح رقم کل ذلك بشوش وشدید التناقض . فیرغم الذل والجوع والهوان 
الذى يعيش فيه تجده باسم الثغر قويم العود ام تحت الاشچار ف جو 
شدید الحرارة وعلى آرض ساخنة ساعات طويلة .. ان دقائق فى هذا الجو تکفی 
لقتل آکثر الاوریبین صلابة وصبرا ! 

+ +o 

ومن اوجاع الصریین : الام الاستان . ولیس سببها افراط الكصريين فى 
USVI‏ . ورغم انهم یغسلون آفواههم پللاء والصابون بعد کل طعام » فان 
استاتهم شديدة التسوس .. وقد لاحظ الوّرخ هیرودوت ذلك عندما چاء إلى 
مصر . فتحدث عن الاطباء وقال أن من بینهم اطباء تفوقوا فى علاج الفم .. 

ولابد of‏ یکون السبب هو بعض اتواع الطعام ( طبعا لم تكن الحدلة 
الفرنسية تعرف أن تسوس الاسنان من المکن آن یکون لسبب نقص 
الفيتامينات والکلسیوم yl‏ من جالة لعصبية آو آلدخان الردیء جدا الذي 
يتعاطاه معظم المصریین ) . 


eo 4 


الجدران ! 

والحلاق الصری هو اتشط صنایعی فى مصر وابرع حلاق فى العالم كله . 
وخصوصا اذا حلق تك راسك بالوی ؛ 

et ¥ 

ومن عادات الصریین الزعيق ف الشوارع فى کل اوقات الليل والتهار .. 
وتجد أناسا ممزقي الملابس یتلاحمون بالایدی ویهدد الراحد الاخر بالعصا آو 
السکین .. ثم لا يذهب أحد الى آبعد من ذلك .. وتنفض الخناقة کان شيئا لم 

۳۹ 


یحدث ! ee‏ هر 
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اما » السقاء » فهو رسول الغرام بين الحبین .. وهو الذی يحمل الرسائل 
الفرامية والاسرار ویتقاضی Lal‏ على ذلك ! 
اعد چا ہے 
ومن عادات الصریین أن الرجل لا ينام الى جوار زوجته .. هو فى غرفة وهی 
ق غرفة اخری .. اما الفقراء فینام الرجل عند ركن وتنام الزوجة عند الرکن 
المقايل له ۱ 
ي ew‏ 
اما التقالید والعادات فى مصر فهى « غليظة » خشئة .. وسيب ذلك أن المرآة 
ليس لها دور ف الحياة الاجتماعية .. ولذاك فسلوك الصری : علیف متهور 
خليع خشن .. ولن تتغير هذه العادات إلا إذا دخلت الراة فى الحياة 
الاجتماعية , وکان لها رای فى البيت ایضا ۔ 
جد ¥ پر 
المصرى يتقادى الخطر بأى شکل . ولکن عندما يكون مضطرا GE‏ یصبح 
قويا . شجاعا . 
ولذلك يقول الباحث الفرنسی ان اصلاح اداة الحكم فى مصر سوف تغير من 
عاد أت المصريين .. وسوف ترد الیهم کل الفضائل التى فقدوها Sy‏ القوى 
الكامنة فيهم ولا معرقون انها موجودة جاهزة للعمل ف ای وقت .. وسوف يتمرد 
الصری على كل هذه الانظمة الشيطانية التى نكست رأسه وأذلت كرامته .. 
سوف توقظ فيها كل مشاعر الثبل والهمة وعظمة الروح التى يستمتع بها .. ان 
أنظمة البكوات والباشوات قد أفسدث معنویات المصريين .. 
اج سج + 
فالمصرى ld‏ مخکسر GY‏ مرغم على أن يجارى الاقویاء وهو يحتقرهم . اما 
أذ! أصبح المصرى غنيا فانه یلقلب هو الاخر شيطانا لعينا ينتقم من الفقراء 
ويصقى حسایه معهم ! 


¥ سجس اعد 
والفلاح أو العامل لا يستحى أن يتسول .. ليظهر ضعیفا مسكينا آمام 
الاغنیاء والأقوياء .. فاذ! اعطيته عشرة تسول منك واحدا .. ماذ! ؟ لاتفهم ۔۔ 
وقد حدث إن طلب احد الأغنياء من ضابط فرشسى خمسين چندیا يسلاحهم 
فوافق الضایط .. فأذا بالمصرى يقول له : طيب خليهم واحد! وخمسين علشان 
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خاطری .. یعنی آية واحد کمان .. مش حاجة ؛ 
وسحك الفرنسیون لهذا السلوك الغریب .. ولکن التسول مادة مصرية على 
كل الستویات ! 
ہے ہے سے 
ومن النادر أن نسمع عن سرقة بيت .. أى بیت .. بل أن التجار یضعون 
بضائعھم الغالية على الأرصفة غلا يتقدم لتهبها أحد .. ويتركون دکاکینهم 
مفتوحة فلا يسرقها آجد.. شىء عجيب! 
وريما كان السبب هو قسوة العقوبات التى يوقعونها على اللصوص ! 
*« * * 
کف * * 
وآخر ما انقله عن الجزء الأول من کتاب « وصف مصی » الذی Mall‏ ج دی 
شایرول ( ۲۹ سنة ) وترجمه زهیر الشایب : عن خوف الصریین والنوبیین من 
ريسم الصور الانسائیة .. یقول السید شاپرول أن الصریین یجهلون کل ما 
يتصل بالفتون الجميلة .. وهذه حادتة تدل الى أية درچة هم جاهلون بذلك ۔ 
یقول شایرول أن GEE‏ جلس فرسم احد. النوبيين .. وکان النوبی سعیدا برؤية 
الخطوط .. ولکن عندما ید الرسام يضع آلالوان انزعج الثوبی وهرب وهو 
يصرخ : لقد قطع رقیتی ووضمها على الورق ! 
وکان هذا النوبی يطلب الى زملانه أن يتقرجوا من بعید على مجموعة 
اللوحات التى رسمت علیها رژوس وسیقان .. وکانوا يرون فى ذلك شيئا مرعیا .. 
ٹم جاء الوسام الفرنسی واجلس امامه سيدة ورسمها ایضا .. فقالت له : ولاذا 
قطعت راسی وذراعی ؟ ! 
ویقول شابرول ان المسيحيين ق مصر يعتقدون أن کل الصور هي للقدیسین 
فقط .. ولذكك فهم يركعون آمامها ف کل مرة یدخلون مرسم هذا الفتان .. وكانوا 
یقبلونها ف خشوع شدید ؛ 
”* * * 
ok‏ ھ 
ندما چاء القرنسیون الى مصر وجدوا ما لا نهاية له من الاججار : الأهرامات 
والوجوه المصرية . وحجر رشید .. وحاولوا قراءتها جمیعا .. ونجحوا فى ذلك ! 
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۳ س الارض الزراعية هی 
اعظم مصانن مصر ! 


آروع الدراسات التی کتبها علماء الحملة الفرنسية كانت عن الارض 
الزراعية فى pee‏ : عن الارض طولها وعرضها وعمقها ومساحتها ومدی 
احتیاچها للماء وعن الترع والصارف - gl‏ تقص الترع والصارف وعن جميع 
الحاصلات الزراعية وسبب ضعقها .. 

فقن دوس clade.‏ الحملة القرنسية کل ورقة خضراء عل noe cat‏ وکل 
الحیوانات وماذ! يأكل ویشرب الصریون وما! یستوردون ویصدرون وشمن کل 
ذلك .. ودرسو! الموازين وا مکاییل .. لقد ادخل الفرتسیون کل شىء فى معاد لات 
حسابية اقتصادية . 

ویمنتهی الذكاء والصدق انتهی علماء الحملة الفرنسية الى أنه لن تتطور 
الأرض الزراعية إلا إذا قام الصریون بثورة ‏ نظام الری والزراعة . ومذ! لن 
يتحقق إلا إذا قامت فى مصر حکومة عاقلة مستنيرة . هذه الحکومة تفتح عیون 
الصریین على آرضهم فیعرفون ما فیها من خامات وخیرات وفتح عبوتهم على 
انفسهم فيعرفون ان من حقهم أن پزرعوا وأن یحصدوا وان یتحرروا .. 

ویژکد علماء الحملة الفرنسية من معایشتهم للمصریین أن هذا التطور قادم 
لا محالة . فقد لاحظوا ان اختلاطهم بالصریین قد جلعھم یتعلمون بسرعة . 
وهذا التعلم يعيد الیهم احترامهم لأتفسهم . ولکن مادام القلاح الصری لا 
يحتاج الى مجهود كيير فى الزراعة أو الصناعة ؛ ای مادام لا يجد مشقة ف الذی 
يتعلمه ۰ فلن یفکر فى البحث عن اسالیب تخفف Ge‏ هذه الاعباء . وهولن 
عن أساليب تخفف عذایه , الا إذا كان هو الستفید الأول من الارض والزراعة 
والصناعة .. وتری الحملة الفرنسية ان pal‏ نقطة تحول ف حياة الفلاح 


ye 


الصری هو آن يملك هذه الأرشض : 
هذا باختصار ما اهتدی ail‏ هوت العلماء الشبان بذگاء وصدق 
وموضوعية ‏ ولم یذهبو! بعید! عن الحقيقة التاريخية التی عرفها الفلاح وتعذب 
بها ء ثم تخلص أو حاول ذلك ؛ حتی تحققت له السيادة على ارضه وعلی يده 
وعلى عقله وعلى ماله + 
لقد کان نابليون ( ۲۹ سنة ) عبقرية فريدة فى التاريخ عندما أدرك بعد أيام 
من اقامته فى مصر ان الارض الزراعية هی أعظم مصائع مصى ؛ 
بدا علماء الحملة الفرنسية دراساتهم الدقيقة بان ركبوا الزوارق ف التیل 
وسارو! على أقدامهم فى عز الصيف . وتساقطوا من الأعياء . ولكنهم لم یتوقفوا 
ولم يتراجعوا . 
Lit‏ معلوماتهم فکانوا یچمعونها من مشايخ القرى ومن القلاحين اتقسهم 
ومن كل واحد يستضيفونه ثیرکب معهم الزوارق .. وإذ! حصل الباحث الفرنسی 
على معلومتين متناقضتین کتب العلومتین ثم آیدی رأیه ۔ 
ولکنه کان حریصا علی تسجیل کل ما يقال له من حکایات .. اما الذی يدرسه 
بنفسه ویجلله فانه يؤكد لنا أنه وحده السئول عن ذلك ! 
وعندما اصبح الجنرال کلیبر قامّد! للحملة الفرنسية اصدر أوامره لكل رجال 
الجمارك ف الوانی الصرية OES,‏ کل شىء وتسجیله .. کمیأت واسماء 
ومستحقات کل ما يرد UT‏ وکل ما پصدر عن مصر .. حتی جمارك روض 
الفرج كانت تسچل بالضبط عدد القلل والبلالیص الواردة من الصعید وعدد 
قفف اللوخية التي تدخل مہہ وآوزان « زيل الحمام » آیضا ؟ ! وعدد البرادع 
التی یصنعونها فى الصعید ويبيعونها فى poe‏ کل شیء مکتوب ومسجل یمنتهی 
الدقة . وقد اعتمد علماء الحملة الفرنسية على هذه البیانات الدقيقة فى تسجيل 
الیزان التجاری لمصر . وکانت اوامر الجنرال کلییر واضحة : لا تسجلوا إلا ما 
سچله الصریون . ولا تنقلوا إلا ما كان مکتوبا . دون تدخل من أى لحد ؛ 
ومن تعلیمات الجترال كليير آیضا : تحن هذا ق مهمة على درجة عالية من 
الاحترام . ولذلك يجب أن نکون متیر مین لأنفسنا وغيرنا لتحترمنا الأجيال من 
بعدنا ! 
وذحن الیوم نكن لهم عظيم الاحترام .. فقد درسوا وتعبوا وسجلوا وقدموا 
وحللو! وعنلوا . اما توقعاتهم فقد حققتها الأيام 1 
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وعلماء الحملة الفرنسية الشبان الصفار لم پرفعوا عیونهم عن الفلاح 
الصری .. عن الذی یعمله ف الحقل . وکم يبذل من الجهد يومياً . 

وكم يرفع من افاء . وما هی احتیاجات مصر كلها من الاء . فقد درسوا 
الشادوف دراسة علمية دقيقة وکذلك الساقية ذات القوادیس وذات الثقوب 
والقوة الانسانية والقوة الحيوانية لرقع stall‏ .. فحسیوا بالدقيقة كمية الیاه 
التی Gabe‏ الانسان |۱3 استخدم جردلا واحدا of‏ أثنين او ثلاثة .. فلاحظوا 
أن القلاح يجذب الاء من الترعة الى ارتفام ۲۸۸ سم وق ۲۷ من مائة من 
الدقيقة . وق کل مرة يرفع ٦۹‏ لترا فى الدقبقة . ای ما یعادل ٤٥‏ لتراً ق 
الدقيقة ۔ وحسیوا كم يرقع ف الیوم .. وما هی سامات العمل وساعات النوم .. 
وقاینو! ذلك بالعامل الفرشی .. 

ثم وصفو! الثورج .. واتشغلوا کثیر! جدا بكيفية تطویر هذه الآلات 
البسيطة .. وماذا لو استخدم الفلاح الصری طواحین الهواء لرفع الاء ولطحن 
الفلال وتبییض الأرز .. 
وقالوا : ان الفلاح الصری إذا لم يجه مصدرا آخر للطاقة فين الزراعة 
والصناعة لن تتطور آیدا . كما تطورت فى اوروپا ؛ 

والفلاح الصری لیس لديه أى استعداد للتطور . ولذلك احتفظ بهذه 
الادوات البسيطة : المحراث والنورج والشادوف والساقية .. والمحراث لا يشق 
التربة رانما يخربشها فقط .. 

وق ذلك توفير لطاقة القلاح وطاقة الحيوان ایضا . ومادام يزرع ویقلع على 
وجه التربة فقط فاته يرهق هذه التربة .. والأصع هو ان يتعمق الترية .. ی 
یخرچ طبقات مها لتتعرض للهواء والشمس ثم ان القلاح الصری إذا اراد أن 
یسوی التربة فاته ياتى بجذع نخلة ويجلس فوقه وتجره البهائم .. 

وإذا اراد ان يفصل حبات القمع عن الستابل . فانه يأتى بالبهائم لتمٹی 
ذهابا وایابا فوق سيقان القمح .. او انه يستخدم النورج لیمول سيقان القمع 
إلى تبن ء ثم ليقصل حبات القمج عن السنابل أيضا.. 

والفلاح المصرى مسكين حقأوليس لعذابه نظير ف الدنيا . فهو يزرع 
ويحصد لغيره من أصحاب الأراضى ومن البكوات والباشوات اما هو فمثل 
الحمار وسيلة نقل من القرية الى القاهرة حيث يعيش السادة ف النعيم المقيم .. 
ولذلك فهو يرى الارض مصدرا اعذابه وتعاسته 


aly‏ يكن اليكوات والحکام فقط الذين ينهيون الخیرات وانما هناك نوع من 
« الجراد » يأكل کل شیء .. هذا الجراد هم « العربان » الذين يعتدون على الفلاح 
الصری من الشرق والغرب .. يخطفون ويسرقون ويقتلون ويستولون على آرضه 
بالقوة .. وهؤلاء العربان الذين يعيشون ف الصحارى الشرقية جاءوا من 
ائیمن .. والذین يعيشون ف الصحراء الغربية جاءوا من تونس من حوالی ۲۵۰ 
عاما « واستقروا فى مص . وهم يتعالون Yo‏ الفلاح المصرى الذی انکسر ظهره 
على الأرض يعمل بیدید .. اما هم فلا یسلون انما پرکیون الخیول ویستخدمون 
السیف والنار .. وهؤلاء العربان يقأومون سلطة الدولة .. وهم دولة داخل 
الدولة .. حتی ان واحد! من قيائل الهوارة اسمه الشیخ همام حکم صعید مصر 
كله واقام حکومة عاصمتها فرشوط . وکان يجمع الاتاوة من القلاحین ؛ مائة 
وخ ن آردپ قمح نويا یقدمها للبکوات والباشوات فى العاصمة . 

وكان الشيخ همام رجلا Yule‏ معتدلا .. ولذلك احس الفلاح الصری معه 
بالامان والاستقرآر 
.. وقد ارسل الماليك چیشا من ۳۰ الف جندی بقيادة محمد ابو الذهپ لحارية 
الشيخ همام . وأعد الشیخ هسام جيشاً من YO‏ الفا وقاوم ولکنهم اتتصروا 
عليه . وهرب الشیخ همام الى مدينة أسنا وتوف فیها سنة ۱۷٦۹‏ . ولکن 
الفلاحین الصعايدة يحتتظون للشیخ همام بالسيرة الخرافية لقوته وعدالته - 
وعندهم قصص عن الشيخ همام مثل قصص أولباء الله الصالحین .. ولا توجد 
قصة وأحدة تدل على ان الشيخ همام قتل أو سجن .. او اغتصب .. أو سكت عن 
ظلم وقع على ی فلاح .. حتی الپکوات الذین کانوا یختلفون مع زعماء الماليك 
کانوا يهريون الى الصعید کانوا يلوذون بالشیخ همام شيخ مشایخ هوارة .. 

ولم يترك علماء الحملة الفرنسية نشاطا لأى فلاح لم یسجلوه بدقة علمية .. 
فتحدئوا بتفصیل تام عن « الکامیر » اى الغرف التی يكمرون فیها البيض حتی 
یفقس کتاکیت .. وهى عبارة عن بیوت من الطین من طابقین ويها من ۱۲ إلى 
٦‏ غرقة . وق هذه الغرف یضعون البیض .. 

البیض ف الطابق العطوی . ثم هم یقلبون البیض حتی یقفس .. وهذه 
الکامیر یملکها الحکام .. وهی تنتج فى السنة ۲۰۰ الف کتکوت اعدة هی 
ان كل فلاح پتدم ۱٩‏ بيضة يسترد آربعة کتاکیت .. وشن الکتکوت يعادل 
مشرة أمثال ثمن البيضة .. ومن کل ۱۲ بيضة یفقس ٩‏ بیضات . 
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وهذه الکامیر قد توارثها الفلاح الصری عن اجداده من الفراعنة . وهم لم 
یغیرو! فیها شیثا على الاطلاق .. 

ومن حين الى حين یتلقی موفلفو الجمارك فى الوانی المصرية على البحرین 
الابیض والأحمر وعلى انیل تعليمات من قائد الحملة الفرنسية بمراعاة الدقة 
والحيدة التامة وتسجيل كل شىء حتى يمكن الرجوع اليه فى عمل الميزان 
التجاری والدخل القومی للبلاد !1 

وكانت مصر تستورد من الوانی الفرنسية والايطالية کل احتياجاتها من 
فرنسا ومقية الدول الأوروبية .. تستورد : الجوخ والمنسوجات والذهپ 
والقضة .. وكذلك ورق التفلیف والصابون والعطور والحلوى وا مجوهرات والماس 
غير الصتع .. والاسلحة الألمانية ونصال السيوف رالرصاص والحديد والصلب 
من السويد ومن موسکو .. ومن انجلترا تستورد القصدير والزنك والجلود 
والقرفة والفلقل والمستكة والزتجبيل وكل انواع الشغولات الذهبية والفضية ۔ 

وقد أقام القرنسیون مصانع للطرابیش ف مرسيليا لكي تصدر اجود 
منتجاتها الى مصر . ولكنها كانت أقل جودة من الطرابيش التونسية . وكذتك 
السكاكين والشمعد انات والاققال والامشاط والدباپیس . اما المجوهرات فكانت 
الساعات السويسرية والاقراط والاساور من باريس . 

وكان الفرنسيون يسيطرون تماما على صادراتهم لمصر فلا تدخلها إلا السلع 
الجيدة ۔ فقد اقامو! فى مرسيليا مكاتب فراقبة جودة البضائع . ویقومون 
بتفتیش دقيق وق غاية القسوة على كل صادرات فرنسا . ولابد أن تحصل كل 
الصادرات على « شهادة جودة ۰ . 

ومن غير هذه الشيادة لا تتحرك Yh‏ الاسكندرية . لانهم فى ميتاء 
الاسكندرية اقاموا مكاتب مراقبة هذه السلع ایضا . ويشرف على هذه المكاتب 
القتصسل الفرسی تقسه .. 

ویقوم مرة آخری بفحص جمیع السلع بمنتهی الدقة . ومن حقه إذ؟ وجد 
غشا فى هذه السلعة فانه يعيدها إلى فرنسا على نفقة التاجر الذي صدرها الى 
مص . ولم يحدث مرة واحدة ان دخئت سلعة من ای نوع بغير شهادة جودة « 
وبغیر کشف دقيق عليها ! 

وعندما كانت البضائع تضيع فى nee‏ بسيب السطو عليها ء أو التهب .. 


فكانت الحكومة الفرتسية تدقع تعویضا للتجار . آما التجار أنفسهم فکانوا 
يدفعون الکثیر لكي تدخل السلع الى الاسواق .. فیعطون قروضا لا ترد ء 
ویترکون آدوات دون ثمن . 

اما الصادرات من مصر إلى فرنسا فکانت الأرز والقمع والزعقران وملح 
النو‌شادر والصود! والقطن القزول . والاقمشة وجلود الجاموس والأيقار 
والچمال .. وتصدر مصر الکثیر من السلع الواردة آلیها من اواسط افريقيا مثل 
الصمغ العربی والعاج وریش آلتعام الوارد للیها من لسودان والحبشة.. 
وكذلك الصبر والگرکم . وهذه الصادرات الى فرنسا لم تكن ذات صفة منتظمة 
قهی تتفیر فى الکم والکیف حسب الظروفا . 

وإليك مثالا واحدا على دقة الجمارك المصرية. تنقیذا للتعلیمات الصارمة 
للجنرال کلیبر : 

ف ثلاث سنوات تلقی جمرك روض الفرج : 

۹ مرکبا محملة بزبل الحمام الذی پستخدم ف تسمید التربة . 

و ٢٥٦٥‏ مرکبا من قصب السکر + 

وانثی ببفاء واحدة Bayly‏ من اعالی النیل . 

و ۲۱۸۵ ققة ملوخية ۱۲۰۳ قلا فخار . 

و ۲۷۰٢‏ خلايا نحل . 

و ۲۶۳۲۲ پردعة حصان . 

ومن «بلاد النصاری a‏ قوائم بأسماء الواردات من اوروبا .. 

ومن سوریا : تبغ وشرائق وخیوط دودة القز + 

ودهشة الفرنسیین لا تنتهى plat‏ ظاهرة غريبة جدا : أن الفراعنة قد حققوا 
المچزات فى الصناعة مستخدمین ادوات من الحدید ومن الصلب ف الحفر وق 
نفس الأحجار والمعادن . ومع ان الفراعتة کانو! یستوردون الحدید من الخارج 
ثم پحسنون استخد امه .. فلاید آنهم كانو! متطورین الى أقصى درجة .. ولم يبق 
من هذه الصناعات آو الادوات شىء فى مصر الحديثة .. بل ان الانسان لیتظر الى 
روعة الاهرامات والعابد والتمائیل ویندهش كيف إن الصری الحدیث لم پرسم 
صورة واحدة .. لم يقم تمٹالا واحدا .. بل آنهم یخافون من رؤية الصور .. ان 
المصرى الحدیث يبدو وكأنه قد حرج Lod‏ من pile‏ الوحشية عاریا من کل زی 
ومن کل سلاح ومن کل ثقافة .. آما القصور الصرية التی یسکنها ؛لاغنیاء 
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والتی نشاهد فیها اعمدة من الرخام ء فهذه Sune!‏ مسروقة من الآثار 
القدیمة ! 

والمدن المصرية ليست إلا قری كبيرة لا يعمل فیها إلا عدد قلیل من الاقباط 
ف صناعة العادن Gt‏ الیهود والارمن فیعملرن فى الجوهرات .. 

والتقت علماء الحملة الفرئسية الى ما يمكن عمله فى مصر , وتطویرها حتی 
تلحق بالحضارة الاورويية .. 

اما صناعة الاقمشة من الکتان والقطن فسوف تبقی مصر متأخرة US‏ هى 
مالم تدخل تعدیلات على ادوات الصناعة .. ولذئك سوف یصدرون هذه aight‏ 
الخام لتعیدها فرنسا ملابس واقمشة افضل .. 

وق استطاعة poe‏ أن تطور صناعة الصابون ففیها کل عناص هذه 
الصتاعة . وتاریخها طویل .. 

ومن pal‏ النتائج التي وصلت الپها الحملة الفرنسية : ان سهولة الاداء عند 
#لعامل الصری . هی آول ما یعوق تقدمه .. لان الصعاب والتحدیات هی التی 
تشحذ الهمة وتُدفع الى التطور .. ولذئك فلن يطور بهذه السهولة .. ومادامت 
آلارض ليست ف حاچة ا ی تخصيب مستمر : غالهواء والشمس نقومان بکل 
العمل ,. 

ومما اهتدت اليه الحملة الفرنسية ق مصر أن الصری زذ! اختلط با لاوروبی 
قانه یتغیر پسرعة . وعندما يتغير فان الخوف یزول . والثقة بالتقس ترتد اليه .. 
وتخف وطأة الخرافات التی یعیش بها ولم یفلت من قبضتها .. 

ویقول علماء الحملة الفرنسية : بعد هذه الحملة الفرشسية سوف تتجه عیون 
الغرب إلى مصر . وسوف تقع حروب كثيرة فى هذه GLU‏ . هذه الحروب هی 
آلتی سوف تکشف المصرپین آھمیة ثرواتهم , وخطورة موقعهم القرید .. وهذا 
سیوقظ العزة والکرامة والحرص على الذات . وف مواجهة هذا العدوان الستمر 
من الاجانب , سیزد اد الصریون صلابة وقوة . وهذه هی البداية الحقيفية 
للشعور الوطتی والرغبة ف القوة والتقدم .. 

ویقول العلماء Laut‏ : ان الصریین GIST OY!‏ استعدادا من آي وقت فى 
تاريقهم كله . لنطویر انفسهم وأدوات حیاتهم ۔ 

وخلاصة ما اهتدی اليه العلماء الضیان الاذکیاء الخلصون : أن مصر EM‏ 
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حکمتها ادارج عاقلة مستتيرة فسوف يتعرفون على ثروات بلادهم وثروة آخری 
هی طاقتهم وقدرتهم الفريدة على الصبر والثابرة .. وآهم من کل ذلك أن یعرفوا 
كيف يكسبون من ظروفهم الفريدة ف التاریخ القدیم والحدیث ؛ 


whe 


> = المصریون امظم 
الموسيقيين فی 
اتعصور القديمة 


كلما قرآت فى GUS‏ « وصف مص » ازددت اعجابا بهؤلاء الشبان الذين اتی 
بهم نابليون إلى مصر : هذا الصدق والاخلاص والصبر والاصرار والشعور 
بالعظمة - شعورهم بن الذی يقومون يه عمل جليل .. وآنهم أول من جاءوا وأول 
من راو وآول من حللوا واول من آعجبو! واول من تقلوا عظمة مصر إلى العالم 
كله ۔۔ وان الحرب قد ذهبت بجتودها ء Lil‏ الذى بقی قهو السلام ورسل السلام 
وهم إيناء الحضارة الأوروبية فى صلاة دائمة تلحضارة الفرعونية .. 

ومولاء الشبان بؤكدون للقارىء أنهم تعبوا جدا .. ولكنهم پریدون أن 
يعرقوا .. ولذلك سجلو! كل الذى سمعوه .. كل صغيرة وكبيرة من آقواه الناس 
من كل لون ونوع ودين ولهجة .. ثم بعد أن سجلوا راحوا يناقشون ويطلون .. 
ولم نقر! لهم كلمة غير مهذبة .. ولا عبارة واحدة فيها استهانة أى استخفاف 
پاجد .. وآنما هم مجموعة من العلماء اهداهم تابليون إلى مصر .. فكانوا عند 
BIS‏ التى وضعهم فيها نابليون 

ولا اظن احدا حتی من المتخصصين قد قرا مثل هذه الدراسة التى کتبھا 
شاب اديب عالم موسیقار مثل « فیوتو » الذى درس وارخ للموسیقی الفرعونية 
والقبطية واليهودية والحبشية والارمنية والنوبية .. وقد رجع إلى النصوص 
القيطية واليونانية والعبرية والحبشية ف كل الذی كتب وقد استغرقت الوسیقی 
تاریخا وأداء وشعرا وتراتيل ونوته وسلالم وطبقات , ثلاثة أجزاء من الأجزاء 
التسعة التى ترجمها المرحوم زھیر الشايب 

آما العناء الذى واجه المترجم فلا يمكن أن يوصف لقد عاد إلى المشتغلين 
بالموسيقى ووضم كل الكلمات الصحيحة ونقل النونة الموسيقية كما هی - وما 
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اصعبها وما أعقدها .. ولم يكن زهير الشایب موسیقیا ولا مشتغلا بھڈا الفن 
الرقیع .. وهذ! يؤكد صيره وأصراره وصدقه وأمانته .. 

وهذ! الشاب فيوتو هو اعلم علماء الحملة القرنسیة اجملھم عبارة وأوسعهم 
آفقا وآکثرهم تعمقا ف اللغات القديمة واحساسا بجمالها وعمقها وهى ایضا 
صاحب متهج فلسفی وهو يقف وراء المعلومات والنصوص .. ای آنها هی التی 
تسبقه إلى عیوننا .. هو الذى يدفعها ویحرکها .. ولکنه لایفرض Gale‏ العانی 
ولا التطور التاریخی الذی يطرا علیها جیلا يعد جيل - منتهی الاخلاص ۔۔ 

وهذه الاجزاء ان لم تكن من آمتع ماظهر بالعربية ء فهی من الموكد آروعها 
واصعبها وهی تؤكد استاذية الكاتب وبراعة الترجم .. ؛ 
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لاتوجد نصوص مويسيقية .. ولا كتب تاريخ عند الفراعنة ولا نوتة .. فقط 
رسومات للالات الوسيقية هنا وهتاك . 

اما gall‏ یحدئنا Ge‏ الفراعنة وموسيقاهم فهم آلاغریق .. وق مقدمتهم 
الفیلسوف الحظيم افلاطون .. فهو الذی حدئنا عن العلاقة بین الوسیقی 
والتربية الوطنية والاخلاقية والدينية عند الفراعنة .. وقد احتقر افلاطون 
موسیقی الاغریق ورای آنها تساعد على الاتحطاط والانهیار .. وان الذیی یتحکم 
فى الوسیقی والغناء والطرب هو الذی یحکم الشعب وهو الذی يعبىء الجماهیر 
إلى الخیر والشر .. ولذلك کان اعچاب افلاطون بالفراعنة .. وهی يؤكد أن 
الاغریق هم تلامذة الصریین ف الوسیقی والقناء والانشاد والتالیف الغتائی 
Lat‏ - وان لم یکونو! تلامیذ مخلصین - وهذا واضح ف الشعر والفلسفة 
والفیزیاء والریاضیات والقلك والطب والحمارة والنحت - وکل هذا کلام 
الفیلسوف افلاطون . 

وقد عرض آفلاطون للموسیقی الصرية فى كتابه الشهیر السمی 
« القوائین » وق کتابه العظیم « الجمهورية » .. وکان ف ذلك شاهد! عبقریا 
صادقا على العصر .. وکان شاهدا مفتونا پالوسیقی الفرعونية .. 

وقد اهتزت الوسیقی ف مصر الفرعونية . كما اهتز الشعب كله عندما 
اجتاحت القوات الفارسية أرض النیل .. ققد نقل الفرس إلى مصير الوسیقی 
الاسيوية .. وهذه الوسیقی هی التی افسدت الوسیقی الصرية التی تتسم 
پالطابع الصوق الرجول .. 
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آما البطالة فقد جاءوا من الغرب وبسطوا حمایتهم على الفن وکان اهتمامهم 
به بالغا .. وقد تاثر بهم الصریون .. وتذوقوا الوسیقی الغريية ولکنهم ف نفس 
الوقت طعموها بالذوق امصری الرفیع حتی اصبحت الوسیقی المصرية هی 
اعظم الفتون فى العالم كله .. 

اما المؤرخ دیو دور الصقل فیری أن الصریین يكرهون الوسيقي الناعمة 
الرخوة المخنتة لاتها ترهق الروح إذ! استسلمت خشتهیات الجسد .. وهى بذاك 
تحط الاخلاق .. ولذلك نقر الصریون من کل آتواع الموسيقى الوافدة من الشرق 
والغرب ۰ إذا هى جعلت الانسان کسولا خاملا ء gh‏ جیوانا یشتهی فقط . 

یقول افلاطون : ان الوسیقی الصرية هی أروع صورة لكمال الفن « وذلك 
. لرفعتها وسموها وحیریتها وجمال تکویتاتها .. 

والاثار الفرمونية لاتساعدنا کثیرا ق بیان هذه العانی التی يحدثنا عنها 
الفیلسوف أقلاطون .. ولکنه جاء إلى مصر ورای وسمم وناقش وجلل وقارن ومن 
انطیاعاته وتملیلاته !هتدی إلى أن موسیقی مصر وغناء‌ها هی اعظم ماآبدع فى 
کل العصور القديمة .. ومعنی ذلك ایضا أن الفنان الصری القدیم قد بدا 
تطوره من عصور سايقة .. وانه رغم الاختلاط والفزوات GU‏ استطاع أن یبقی 
شامفا .. وهذا يؤكد عظمة الفنان وعظمة الشعب الذی بأخذ ویعطی ویستمر 
فى العطاء .. 

يقول افلاطون أن المصريين لهم نظرية بسيطة ق مقياس حضارة ای 
شعب ١‏ أما امقیاس فهى : أن الشعب الذی يتذوق مباهج الحياة مهما كانت 
یسیطة أو صقيرة , ويساعده ذلك على أن يتماسك اجتماعيا وان يعمل فى سلام 
وعافية , هو الشحب التحضر .. والذین تساعدهم مباھی الحياة هم الذین 
یعرقون كيف يتذوقون .. وكيف يختارون هذ! الذى يستطعمون .. فالبهجة غير 
الوت 

قالبهجة اعمق : انها السرور مضافا إليه الحكمة والتوازن الجسمى والنضسی 
والاجتماعی .. وكذلك كان المصرى القديم .. وهذه البهجة تجی» من الوسیقی 
وتجىء من تذوق الکلام البلیغ .. کلام الخطياء او كلام الشعراء .. والفرق بين 
بلاغة الخطبام الشعراء : أن الخطیب الفرعونى کان ينتقى العبارات القوية وق 
نفس الوقت تصاحبه الوسیقی .. فهو يخاطب والوسیقی تحوطه بأجنمتها 
وترتفع به .. اما الشاعر قهر الذى نقل الفرقة الموسيقية إلى کلماته .. فهو 
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الخطيب وهو الوسیقار معا .. فموسیقاه داخلية .. تخرج منه بینما الخطیب هو 
الشاعر بین الاروکسترا ۔۔ والشاعر هو الخطیب وقائد الاورکسترا والاوركسترا 
معا .. ولکن لايد من الیلاغة والقصاحة والموسيقى .. قالشعب الذی یجد 
البهچة ف هذه القنون معا ء هو الشعب التحض .. وكذلك كان الفراعنة - هگذا 
قال افلاطون .. 

ولذلك يقول الباحث الفرنسی فیوتو : أن اثر هذه الوسیقی والقناء واضح على 
وجه الفلاح القدیم : هذا الرضا هذه البهجة تجعلك تحس GIS‏ يستمع إلى 
می‌سیقی داخلية وهو یحرث ویزر ع وهو یجنی .. ثم يعمل وفقا لایقاع موسیقی 
داخلى .. راض aie‏ تمام الرضا ومن الرضا والتذوق واحتمال الحياة تتکون 
البهجة المصرية .. 

وتقول أساطير المصريين أن اوزوریس هو الذى Geld‏ الصریین من الحياة 
البدائية ومن الهمجية .. وهو الذی أعطاهم قوانين الفكر وقواعد الحياة .. وهو 
الذی ضيط ایقاع حياتهم النفسية والعقلية والاجتماعية والدينية .. فهى الذى 
علمهم الصلاة واحترام القدسات .. gay‏ الذى نقل المصريين من حياة اليداوة 
إلى Ble‏ الحضارة بلا عنف ولادماء .. كيف ..؟ 

استطاع الاله أوزوريس تعصير المصريين وتحضيرهم ودقعهم إلى Gel‏ 
السلم الحضارى عن طريق تعميق مشاعر البهجة عتدهم : وذلك بحلى الكلام 
نثرا وشعرا وبالوسیقی الداخلية والخارجية . 

واعتقد المصريون القدماء أن اوزوریس يدعوهم إلى الموسيقى باسلوب 
خاص .. كان يرسل إليهم تداءاته مع أشعة الشروق والغروب ومع صوت 
البلابل ومع زهور الحقل .. فلم يكن اوزوريس صوتا ينادى وانما كان يستخدم 
الرموز .. هذه الرموز ھی كل مفردات الجمال فى السماء والأرض .. وكان 
المصرى القديم إذا رای شیثا جميلا واستوقفه هذ! الشىء الجميل كان يقول : 
نعم ياازوريس .. ای ان الاله قد ناداه فاستجاب النداء . اما الذی يفعله 
للصری القديم بعد ذلك فهو یعزف آو يغنى ای يطلب من أحد أن يقعل ذلك .. 
ومن الاساطير الاغريقية أن المصرى القديم ذا استمع إلى الموسيقى كانت 
ملابسه تسقط عنه . والحشرات تبتعد عن طريقه . كل ذلك بفعل الوسیقی فهی 
تشفیه چسدیا وعقلیا ایضا وکما أن إشعة الضمس من الشمس + 
والامواج لاتتفصل عن التهر » والزهور عن القصون ء فالموسيقى UY‏ 
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الصری القدیم .. تصدر عنه , إى یتلقاها .. فحيث يكون تکون افوسیقی .. 
وهگذ! dale‏ آوزوریس 
وهکذا ظل اوزوریس معیود! .. مبدعا تلتذوق الوسیقی .. ولذاك اعتقد الاغريق 
of‏ اوڑوریس هو الاله باخوس وانه صورة منه .. وان اوزوریس هو باعث 
الوسیقی وراعیها وحامیها وخالقه! عند الاغریق ایضا .. ولکن آوزوریس عندما 
ظهر فى OL‏ الاقریق قد جاء متاخرا عن موعده فالشعب الافبریقی لم يكن 
مستعدا لتلقی رسالته بينما المصريون قد تهیاوا تماما لذلك ولدیهم استعداد 
فطری لان یمشوا ف الطریق القاضل .. طريق السلام واللذات الرفيعة .. ولذلك 
كان أوزوديس مصریا منيعثا من مصی إلى مصر .. لييقي فى مصر ایضا .. 
¥ »+ 

ويسجل التاريخ إن اول مستعمرة مصرية ف بلاد الاغريق كان اسمها 
« ارجوس » وينطقها الصریون : ارجو ومعناها : الوسیقار .. او الشتفل 
پالوسیقی وهذا يدل على مدى النضی الوسیقی عند الفراعنة .. بل انهم کانو! 
یرون أن اعظم لقب من المکن ان يوصف به انسان هو : الوسیقی او 
الوسیقار .. انه اعظم من الملك ومن الكاهن . فليس اسهل من ان يكون 
الاتسان ملكا أو کاهنا , ولیس اضعف من أن یکون موسيقار؟ .. فاللوله والکهنة 
اولاد الشعوب ء ولكن فلوسیقار هو ابن الاه .. وكذلك اگطرب او آلفنی او 
التشد هو ابن السماء .. والطرب یتصدر الناس - هکذا کان الفرامنة 
والیهود .. 

وکان الصری القدیم عندما يمتدح مطربا قانه یقول : هکذا يغنى العقل .. او 
ما اجمل العقل . 

وهذا معناه ان الوسیقی هی التی تتجه الى العقل .. الى السمو .. وكذلك 
الغناء فالطرب الصری كالمستمع الصری کلاهما پنشد : الرجولة والاستقامة 
الفضيلة والیناء .. التعة والاتزان .. 

والخطیب البارع هی الذی يختار ادق الكلمات واکثرها جمالا فاذا صاحبته 
الوسیقی ایضا کان اثره على الناس عظيما .. 

وکان الشعراء يبدأون قصائدهم بمثل هذه العبارة : اننى اترنم اننی انشد 
یر ee‏ 

والشعر الفرمونی قد ظهر قبل النثر .. لان الغناء أقدم من الکلام ولان 
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الوسیقی اقدم من مجرد الاسترسال فالانسان اذا فرح غنى » واذا حزن 
غنی .. واذ! انفعل لجا إلى الوسیقی لتجعله آشد وقعا إذا نقل إلى الناس 
مشاعره .. 

والناس کانوا يتتاقلون الوسیقی والاغانی شفویا من جيل إلى جيل .. فلما 
اخترع الانسان الكتابة « کاتت الكتابة هی عربة العلاقات الاجتماعية البالقة 
الأهمية ‏ كما يقول الباحث الفرنسی فیدوتو .. 

ولولا الكتابة لضاعت کل القصص والخطابات والاغانى والتراتيل التى كان 
يتقلها الانسان من فم إلى قم .. ولولا الموسيقى ما استطعنا ان نمتقظ بالشعر 
والأغانی والتراتیل فى المعاید . 

ویروی لتا التاریخ الفرعونی جوارا دار بين احد الملوك وبين عالم مصری 
اخترع حروف الكتابة .. اللك اسمه تحام .. قال الملك : أن هذه الكتابة تجعل 
الانسان يعتمد تماما على هذه الحروف وهذ! پچعله يعتمد على Quali‏ . اكثر مما 
.. ويجعله یلفی الذاكرة .. فما dale‏ الانسان الى ذاكرة مادام 
له بالکلمات وهذ! یجعل الانسان بنشفل معظم الوقت بحروف 
الكتابة عن تذوق معانیها وموسیقاها .. فهذه GUSH‏ تستومب الذاكرة ولکنها لن 
تقويها .. ثم أن هذه الکتابة سوق تحول التلامیذ الصفار الى « صمامین » لا 
إلى مفکرین سوف تحولهم إلى جهلة لا إلى متذوقین - ان هذا الملك الفرعونی قد 
تنب بما سوف يحدث بعد آلوف الستین , عندما تلغی العقول الالكترونية الکثیر 
من نشاط العقل والذاكرة ..؛ 

ومن المؤكد تاریخیا ان الصریین هم الذین اخترعوا فن الكتابة ولكن بعض 
الوك قاوموها خوفا على موهبة الذاكرة وإذلك اتجه مخترع الحروف الى 
.. واخذ الفیتیقیون حروف الکتابة .. وعندما انتشرت استردها الصریون 
وان کانو! قد كرهوها بضغط شدید من هذا الملك تحام . ولکن بعد ذلك بل 
عليها الصریون .. وطوروها .. وجعلوها اجمل واروع .. تحولت حروف الكتابة 
او صورها إلى هذه اللوحات الجميلة التی نراها على المعابد .. فالكتابة الفرعونية 
ھی صورة معيرة عن العانی التی بریدها الکاتب الصری 
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نعود مرة أخري إلى الفیلسوف افلاطون 
المفتون با موسیقی الفرعونيةوياخلاقيات المشرعين المصريين .. 
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یقول افلاطون : إن الشرع وا مربی والکاهن الصری والحاکم چمیعا کانوا 
مشغولين بضروزة كبح جماح الشاعر الاتسانية - اللذة والالم .. اما الهدف 
قهو : الامتدال .. التوازن .. قإٰذا کان الصری سعید! کان تعبیره عن ذلك 
معتدلا محترما وإذ! كان حزینا کان تعبیره عن الائم محترما ایضا .. ای ان 
هدف الوسیقی هو ان يكون الراطن الصری محترم الاداء فق اللذة والالم 
قمطلوب من الصری أن يكون ف حالة من الانسجام والوثام .. لا یطفی الجسد 
على الروح ولا الروح على الجسم ۔ 

مطلوب الا یکون طفلا وانما ان يبقى رجلا شامخا .. قالطفل اذا توجع صرخ 
وتشقلب على الارض أو مزق الاشیاء .. وإذا فرح صرع ایضا وجاءت حرکاته 
سريعة عثيفة هذا الطفل هو الصورة التی يجب الا یکون علیها الرجل . 

آذن لايد ان نبد! التوازن من الطقولة ولذلك نجد ان الصری القدیم قد الف 
الاغنیات کل ما یتعلق بحياة الطفل .. فکل شیم له اغنیه وکل شهر وکل الاعیاد 
الدينية والوطنية واعیاد الحصاد والناسبات العامة فالطفل يغنى داثما او 
يستمع الى الغناء والوسیقی .. لان الوسیقی تربية جسدية روحية .. والغناء 
الوسیقی هما تريية رياضية ایضا .. فالهدف الاسمی : هو ان تتعادل قوی 
وطاقات وسلوکیات الاتسان .. صفیرا ار کبیرا .. 

وھناك قواعد صارمة لا يخرج عنها مؤلف الاغنية ومؤلف الوسیقی حتی 
تکون الرقصات والتراتیل د اخل آلعابد هى السلم الطویل السامی نحو الخلق 
الكريم .. 

والصریون القدماء لهم رای نهائی ف کل ذلك : من لا یعرف كيف یغنی ومن 
لا يعرف كيف پرقص ويكون محترما دائما . جامل لم یتعلم شیٹا .. 
" والفیلسوف اقلاطون عندما اقام دولته الثالية الفاضلة طرد منها الشعراء 
لانهم اناس كذابون مفسدون . ولکنه کان على استعداد لان یفتح اوسع الابوآب 
للشاعر وا موسیقی والطرب الصری لانهم جمیعا یتعاونون على تحقیق العدالة 
الاجتماعية والفضيلة والسلام والبهجة .. ؛ 

ويرى افلاطین .. إن الصری القدیم فاضل متوازن بطبعه فقد تدرب طویلا 
على احترام القيم وتطبیقها دون مجهود كيير .. ولذلك فالطفل الفرعوتی ولد 
فاضلا .. کانه تدرب على الصدق والشجاعة فى بطن امه ..!! 

وعندما نتحدث عن تنشئة الطفل الصری فانتا نجد له برنامجا لا يتغير 
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ويجب الا بتغیر .. والا يتدخل الاب آو الام فى تربية الطفل .. فالطفل الصری 
پتعئم القراءة في العاشرة ولثلاث سنوات. . بعد ذلك یمارس الالعاب الرياضية 
لثلات سنوات ولا يصح ان یتدخل الاب ف تربية ابته . فاذ! فعل قان المدرس او 
الکاهن بطرده من الدرسة لان 7 الرپاضية والاجتماعية هی من 
اختصاص الدرس .. اما التربية الاخلاقية Gales‏ احترام الدرس فهی من 
اختصاص الاب والام . 
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ويتحدث العالم الفرنسی فیوتو عن تنشئة موسی عليه السلام باعتباره امپرا‎ 
فرعونیا فیقول انه درس القراءة ف العاشرة والحساب والهندسة والوسیقی‎ 
- والهارمونی والایقاع والصوت ودرس العروض .. ای بحور الشعر والاوزان‎ 
ودرس الطب والعلوم الحديثة والعسكرية والفلسفة واللاهوت - بحروف‎ 
هیروغلیفیه .. وکان اللاهوت والقلسفة مقصورا على الامراء أى الذین سوف‎ 

يصبحون ملوكا او كهنة .. 

والمؤرخ استرابون قد وصف عوسی GL‏ كاهن او تبى مصر .. والتاريخ قد 
احتفظ لنا بانواع التراتيل التى نظمها ورددها موسى عليه السلام عندما عبر 
الیحر الأحمر ثم قبل وفاته . 

يقول موسى عليه السلام ( سفر الخروج - الاصحاح ٠١‏ ) آغنی للرب قانه 
قد تعظم والفرس وراکبه طرحهما فى البحر الرپ قوی . ونشيدى قد صار 
خلاصی . هذا الهى فامجدہ اله ابی قارقعه .. 

والنشید الثاتی الذی نظمه موسی عليه السلام وردده بثى اسراگیل وراد : 
اتصتی ايتها السماوات فاتکلم ولتسمع الارض اقوال فمی يهطل کالطر 
تعلیمی .. ویقطر کالندی کلامی کالظل على الطلاء وکائوابل على العشپ ٠‏ انی 
باسم الرب إنادى اعطوا عظمة لالهنا .. 

وليس واضحا ما ق هذه الأناشيد من جمال وموسيقى ولكنها فى غاية الجمال 
فى تصها المصرى القديم .. وق اللغة العبرية . 

ويرى الباحث الفرنسی العظيم فيوتو أن الفراعنة مهما سيطرو! على نزعاتهم 
ومهما تحكموا فى عواطفهم .. فين اهوالا نفسية عميقة تكتسع كل هذ العواطف 
ف لحظة واحدة .. ويكون الاكتساح دلیلا على عمق الشعور وصدقه ۔ ویکون 
الاستسلام دليلا متجددا على رغبتهم فى اظهار هذه العانی .. كان يموت اللك 
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مشلا .. هذا يرى الصری القدیم أن يعطى لنفسه اجازة من کل الفرامل ألتى 
وضمها لمشاعره المضيوطة او فحترامه الواجب لنقسه .. 

peed‏ كلها تكون ف حالة حداد ويمزق كل انسان ملابسه النظيفة الجديدة 
وتعلق !بواب العابد وتلفی الاعياد وكل مظاهر السرور لدة VY‏ یوما ويرتاد 
الشوارع مائتان من الرجال والنساء یضعون أثطين فوق رعوسهم حزنا عميقا 
Je‏ الملك Gall‏ تواری او انتقل ویلفون حول صدورهم قماشا ابیض .. اما 
الاغنيات الجتائزية قهی تضاعف الحزن وتسق الشعور بالاسی والاسف .. 
وتجیء افنادبات يتحدثن عن اخلاقیات الفقید وعن خسارة الناس بعد وفاته ۔۔ 
وانه كن یجیء واحد مثله .. ولذلك وجب ان يكون الحزن عليه ھی حزن العمر 
كله .. فقد ضاع كل شیء والذی ضاع لن يعود .. والذی انکسر لا يمكن 
اصلاحه . انتهی کل یء غالعالم من بعده الى زوال .. 
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يقول الفيلسوف العظيم افلاطون وهى يعيب على اهله من الاغريق اتهم كم 
يتعلموا من المصريين ما يجب : ان غرورنا جعلنا لا نتعلم بدرجة كافية من 
اساتذتنا فى الفضيلة وق الاعقدال والسلام والايتهاج .. فقد ظلت السافة بيننا 
وبيتهم ارسع كثير! من هذا البحر .. الآن فقط عرفت من أين یجیء الرواء 
والصفاء على وجوه الصریین .. طبعا من موسيقاهم العميقة التي تملا اذأتهم 
وعیونهم ولم تفلح تحن ف سماعھم .. 
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۵ دس ندید الأسف . . لانه 
لم يعرف ماذا تفت 
المرأة في الحمام 1 


أعظم شباب الحملة الفرنسية هو جيوم اندرية فيوتى ( ١9/01‏ 1854 ) ء 
وعظمة هذا الشاب أنه حاول المستحيل of‏ يستوقف کل إنسان يراه ویساله 
حتی ضاق به الناس . ولكته ظل صایرا یحاول أن يفهم oly‏ يحلل وان يسجل 
لأول مرة ف تاريخ الموسيقى العربية مبادىء الموسيقى والأئحان والطرب .. 
ذهب إلى المشايخ والعمد وطلب منهم أن یقوئوا : یالیل ياعين .. آه يا سلام .. 
والثبی صلی . 


فلم يجد فیوتو اثنين يؤديان Lad‏ واحداً بطريقة واحدة . على هكس المعروف 
ف الغرب . فالناس جمیعا يؤدون alll‏ الواحد بطريقة واحدة .. لان قراعد 
اللحن والتوتة الوسيقية مسجلة ومعروفة تماما مثل مبادیء الحساپ ٢‏ + ۲ = 
٤‏ .. لا خلاف علیها بین آحد من الناس ١‏ صغيرا أو كبيرا إلا ق مسر . 
ويقول فیوتو : انك لا تکاد تسال احد؟ حتی بتوهك .. ویحکی لك حکایات ویدور 
ف هذیان ماله اول ولا آخر .. وتندهش لهذا التوهان والغیبوبة .. ثم یجد للناس 
عذرا هو آنهم فوچئوا بهذه الاسئلة ۔ 

وانهم لا یعرقون لها اجابة .. ولم یخطر على بالهم ان مذا الذی يغنونه أو 
يقرآوته له قواعد .. فهم قد سمعوا ورددوا .. وتوارتوا ذلك منات السنین .. 
ویستقرون کل شیء لم یقت به القرآن , 

ولذلك انصطت الوسیقی والغناء ق مصر الحديثة . بینما اتتعشت الوسیقی 
وازدهر الغناء قبل ذلك ایام الرومان والاغریق .. اما هذه الموسيقى وهذا الطرب 
فشیء هزيل لا يهم السلم بل یحتقره ویزدری هؤلاء الوسیقیین والطریین 
والراقصین ویراهم مهرجین . 
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وهذ ! العالم الشاب فيوتى قد لاحظ أهله انه يريد ان يتفرغ للموسیقی فادخلوه 
ن املا فى ان یکون قسا محترما .. ولکنه لا يريد .. قراح يعمل فى 


احتراما فعاد إلى آهله خائبا تائبا فادخلره ديرا للرهيان .. وق الدیر استمر 
یوٗلف الموسیقی وينظم الأغائى وانشا فرقة موسيقى أويرالية. 

آما الذی لفت إليه الأتظار فهى علمه الغزير باللغات وبالتاریخ القديم وروحه 
الغامرة .. ولذلك اتخذه تابلیون واحد! من الطماء الشبان . 

وکانت دراساته التی قام بها فى مصر من اروع واعظم ما ترکت لنا الحملة 
الفرنسية .. فلم تعرف قبل غیوتو هذه الدراسات الرائعة فى کل اللغات : العربية 
والعبرية والحبشية والسومرية والقبطية والارمنية واليونانية وللاتيتية والتركية 
والقارسية .. کل ذلك درسه وراح GEL‏ فى کنوزها عن مصادر نادرة لتدوین 
المويسيقى وا لمقامات والطبقات والتفریعات المختلفة على اللحن الواحد .. وكيف 
انتقل من لغة إلى لغة .. ومن بيئة إلى بيئة . 

وکانت له دواسأت انسانية واسعة ولکنه لم يفلح ف نشرها ف فرنسا .. ویقال 
احرقها حزتا على نقسه .. ثم أن اخر ما کتبه کان بعنوان « مذكرات حول 
امكانية وضرورة وضع نظرية دقيقة حول Galen‏ الوسیقی ۰۰ 

وكات الکتاب غامضا شدید التعقید .لم يستطع آحد فهمه . وازداد يأسه من 
الحياة . فلم ينل ما یستحقه من الاحترام والتقدیر . ويقال أنه آنتحر بطريقة 
مبتکرة فقد امسك احدی الالات الوسيقية وحطمها وراح يأكلها هی رصفحات 
كتاب له بعنوان « قاعدة للتذوق الموسيقى فى كل الدتيا » ؛ 

ولايد آنه GES‏ غلسفی مغرق فى الغموض . فکلما عرضه على أحد من 
إصدقائه اعاده إليه ء دون أن یتجاون قراءة ا مقد مة وبعض الهوامش . ولم يترك 
لنا قیوتو من هذا الکتاب الا هذه الورقة : لم اجه مکانا یستحق أن qual‏ فيه 
کتابی هذا الا هذا .. فایتلعته تنموت معا » . 

لاحظ فیوتی أن کل العلوم قد اخذها المصريون من العرب . قيما عدا علوم 
الدين .. ولکن هذه العاوم التی انتقلت |ئیهم مع الفتح العربی ء قد سقطت فى 
غياهب النسیان . فائصری لا يهتم کثیر! بهذه العلوم لانه مقهور تايل ف 
وف خزی بسپب ضعف الحکام وبسبب طفیان الماليك الذین افلحوا ف أن 
یجردوا اثصویین من ULSI‏ وای امل ق الخلاص > 
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یقول فیوتو : ولا تکاد تناقش هذا الوضع الهین للمصریین حتی یقولوا لك : 
ربنا کریم .. اللهم الطف بنا .. کل شىء له آخر .. ربنا يهون علينا ! 

ثم لا یفعلون اكش من ذلك .. 

وتندهش كيف یمکن تغيير هذ! الهوان .. لاذا لا بغضبون ؟ اذا لا یسخطون FOU‏ 
¥ ینحتی احد على الأرض یلتقط طوبه یضرب بها راس واحد من المماليك ۔ 
ليتبعه آخرون .. لماذ! يتوقعون من السماء ان تساعدهم دون أن يفعلوا شیفا 18 

ویروی W‏ فیوتو آشکالا والوانا من العذاب الشخصی . قهو يريد آن یسجل 
بالنوتة كل أغانى وموسیقی الصریین .. آنها صارخة زاعقة تخرم الالن ومملة 
وسخیفة ومنفرة وقبيحة .. ولکته اعتاد على ذلك .. آنها مثل شراب مر ء لا یجد 
سواہ قلابد أن يتناوله کل یوم ویلعته . ولکن لابد لکی پسجل هذه الوسیقی 
بالنوتة .. وکان یاتی بالعطرب بعد المطرب ویستمع متهما ومن غيرهما .. وکانت 
دهشة المصريين عظيمة جد أ عتدما یجدون فیوتو پردد لهم اللحن دون أن یعرف 
معانى الکلمات .. ولکن الذی لا يعرفه الصریون هى أنه قد سجل اللمن 
بالنوتة .. ولذئك اذا قر؟ القونة التی لا يعرفونها . فإنه يؤدى اللحن بالضبط 
وبمنتھی الدقة .. 

والمصيبة آنه رغم کل ذلك لم یھتد إلى سس النغمات اللحتية من بين هذا 
الحشد الهائل من النغمات والزخارف الضاعفة والتضاربة . 

شىء عجيب انه لم يجد مطربين glade‏ لحناً واحدأ يطريقة واحدة .. بل أن 
المطرب يسرف ف التطريب والاضافة كأنه يريد أن بضلل كل من تسول له نقسه 
ان يؤرخ أو يضبط وقع أقدام المطرب على السلم الوسیقی ! . 
ولا يسع القارىء إلا أن يعجب بهذا الشاب العظیم وبصبره الذى لا يتفد ۰. 
فقد سجل لنا أغنيات شعبية لم نكن نعرف عنها شیٹا .. سجلها بالنوتة . مثلا : 
يألا بسين الشیشکلی 
ومحزمين بالکشمیری 
حبیت جميل بنھود ما رأت 
مثل الجمیل مارأت عیتی 

eee 

یا ابیض ویالون الیاسمین 
ياللى على الصب لاحظ 


وحياة عيونك والوجنات 
آنا اسي اللواحظ .. 
aed‏ 
الخمر والورد الأحمر 
يبتغزلوا فى خدودك 
نادیت من عظيم وجدى 
یا شبکتی من عیونك 
قال لى غزالى ادینی جیت 
وافعل كما تختار 3 
وارکبك صدر برمان 
وتحل دكة الفیه 
جع ےا 
پا عاذلى خلینی 
حب الجميل کاویتی 
ع الجمر لو يسلينى 
بالروج OF‏ ما اسلاه 
پا تمر تمرتين 
یاکویستو بونو ( ومعناه بالايطالية کده کویس ) 
وجه الجمیل ینور 


الساق مثل اللولى 
۔ والسنتیان دايولى 
لا شکر Uda‏ 
ولعبت آنا ویاه 

یا تمر .. 
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طلبت وصلة قالتی «اسبیطه » 
( هى كلمة إيطالية معناها : انتظر) 
ما أحلى OS‏ بالطلیانی 
پا سلام من عیونه 
عیون الغزلانی 
واصلتی یاحلو الکلام 
یا سلام 
ما احستك يا قرط اثرمان 
خا تنادی بالامان 
وق يدك ماسك الفیمان 
تیقی الرعية قلبها فرحان 
یاسلام 

رر بر ار 
محبوبی قایت على 
کلمته مار على 
كشميرة بماية عددية 
ما Mal‏ قوامه d‏ لسن الهندية 
یا آنا يا آنا .. اه یا dla‏ 
لیلی لیلی یاللی 
محبوبی له قال على خده 
والالحاظ eget‏ مع قده 
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ولکن بتطریب مختلف راح يسال لیعرف من این چاء .. 

وشغلته کثیرا جدا موسیقی ورقصات العوالم والقوازی . وقد اطال النظر 
إلى الغوازی كيف يرقصن وکیف یخلطن الحرکات الجسمية بالعانی الجنسية 
الفاضحة . وانقل اليك الصورة الدقيقة الذی کتبها عن احدی الراقصات بعد 
أن سجل بالنوتة الوسيقية کل نغمة مصاحبة لحرکاتها الجسمية . 

یقول جيوم اندریه فیوتو : 

« من الصعپ ان نصف هذا التوع من الرقص ف لغتنا بدقة . اذ ياتى على 
نحو لا يستطيع احد أن يتخيل معه شيا يفوق فحش حركاتها .. ویعبر هذا 
الرقص الذى لا تكاد تسهم فيه سوی القدمين واعلى الجسم ء باکبر التبذلات 
جسارة ء عن الانتقالات الجامحة التى يمكن إن تحدٹھا الشهوة ق النفس + 
والاقعال التى يمكن ان تؤدى الى تصاعد عاطفة شيقية ود غدغة بالغة القوة 
لرغبة حسية ملحة .. وق البداية لا يدو ان حركات الراقصة مالغة ألوهن , لحد 
لا يمكن أن تقصح معه عن حقيقتها من غرض سوى التسلية البريئة » ولكن 
حين تصبح هذه الحركات محسوسة شيئًا فشيئا , فان الرء لا یلیٹ أن پتعرف 
على صورة متوثبة لكل ما للخلاعة من عهر فتعبيرات وجه الراقصة ء وهيئة 
جسدھا تعبر اكش فاکثر عند ظهور الشهوة التى تنم عنها , وتجسدها حركات 
الجسم الظيعة » ويرى المرء تولد التوتر والشجن , فتعاقب الاضطرایات 
وخفقات القلب , وسرعان ماتعلن الرجفة التی تسرى فى الجسد كله عن الرغبة 
الجامحة والملحة ف المتعة والانتشاء ء بل یکاد تحاکی تشنجات العملية الجنسية 
ويظن المتفرج أن الرغبة قد اشيعت ۰ وسرعان ما يتقلب الامر الى وهن 
مصحوب بالخجل . لکن هذا الشعور العابر GAY‏ ف التلاغی شیٹا فشيئا » لكى 
تتولد الثقة من جديد . وتمود الشهوة اكش جموحا عما كانت عليه ق المرة 
الاوی - وھکذا يستمر هذا التمثيل الصامت الخليع حتى يزهد الناس فيه 
فینسحب المتفرجون ٠‏ او حتى تزهق الراقصة فت .. وباختصار فان کل 
حرکات هذه الراقصة ترمى الى التعبير عن مجاهدة العقة للشهوة , وعن انتصار 
الشهوة وهزيمة العفة . ويحس الرء ان كانت المعركة إكش او اقل تکافو! او اذا 
كان الاكير قوة هو الذى ينتصر ویجنی تمار نصره , وانه لا مفر من استسلام 
الاضعف والخضوع لمشيئة التتصر .. وهذا یتضح من حرکات الراقصة ورنین 
الصاجات . برقة او بعنف ء او ف تهدچها أو رنينها .. » . 
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ولکن بتطریب مختلف راح يسال لیعرف من این چاء .. 
كثيرا جد! موسیقی ورقصات العوالم والغوازی . وقد اطال النظر 
إلى الغوازی كيف يرقصن وکیف یخلطن الحرکات الجسمية بالعانی الجنسية 
الفاضحة . وانقل اليك الصورة الدقيقة الذی كتبها عن احدی الراقصات بعد 
ان سجل بالنوتة الوسيقية کل نغمة مصاحبة لمرکاتها الجسمية . 

يقو جیوم اندریه : 

« من اصعب أن نصف هذ! النوع من الرقص ف لقتنا بدقة . اذ يأتى ملى 
تحو لا يستطيع احد ان یتخیل معه شینا يفوق فحش حركاتها .. ويعبر هذا 
الرقص الذى لا تكاد تسهم فيه سوى آلقدمین واعلی الجسم , بأكبر التبذلات 
جسارة , عن الانتقالات الجامحة التى يمكن أن تحدٹھا الشهوة ف النفس ,2 
والافعال التی يمكن أن تؤدى الى تصاعد عاطفة شبقية ودغدغة Wh‏ القوة 
Geol‏ حسية ملحة .. وق البداية لا يبدو أن حركات الراقصة بالغة الوهن , لحد 
لا یمکن ان تفصح معه عن حقيقتها من غرض سوى التسلية البريئة ء ولكن 
حين تصبح هذه الحرکات محسوسة شيئا فشیٹا ء فان المرء لا يلبث أن يتعرف 
على صورة متوثية لكل ما للخلاعة من عهر فتعبيرات وجه الراقصة , وهيئة 
جسدھا تعبر اکثر فاكثر عند ظهور الشهوة التی تنم عنها » وتجسدها حرکات 
الجسم الخليعة ؛ ويرى المرء تولد التوتر وائشجن ء فتعاقب الاضطرایات 
وخققات القلب . وسرعان ماتعلن الرجفة التي تسرى فى الجسد کله عن الرغبة 
الجامحة والملحة ق المتعة والانتشاء ء بل يكاد تحاكى تشنجات العملية الجنسية 
ويظن التفرج ان الرغبة قد اشیعت ٠‏ وسرعان ما ينقلب الامر الى وهن 
مصحوب بالخجل . لکن هذا الشعور العابر يأخذ ف التلاشی شيئًا فشینا , لکی 
تتولد الثقة من جديد , وتعود الشهوة اكش چموحا مما کانت عليه ف المرة 
آلاولی - وهکذا یستمر هذا التمثيل الصامت الخليع حتی يزهد الناس فيه 
فینسحب المتقرجون ۰ او حتى تزھق الراقصة . وباختصار فان کل 
حركات هذه الراقصة ترمى الى التعبير عن مجاهدة العفة للشهوة ء وعن انتصار 
الشهوة وهزيمة العفة . ویحس المرء ان كانت المعركة اكش او اقل تكافؤا او اذا 
كان الاكبر قوة هو الذى ينتصر ويجنى ثمار نصره ؛ وأنه لا مقر من استسلام 
الاضعف والخضوع لمشيئة المنتصر .. وهذا یتضح من حركات الراقصة ورنين 
الصاچات , برقة أو بعنف . أي ف تهدجها أو رثيتها .. » . 
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شم أنه سچل حرکات يديها ورجلها وتهدیها .. کل ذلك بالنوتة الوسيقية ! 
واطال الوقوف عند اپواب الساجد یسجل الاناشید والاذکار ق مولد « ستی 
ذیتب » .. 
وهذا احد الاناشید : 
رضیت ہما قسم الله فى 
وفوضت امری الى خالقی 
كما احسن الله فیما مضی 
كذلك يصلح فیما بقی 
وقفت ببابك پا ذا الغنی 
فقیر وانت يحالى عليم 
وحاشا وکلا یضیب الذی اتی 
بانکسار لباب الكريم .. 
وقد سجل موسیقی الاقباط وقال لعلها الوسیقی التي امتدحها الفیلسوف 
افلاطون .. ولکن اقباط مصر لیس عندهم ای اهتماح بای تقدم لهذه البلاد . فهم 
قرفانون ویشعرون کانهم مواطنون من الدرچة التانية ء وهم آکش الناس جهالة 
فى مصر . ولذلك لا یساهمون ف ای شىء من آلمکن ان يؤدى الى التطور .. وریما 
كانت موسیقاهم فى وقت من الاوقات احسن راچمل .. ولکن حالة الاقباط اسو1 
من حال السلمین .. فهم جمیعا مقهورون بدرجات مختلقة ۔ ولذلك كانت 
موسیقاهم سخيفة .. وکانت صلواتهم طويلة چدا .. نوما من العذاب لا يقدر 
عليه الا !لاشداء .. ولذلك یحمل الناس عکاکیز إلى الکتیسة بستندون عليها 
اثنام الصلاة . 
ودرس بالتفصیل موسیقی الارمن .. وموسيقي الاحباش .. وموسیقی اهل 
النوية .. ولاحظ ان الراقصة النوبية ترقص بکتفیها بينما الصرية ترقص 
اما الوسیقی الفارسية فهی التى تستحق عظیم الاحترام لا فیها من جمال 
وجلال .. فى لغتها وشاعریتها واداتها وطلاوتها وسحرها . وقیها سمو ٹلذوق + 
ولاشك ان الفرس هم اساتذة العرب فى کل شىء له علاقة بالذوق . 
والالحان الفارسية والتركية هى التی طورت الذوق العربی والذوق آلصری 
بعد ذلك . 
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وعتدما ذهب فیوتو مع الجترال مینو إلى رهبان الدیر لیونانی بالقرب من 
الاسكتدرية وچد مخطوطة قديمة .. فيها الحاولات الاولى لتدوین الوسیتی 
بالنوتة .. والخطوطة ناقصة .. ولکنها تدل على البداية العلمية للتدوین 
الدقیق .. 

+ +e 

ومن الحوادث الغريية التى رواها فیوتو لاصدقائه Leake‏ عاد الى باريس أنه 
حاول ان یسجل الاقانی التى تقوٹھا الام وهی تهدهد ملفلها سن ن ف 
هذه الاغنيات کلمات geal a‏ یقین من ذلك . 


الاغاتى من وراء حجاب . ولکن الرجال رقضوا ۔ وحاول 7 يستدرج الخادمات 
الى ان یغتین آماسه . ولكنهن ایضا با رقضن .. فاقترح عليه بعض ؛لاصدقاء ان 
الحل الوحيد هو ان ۔ اما الصعوية التي واجهته فھی أنه لابد 
أن یسٹم وبعد ذلك يتزوج . وقيل له : يكفى ان تقول : اشهد الا اله الا الله وان 
صهمدا رسول alll‏ .. التكون مسلما .. حتن الى گنت گاذبا ؛ 

ولکنه رفض ان یکذب . لان الذی یکذب ف هذا الوقف الخطیر كيف يكون 
صادقا ق کل الذی قام بتسجیله وتحليله . انه لم یکذب على أحد او على نفسه او 
على التاریخ . فقد کان امینا ای اقصى درجة . وقد تکلف حناء ومرضا . رفض 
ان یتزوج مصرية وفضل أن يموت Male‏ بمعانی اغقیات الامهات , على أن 
يعيش کاذبا ولو مرة واحدة ! 

ومما آدهش فيوتى فى مصر ایضا ان المرأة الصرية فى الحمام . وقیل له 
انها تغنی ایضا وهی ف دورة الیاه . وتساعل کثیرا عن معنى ذلك ولکن لم 
پساعده أحد على معرفة مدی صدة هذه الحقيقة . وسافر الى الاسكندرية 
وسال بعض الإجائب : أن كانت الراة الصرية تغنی اثناء الاستحمام او أثتاء 
جلوسها ف دورة المياه . وبالضیط ماذا تقول .. وما العنی .. وهل فى هذه 
الاغانى ما يدل على الالم Gils‏ تطلب من الله أن يسهل عليها .. وان كانت هذه 
الاغنية تدل على الراحة والسعادة .. و كانت هذه الاغنيات نهار! أو ليلا .. وهل 
هى مصرية أو فرعونية .. أو تناقلها المصريون عن الشعوب الاخری . 

وسمع فيوتو أن المراة المصرية ترقص لعریسها ف اللبلة الاولى لزواجهما .. 
ولكنه SE‏ أن هذا ليس صحیحا على الاطلاق .. وقبل ان يرفض هذا الذى 
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سمعه » سال عشرین شخصا فى اماکن مختلقة من مصر .. 

وسمم ایضا عن شخص ظل يغتى حتی مات .. وادهشه ذلك قراح یسال 
فقيل له : بل كان مریضا یتوه فقط .. وکان یضرع الى الله ان يشفيه معه وهو 
sly‏ آیات من القرآن الکریم . ؛ 

إذن +لصریون لیس منهم من یظل یغنی ویتأوه حتی يموت ۱ 

وف يوم كان يمشى ف احد شوارع القاهرة فاذ! به يجد منظر! غریبا ؛ فتوقف 
يسال عن تفسیر لهذا الذی که نظير ف اوربا فى العصور الوسطی 
شابا يغتى تحت شباك وکان واضح السعادة .. فظن آنه يغنى للمحبوبة . کأنه 
واحد من الشعراء » الطروبادور » فى اسنبائیا وفرنسا الذین کانوا یفنون 
للمحبوية تحت الشپاك وتحت الطر .. ولکن اکتشف ان هذا الشاب اعمی وانه 
يلقن آيات القرآن لاحدی القتیات .. وبعض الاناشيد وهی تردن ذلك .. فقد 
رفض lag!‏ أن یجلس الشاب معها مهما كان السبب .. وعلى الرغم من ان 
الشاب أعمى ! 

وجلس يدون ترتیل القرآن .. وکانت النتيجة المتوقعة : لا يوجد اداء يشيه 
اداء آخر .. فكل من يقرا أى من Gite‏ یرقجل ويضيف من هنده ما يشاء .. 
ومادامت لاتوجد قاعدة واحدة سليمة قد اتفقوا عليها ء فلا لوم على أحد ولا !مل 
سريعا ف وضع قواعد ومبادیء واصول لكل الوسيقي المصرية الحدیثة !! 


وجد 
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اس هدية للرنیس ميارك 
عند افتتاح سمیرامیس 


ق مقدمة الجزء التاسع من الترجمة العربية لوصف مصر تقول السيدة عفت 
شریف حرم الاستاذ زهير الشايب : كان الأمول أن تكون هذه المقدمة 
مترجم الكتاب زوجی واستاذى المرحوم زمیر الشايب › لاقلمی , ولكن شاءت 
آرادة الله ان يجف المداد ف القلم ٠‏ وان يتوقف النبع عن الجریان وایضا أن 
يترك المترجم هذا الجلد مخطوطا ليكون خاتمة ذلك الجهد الضنی ء الدائب فى 
سعيه ۰ الصادق ف غايته . الجليل فى فائدته . 

وتقول : اما موقع ترجمة موسوعة وصف مصر بالذ ات فقد جاء فى اطار الروح 
العامة التی سادت البلاد فى اعقاب نكسة سنة ۱۹۱۷ من البحث والتفتيش ف 
تاریخ مصر عن المقومات التی تؤكد صلابة الشعب المصرى ء وصموده ف وجه 


متحديه , 


ويقول زهير الشايب : ان الهدف من ترجمتى هو ننی اردت أن اسهم فى أن 
تستحيد pee‏ اسمها الذی كادت ان تفقده باتخاذ اسم لا تاريخ له ولا مضمون 
( يقصد عندما سميت مصر الجمهورية العربية المتحدة ؟ ! ) وان أقدم لبلدی 
عملا هو من احص خصوصياتها . 

اما هذا الجزء التاسع فمن اشق فصول الكتاب .. عن الالات الوسيقية 
الستخدمة عند المصريين .. ولابد أنه لقى عذابا ما بعده عذاب ق البحث عن 
الكلمات الموسيقية الفنية الرقيقة وعن العلامات الوسيقية ومدلولاتها الصعبة فى 
العربية وق الفرنسية . 

ومن المؤكد ان الاستاذ الادیب القنان المؤرخ زهیر الشایب یستحق عظیم 
وعمیق الاحترام لهذا الجهد الهائل النادر من الشبان - يرحمه الله لقد كان 
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صابرا متواضعا وطنیا مخلصا لم يبتغ الا وجه galt‏ . فمتل هذه الاعمال 
الشاقة لا تلقت الانظار ولا تملا الجیوب ! 

شکرا عمیقا وصلوات ورحمة على روح الأديب زهیر الشايب . فسوف پذکر 
له التاريخ هذا الانجاز العظیم الڈی هو اکبر دلیل على صبره اللانهائی واحتماله 
الخراق ف تقديم کتاب تنوء به الجبال . ولکنه لم ييأس . وقد لقى ما یلقاه الرواد 
ف كل علم من العلوم : لم تعرف قدره الا بعد إن اصبح هو الآخر تاريخا . ولو 
قرا او سمع زهیر الشایب بعض هذا الذی اقول فمن يدرى رہما ارتسمت 
الراجة على وجهه والهناءة التی لم يذقها كاتيا وروائیا ومترجما « وادیبا دائما ؛ 
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كنت قد طلبت من الصدیق زهير الشایب ان تذهب معا للاحتفال باعادة فتح 
قناة السويس . وكان اللقاء على ظهر احدی السفن .. وطال وقوقنا مع السقير 
الامريكى هرمان ایلتس الذی كان يتحدث عن Gey SEM‏ الصعوبات التی 
وجدها الامریکان ف تطهيرها .. فرويت له ان الانجلیز تضايقوا من الصحف 
المصرية لاتها لا تتحدت الا عن الجهود الامريكية . مع ان الجهود الپرپطانية لا 
تقل ,بل احیانا تزید . وقلت له اننی ذهیت للقاء کابتن احدی کاسحات الالفام 
البريطانية . وانتی اعجبت بالانضباط والاناقة ف کاسحة الالغام .. وکیف ان 
القبطان کان وسیما رشیقا انبقا Gail,‏ اللبس والكلمات والحرکات . حتی انى 
اعتذرت عن لقائه بالقمیص والبتطلون . فقال : انا لا استطيع ان أكون مثلك 
لاننى اقايلك اثناء ساعات العمل . 

ولم يستطع القبطان الیریطانی أن یکتم ضیقه من الصحف الصرية ولم 
یکتف بذلك بل سالنی مستتکرا : ارید ان افهم شیثا ف اخلاق الصریین .. 
13th‏ اذا سار اعد الصریین الى جات قناة السویس .ركان پشرب الکوکا او 
عصیر الطماطم .. لاذ! بعد أن یقرغ من الشراب ٠‏ یلقی بالزجاجة او بالعلبة 
الصفيح ق القناة ولا یلقیها فى الصحراء ! لماذ! فى القناة : ان الصوت الذی 
تحدثه علبة صفیح ف الاچهزة الالكترونية کالصوت الذی يحدثه اللغم تماما .. 
قنحن هنا فى حالة اندهاش لا تنتهی .. فنحن نعمل طوال الیوم علبا من 
الصفیح . وهذه العلپ کانها اهانة لذا .. واظنها اهانة لکم ؛ 

قابتلعت هذه العبارة الاخيرة ولم اعلق بشىء . وسالنی زهير الشایپ : ان 
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الرجل یستفزنا ومن الضروری أن ترد عليه .. ثم عاد. القبطان البریطانی یقول : 
عندی اقتراح لثرئیس السادات .. اذا لا یقوم بتجقیف قناة السویس لیسول 
علیکم تفریغ القناة من علب الطماطم والفول .. انتم لستم فى حاجة الى کاسحات 
الغام ! 

ووقف العصیر ف فمی .. وصافحت الرجل ف ضیق شدید .. ووقفت على سلم 
كاسحة الالغام والقیت بالعلبة الصفيح ف القناة وضحك الرجل ولم اضحك ! 

ولم يشا لسفیر الامریکی ان يشاركتا فى الضیق او الضحك Laity‏ اطبق 
شفتیه ودبلوماسیته .. ثم تراجم لیقدم لذا السفیر الفرتسی ۔ ویسرعة قدمت 
زهیر الشایب للسقیر الفرنسی : سيادة السفیر هذا الشاب ترجم کتاب وصف 
مض ۔ 


واستوضحنی السفیں فقلت : انه وحده ترجم جانبا من کتاب « وصف 
مصر » وهو فى حاجة ال رعاية وعناية من فرنسا لینهض بهذا العمل الجلیل .. 

وبدت البهجة والاحترام على وجه السفیر الفرنسی . ولم يدر ماذ! يقول واتجه 
ا ذهير الشایب یسمع منه شیٹا عن عمله الجلیل . ولکن الخجل منعه ان یقول 
ای شی» . وکاد ينسحب GIS‏ بعتذر عن ذلك لولا ان امسکت به . وومدت السفیر 
ان نجيء لزیارته معا . فقال السفیر : سوف اتصل بك لاحدد موعدا لقد اء عمل 
أو عشاء .. لقد تشرفت یاسیدی بمعرفتك . واتطلع ای یوم قريب اسمع منك عن 
تجريتك الفريدة 1 

ولم يذهب للقاء السفیر الفرنسی .. ولم اعد ارى زهير الشايب .. ثم اختفی 
ف سلطنة عمان ١‏ ليعود متها ثم يذهب الى حيث لا عودة . يرحمه الله .. 

كنت فى بون .. عندما تلقيت برقية طويلة چدا .. ريما فى الف كلمة .. اطول 
برقية ف حیاتی .. والامضاء : السفير هانى أبو ريدة !! 

البرقية من باریس وق نهايتها اسم الفندق الذى ينزل به ورقم تليفونه ورقم 
الغرقة وارقام فنادق اخرى .. ف لندن بعد ایام ونيويورك بعد ایام آخری .. 
آعدت قراءة البرقية . حاولت ان افهم . والذى فهمته ادهشنی اکثر . اذ كيف 
خطرت له هذه الفكرة . وما علاقة السعوديين بذلك . وما العنی وما الفائدۃ 
Doll‏ وما الحكمة ولاذا ؟ شىء عجيب جد ان ترد هذه القكرة على رأس احد ق 
باريس وان پختارنی لاداء هذا الشروع الجلیل العاجل ! ولاذ! هو عاجل وکیف 
يكون Mele‏ ! شىء غریب . 
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البرقية تقول : اتنی فکرت مع آخرین فى اتك وحدك الذی تستطیع ان تقوم 
بهذا العمل ويسرعة . لقد شغلتنا قكرة ترجمة کتاب « وصف مصر » اعظم 
انجارات الحملة القرنسية . ما رايك ؟ أن الکتاب من مفاخر فرنسا .. ومن 
مفاخر کل من یحاول ترجمته ومن يطبعه ومن يوزعه ومن يشتريه .. توکل علي 
الله وفکر ف للوضوع بسرعة .. ونحن جاهزون للنشى .. ليست عندنا مشكلة 
مالية من ای توع ! 

اذن هناك جماعة .. ای اناس .. او شركة كريد ترجمة هذا GUSH‏ بسرعة 
وتری فل ذلك شرفا ما بعده شرف . ولماقهم بالضبط من هؤلاء الذين یشرفھم 
أن یدفعوا مثأت الالوف أو الملايين ۱ ! 

ودار حوار طویل مع السفیر Gils‏ اپوريدة ف التلیقون وقال لى : انه الشیخ 
عبد العزیز سلیمان , اغنی أغنياء السعودية ١‏ 

لم افهم . ما معنى ان يقوم احد اغتیاء السعودية بنشر کتاب عن مصي .. 
وهو عمل لیس له عائد مادی .. وانبا هو عمل عظيم جلیل فاد التکالیف ولا 
يمكن انجازه الا فى وقت طويل .. ولکنها فكرة عظیمة - وهی غريية بقدر ما هی 
مثيرة . 

cally‏ للسقیر هانى آبوريدة : آرید ان افهم . انها فكرة عظيمة . ولا اعرف 
كيف اهتدیت الیھا -. ولکن يا تری هل تدرك خطورة هذا العمل وما يحتاجه من 
اعداد وترتيب ؟ 1 

وقال ضاحكا : كل شىء اعددنا له خطة . لا مشاكل . بعد ايام سنلتقی ف 
القاهرة . : 

والتقینا . ووجدت إجابة على كل سوال . وقد اتضی کل شىء . فالشیخ 
عبد العزيز سلیسان هو صاحب فندق سمیرامیس وهو يريد ان يقدم نسخة من 
ترجمة وصف مصر للرئیس حسنی مبارگ عند افتتاح الفندق ! فكرة چبارة ؛ 

وعلى بركة الله يجب ان Tal‏ العمل قورا . 

وبسرعة كونت لجنة من د . حسين مؤنس ود . عبدالعظیم رمضسان ومحمد 
العزب موسی وعبدالقادر التلمساتی وكمال الملاخ ووعدنی توفيق الحكيم بان 
بشار ق بعض الجلسات . 

Lt‏ عبد القادر التلمسانی وأخوه حسن التلمسانی فهما من دراویش 
الحضارة المصرية القديمة .. وقد قدما ه وصف مصر » وکان حماس عبد القادر 
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التلمسلنی عظیما . ورای فى هذ! الشروع اسلا خرافیا . 

وبدات ابحث عن القادرین على الترجمة إلى الفرنسية .. ووجدنا عدد! قلیلا 
من الرچال والفساء .. وبدانا نبحث کم یتقاضی من یترجم من الفرنسية القديمة 
إلى العربية السهلة وکیف تتم الترجمة . وإذا كانت لا توجد ف مصر الا نسخة 
واحدة gf‏ نسختان من کتاب « وهيف مصر » فکیف تصور هذه الكتب وتبعث بها 
إلى الاساتذة الترجمین .. وکم یتکلف التصویر والتقل .. وما هو الوقت 
الحدد .. ومن الذی یختار الوضوعات التی fas‏ پترجمتها .. وأساس 
الاختیار ۔ 

وق يوم جاءنى السفیر هاتی ابو ريدة یزف البشری : ان الشيخ قد وصل . 
وذهبت اليه ف فندق شيراتون -. وتشاء الصدفة ان بظهر على القناة الأولى فيلم 
من انتاج عبد القادر التلمسانی عن « وصف مصر » . مجرد صدقة . وخيل 
للشيخ عبد العزيز سليمان اننى قد رتبت له هذه المفاجأة : واکدت له : أنها 
محاسن الصدف ۔ 

وقال الشیخ عبد العزيز سلیمان کلاما محددا : ان ا مشروع بمکن الانقاق 
عليه من أموال شركات مسر . 

واکدت له : ان الانفاق يتولاه السفیر ھائی ابو ريدة .. اما آنا فسوف اتفرغ 
تماما للتاحیه القنية .. ورجوته ol‏ يكون. السفير ابو ريدة عل صلة مستمرة . 
وطماننی على ذلك .. 

وف باريس قابلت د . يحيى الجمل . وجلسنا فى مقهى فوكيه بشارع 
الشانزليزيه وعرضت عليه المشروع وسالته عن رأيه فكان حماسه عظیما . 
واستعداده لان يشارك بالترجمة أو بالتقدیم أو بالمشورة . واتجهنا إلى الناس 
حولنا وال الشارع وتكلمنا في كل شىء .. ولكن الشروع شغلنی تماما . یلم 
استطع أن اتحول Ge‏ . قعدت ؟سال د . يحيى الجمل : هل ترى أن هذا 
مشروع يغرى واحدا من رجال الاعمال ؟ 

فکان رایه . أنه يفريه ادبیا .. يكقى ان یقول أو يقال عنه أنه الرجل الذی 
ترجم GUS‏ «وصف مصر ٠‏ وقدمه هدية إلى مصر ..؛ 

: مقابل مادا ؟ 
قال : هذا ما سوف تری ! 

وق جتازة صدیقی وقریبی الوذیر زکریا توفیق التقیت ہالسفیں هانی ابو 


۳۳۵ 


ريدة .. فحدثنی عن الشاکل التی تواجه الشيخ عبد العزین سلیمان فى هدم 
قندق سمیرامیس القدیم .. وق حصوله على الاسمنت وحديد التسليح اللازم 
فذلك .. وانه لا يفهم اذا يعوقون الهدم من اجل الیناء .. ثم اشار oly‏ د ۔ 
يحيى الجمل لديه معلومات عن کل شىء باعتباره محامی الشركة gf‏ مستشار! 
لأحدى الشركات . 

وودعت السفیر هاتی ابو ريدة الذی كان ف طریقه إلى السعودية للقاء الشیخ 
عبد العزیز سلیمان - نسیت أن اقول أن السفیر أبى ريدة هو لستشار المالى 
للشیخ عبد العزیز .. وپحد آن ودعنی قایلت د . یحیی الجمل مرة آخری 
فوعدنی Gh‏ بعد Gaye‏ من الاردن سوف يكون لنا لقاء طویل وحدیث عن 
مشاکل هدم ویناء فندق سمیرامیس .. ومن السعودية جاء صوت السفیر ابو 
ريدة وکائت گنا جلسة طويلة الیوم مع الشيخ عبد العزین .. واتفقتا على كل 
التفاصیل .. 
وانت ٩‏ 

قلت : لاأزال فى مرحلة الدهشة .. ولا استطیع أن آذهب إلى أبعد من ذلك .. 
LU‏ لا اعرف ما الذى اقوله لاعضاء اللجنة .. ولا اعرف مدی استعدادکم 
نلاتفاق .. ولا من الذی ینظم الشئون الالية .. ولا ما ھی الجهة التی تتکفل 
بذلك .. ثم اننی لم اتلق غير هذه البرقية .. بلا خطاب تكثيف ولا عقد .. ولذلك 
فانا لا استطیع ان اعد احد؛ بشيء .. فلابد أن تجی» وان لتقی بالاساتذة 
الأعضاء وتقول لهم آی تتمهد لهم GES‏ .. وان وان .. 

وسالتی هل ممکن مقابلة رتيس الوزراء ؟ 
قال : مل ممكن مقابلة الرئیس حسنی مبارك ؟ 
فقلت ممکن . ولکن لای سيب ؟ 
قال : الشيخ عبد العزیز سلیمان يريد مقابلته . هل تستطیم أن تدبر ذلك ٩‏ 

قلت : يجب أن اعرف پالضبط (SU‏ يريد مقابلته .. وبعد ذلك سوف آری .. 
وانت تعرف مسئولیات الرئیس .. والاعتبارات اثکثیرة التی تحکم مثل هذه 
اللقاءات ان تمت .. 

سالنی : هل تحدئت مع الشيخ عبد العزیز ؟ 
قلت : لا قلیس عندی ما اقوله الآن .. ولیس قبل أن يتحدد شىء نهائیا ... متی 


ری 


تعود إلى مصر ؟ 

قال : بعد قیام .. 

قلت : هل اطلپ من الاساتذة اعضاء اللجنة أن ينتظروك قى موعد محدد ۔ 
قال : لا" .. البركة فيك .. 

وطلبت من د . احمد قدری رئيس هيئة الآثار آن یساعدنی ف اختیار من 
يراه قادرا على الساهمة فى هذا المشروع الجٹیل .. وان يكون عضوا فى اللجنة . 
فكانت سعادته عظيمة .. وطلبت من صدیقی كمال الملاخ ۔۔ فاسعده ذلك . 

وعدت آؤکد للاستاذ الكبير توفيق الحكيم . إن مشاركته ضرورية وان 
وجوده بیتنا شرف عظيم .. وذكرت آن طه حسين يوم دعاتا لتترجم مسرحيات 
لشیکسبیر فاعطانى مسرحية « رومیو وجوليت » .. واعطی al‏ د . مؤنس طه 
حسين مسرحیة هاملت .. ودارت مناقشة طويلة حول شيكسبير وترجمة أعماله 
وتقديمها بعبارة عصرية . ان هذا العمل ادبى خطير .. وان دراسة وتحليل هذه 
المسرحيات وجعلها فى متناول كل المثقفين ف البلاد العربية سوف يدقع الشهر 
وا مسرح العربى إلى الآمام .. ولا اعرف كيف انتقلت المناقشة إلى کتاب « وصف 
مصر » لا أذكر !لان . ولكن اتذکر جيد! ما قاله مله حسين . لو امد الله فى عمری 
لسعیت إلى تلخیص هذا الكتاب وتشويق الناس اليه .. ثم دعوت إلى ترجمته ٠.‏ 
ولم آتذکر هذا الحوار الذى دار بینی وبين عميد الادپ العربی قبل ذلك 
بعشرین عاما . ولم اکتب عنه . وقد عوضنا الله بتوفیق الحكيم ثیکون حاضرا 
بیتنا . ویکون حضوره وحماسه لهذا الشرو ع . سندا لنا على مواجهة مالا نهاية 
له من الصاعب ! 

واقترح توقيق الحکیم عدداً من أسماء رچال القانون المصریین ء واساتذۃ 
الجامعات . وکان من رای توقیق الحكيم أن نبدا بنشر مقدمة فى مجلد واحد 
للتعريف بهذا الکتاب الضخم . وهذا آسرع شىء يمكن أن بقدمه صاحب 
المشروع . أعا ترجمة کتاب د وصف مصر ء فهو آصعب واعقد وکانت فكرة 
توفیق الحکیم شمعة اضاءت الکلام آمامنا .۰ فلم يكن آمامتا إلا ظلام وراء 
وامام ظلام اذن اسهل واقضل لنا آن نقدم الشروع فى کتاب . وأن تختار ما 
نحب من اللوحات .. ویکون ھذ! #لکتاب « مينة » أنیقة جميلة وفاتحة للشهية . 
وبعد ذلك نعکف على دراسة الشروع والاستعداد لتقدیمه . ثم أضاف توفیق 
الحکیم ان يشترك معنا عدد من کبار رچال الآثار الفرنسیین والانجلیز 


۲۷ 


وألامريكان والألمان .. فاضافة مثل هذه الأسماء الكبيرة يزيد الکتاب قيمة 


ویجعله عا میا ۰ 
وكذلك كان رای د . احمد قدری .. وسجلثا قائمة ہاسماء العلماء هنا 
ومناك . 


وفچاة قرات نعيا ف الصحف الصرية للسفیر هانی ابو ريدة 1 


۳۳۸ 


۷ب بهنا عن الترجمة الظاملة 
نکتاب « وصف مصر » ؟ 


كان السفیر هائی یو ريده واحدا من سکان الكواكب الاخری ء هبط دون 
مقدمات وق يده خطاب شخصی من احد ملوك الجان ۔ الخطاب یقول لى : اتھفی 
قورا . وضع يدك فى يدى لنترجم کتاب « وصف محر » ف إسرع وقت لکی 
نقدمه هدية تلرئیس حسنی مبارك ! 

تهضت بسرعة . الفاجاة آڈھلتنی . وق ذهول ایقنت إن الشروع سهل . 
وانه یکفی ان امسك اثقلم واضحه على الورق لیتحول مجلدا بالفرنسية الى 
خمسین بالعربية . وتخيلت من الذی سیقدم الهدية . وما الذى یقوله العالم 
عنی وعنا ۔ 

وفجاۃ بعد أن د 


ال نفسی فى الراة فوجدتتی عاريا تماما . ولا 
« قرصت » نفسی اکتشفت اننی كنت احلم . وان السغير ابو ريده هو الآخر کان 
یحلم . لا صحوت فوجدت حامل الرسالة قد مات .. انه شاهد الاثبات الوحید 
الذی ف يده الخطاب والرسالة . والذی يستطيع ان يقول ویقول ہما يقطع اننی 
لم اکن حالما ولا مجنونا . انتهى ! 

اذن كانت فكرة الشروع « حیلة » لا باس بها لكى يتمكن الشيخ عبدالعزیز 
سلیمان من لقاء الرئيس حسنى مبارك ليشكو اليه الموقات التى أصابت هدم 
وبناء فندق سمیرامیس ! 

الفكرة رائعة . 
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وق يوم سالت صدیقی احمد رائف صاحب دار الزهراء للاعلام العربی . 

فوافق فورا . ولکن احمد رائف Jay‏ مهب ورقيق اللمس ؛ ولكنه ینطوی على 


wd 


من المرارة و غیاهب من الظلام .. فقد ترکت فيه السجون والحتاب والکقر 
یالاتسان الکثیر الذى يظهر عند الهزات العاطفية .. والعقلية مثل هذا 
المشروع .. وکل آلذین دخلوا السجون لم یخرجوا .. وانما حملوا سجوتهم على 
آكتافهم وتحت جلودهم وف دمائهم .. قلت له : ما رايك ؟ 

قال : الرای رايك . 

قلت ندرس ونبحث ,, وهی شرف عظیم للمترجم والناشر .. وجلست ابحث 
وجلستا off‏ لابد أن اعرف حجم العمل .. ولابد ان اقسمه . وان نضع خطة 
محکمة بای فصول الکتاب نبيدا . وهل نترجم الکتاب كله .. هل الحكومة ؟ قابلت 
الصدیق الرجوم عبد الحمید رضوان وزير الثقاقة .. فقال : أنه ومن الذي 
یساعدنا على نشر الکتاب جاهز .. وسوف پساعد ما استطاع .. 

هل الحکومة الفرنسية ؟ قیل لذا انها تساعد مثل هده الشروعات الثقافية .. 
وقد ساعدت کثیرین ف مصر وق غيرها .. 

آذن على بركة الله نبدا ۔ 

ولکن بای شىء نبدا .. آولا بان ذعرف من هم القادرون على الترجمة من 
الفرتسية ومن هم القادرون على الكتاية العريية التاريخية الاثرية الصحيحة .. 
ومن pele‏ ذلك ..؟ وظهرت اسماء كثيرة ف کلیات الاداب واسماء بعض 
الاشقاء من سوریا ولبتان ومن امریکا .. وکم ندفع لهم وباية عملة ومتی ..؟ 

مقدما ؟ اثتاء الترچمة ؟ بعدها ؟ 

وثانیا : کیف تتعاقد مع مؤلاء الاساتذة وما اسم هذا الشروع gales‏ التقدیر 
المبدئى لهذا العمل الجلیل ؟ ومتی تعلن عن هذ! آلشروع ومتی نحتفل ان تظهر 
قمراته فى المكتبات الصرية ‏ 

وثالثا : ويجب أن يكون اولا : ان نعرف کم عدد النسخ الوجودة فى القاهرة او 
فى محير او حتی ف العالم العرپی » أ ف العالم من کتاب « وصف مص :.. وقد 
عرفت ان لدی هيثة الآثار تسحة .. وعرقت مکانها .. وق مکتبة الجامعة 
الامويكية نسخة .. وق السفارة الفرنسية نسختان .. واحدة قد post‏ صاحبها 
الا تبرح مینی السفارة .. ونسخة عند الهيئة العامة للکتاب . 

والخطوة التالية هی ان نقوم بتصویر نسخة وتوزیم فصولها على الذین 
سوف يترجمون .. وید اليحث فى الکامیرات الخاصة هذه الصقحات + 
وقوجئّت بان بعض المؤسسات تخشی على الکتاب ان یتمزق .. فلها شروط .. من 


Yer 


آهم هذه الشروط هی انها هی التی تتولى التصویر مقابل مبلغ کبیر من الال .. 
لاتها هی التي سوف تختار الصور ونوع الکامیرا ونوع الاضاءة .. وان هذا 
الصور موجود ف باریس .. وانه مشفول جدا ولذئك يجب أن نتعاقد من OY!‏ 
ليجىء إلى القاهرة ضیفا على الضروع هى واثنان من مساعدیه . 

وبدات اسمع عن ترجمات عربية کاملة | كاملة ؟! ترجمة كاملة لکتاب ولم 
نسمع بها فى مصر .. انهم يؤكدون ذلك .. وقیل ان الالأن يترجمون LES‏ مرنسیا 
عن noe‏ ویظهر الکتاب ویقال أنه تقد دون ان يدرى به احد ؟! هکذا فيل 1 
سالت سفارتنا ق الانيا . لا عم عندها .. سالت عددا من الستشرتین .. لم 
يسمعوا بشىء من ذلك .. اذن الاحتمال بعيد چدا .. 

قيل لنا اتهم الفرنسیون طبعا هم الذین اعادوا طبع الکتاب ق صورة هدية 
وعلى Gas‏ اقوی .. معقول .. وهم ایضا الذين ترجمره من سوریا ولبنان . 
اتجهت الى صدیقی د . فتحی محمد على وزير التعلیم ف ذلك الوقت .. وطلبت 
اليه تزكية لدی مستشارتا الثقاق فى باریس .. ولدی وزارتی التعلیم والثقافة 
الفرنسية .. وسافرت مع الصدیق احمد رائف الى باريس .. ولم BES‏ اجابة 
شافیة .. ولا أكد احد لنا ان فرتسا ترجمت GUSH‏ .. وان قیل لنا ان فرنسا 
٠.‏ وان قيل لتا أن الحكومة القرنسية قد اعادت طيعه بشكل 
محدود جدا .. وان ف استطاعتنا ان نحصل على نسخة .. وهذه النسخة نحن 
احرار فى تمزيقها وتصوير صفحاتها على النمو الذى نرید ۔ 

ورايت اختصارا للدوخة بين المؤسسات والهيئات أن اذهب مياشرة إلى 
الصديق العتيد لطف الله سليمان .. وهی اسم لا يعنى شيتا عند عامة المثقفين 
الان .. ولكنه كان يعنى عندنا الكثير غ الاريعينات والخمسینات .. فقد كانت له 
مکتبة وکنا تتردد عليها .. وکاتت المكتبة منتدى ثقافیا لكل انواع المقكرين 
والادباء .. وکان لطف الله سليمان ذلك المفكر الارکسی هو الديتامو الذى يحركنا 
جذبا وطرد! .. وهو انسان شدید القلق .. ومضطرب الحيوية , فقد عمل ف 
معظم مکتپات poo‏ .. وکنا نلاجقه اينما ذهب .. وهو بعینیه الخضراوین او 
۔ او الحمراوین لست على يقين الآن .. وحاجباه الغلیظان ومنظاره 
يته الذبيح , التقط الفكرة بسرعة .. وبسرعة اقام WS‏ مسسة 
ضخمة هو رئيسها .. وتضم عددا من الموظفين والستشارین Sly‏ لنا ان 
الشروع ممکن .. واتنا يجب ان تنتظر التعدیل الوزاری الجدید ق قرسا . 


yes 


ASH ترجمت‎ 


فالوزیر الچدید صدیقه ۰ وق وزارة الثقافة الفرنسية اعتمادات مالية ضخمة 
خثل هذه الشروعات التقافية .. وان الساعدة القرنسية لنا سوف تکون باعطائنا 
الورق اللازم او الصور الناسبة وشراء عدد من النسخ .. بعد الترجمة .. ويناء 
عليه قهى السئول ف فرنسا من هذا الشروع .. وحده لا شريك له .. وهي وحده 
الذی يتكلم باسمنا .. ولکی يتكلم يجب ان نتعاقد معه .. ولکی نتعاقد لابد من 
خطاب ضمان لدی احد البنوك ٠‏ وبمقتضی هذا الضطاب یتقاضی Lol‏ شهریا 
بالدولار كذا وكذا .. واته پرجونا بصقة خاصة ونظرا لظروفه .. ان ندفع مقدماً 
ستة شهور .. واشار ناجیتی باتتی !عرف الظروف ! وهززت رآسی Ley‏ معناه 
انتی اعرف .. ولم اکن اعرف .. ولکن من المؤكد ان حالته المالية سیثة .. وهذه 
حكاية قديمة ومستمرة .. هذا كل ما اعرفه .. وندمت على اننی اشتریت له 
صندوقا من #لشیکولاته .. فقد حاولت ان أكون متحضرا اما سبب ندمی ء قهو 
أنه سالتی : ماهذا؟ قلت : كما تری شىء یڑکل .. 

فألقى بالشیکولاته ق سلة المهملات قائلا : لیس الان کم ستدفم لى ؟ 
بالتحدید ویالدولار ؟! 

قلت له : الهم انك الآن تعرف هذا الناشر .. ولکی تعرفه أكثر GU‏ من 
الاخوان السلمین ۰ كان .. ولکن لایزال مسلما .. وانت من الاخوان 
الارکسیین .. ولکن هذ! لا يقدم ولا یؤخر .. الهم نجاح المشروع .. فان كانت 
عندك تساؤلات فامامك الرجل .. اسال الآن لتعرف قورا .. 

قال : كل الذی اریده قلته .. وبمنتهی الوضوح .. وانا ف انتظار اوراق 
اعتماد وخطاب ضمان .. وسوف اکون اسرع ف البحث والتحری .. ولکن لن 
ابادر بشیء قبل ان اتاکد من الاستجابة لکل مطالبی ! 
- اتفقنا .. 


۷۲) 

وق لندن سمعنا الخرافات .. 

واحدة تقول بل الانجليز لخصوا هذ! GUSH‏ ونشرو! التلخیص , لانه من 
الصعب ان يقرا احد هذا الکتاب . 

وقیل لنا ان التلخیص ظهر ف مجلدین وکان ذلك من عشرین عاما س من 
عشرین عاما - ولم یسمع به احد من المؤرخين والآثريين فى مصر ..؟ 

وقیل لفا : يل هما Mad‏ مجلدان احدهما اختصار للنصوص والثانی يضم 
vey‏ 


اختیارا للوحات التی رسمها فنانو الحملة الفرنسية .. 

وقيل ان النسخ محدودة .. آذن لابد أن نذمب إلى المكتبة العامة .. وهناك 
سوف نجد کل نسخة من کل ورقة مطبوعة ف العالم .. ذهبت ولم جد اثر! 
لڈلك .. فالکتاب لم يولد ! 

ٹم قيل لنا : ۷ .. لا .. بل اللخص . 

مخطوط بقلم احد أساتذة التاریخ » وقد توق دون أن ینشره .. ولکن الورتة 
على استعداد لبیعه بای ثمن ؟ 

بای شن ؟ یا سلام .. وكاذا بای شمن ؟ ما عيب هذه المخطوطة .. هل هی 
ناقصة ؟ هل هی ركيكة ؟ وکیف تکون ركيكة واغؤلف من اقطاب علم التاریخ 
الانچليزی + 

ٹم قیل لنا : فعلا کان فى نية احد الاساتذة أن پلخص وصف عصر » وكتب 
مقالا طویلا عن هذا الکتاب وأهمية تلخيصه لعامة الشتفین ؛ تشجيعا لهم على 
قرامته اي تشجيعا على تلخیصه او دعوته لترجمته ! 

ol‏ .. قكرة یعنی .. حلم ف راس هذا الرجل » کالحلم الذی كان ف رموسنا ؟ 

کان لابد أن نعود من حيث ابتدانا ؟ 

هل pul‏ على مشروع ای لا نقدم ؟ ترددنا .. تعثرنا :. زهقتا .. مثلنا .. 
قرفنا .. ولکن الفكرة مثيرة تستاھل البحث والتعب . 

وظهرت فكرة تدل على بداية الیأس او على أئنا افقنا من الحلم الذهبی الذی 
اعرقنا فيه الرحوم هانی ابو ريده .. وتساءلنا : الذى تساعل هو الاستان احمد 
رائف ولاذ! لا نطبع لوحات کتاب « وصف pes‏ » وتبیعها على انها كروت 
تذكارية بالالوان .. مع GUS‏ سطور على ظهر الکارت .. ولاذ! لا نجعل منها 
شرائح من الیلاستيك ملونة یمکن رؤيتها بالفانوس السحری أو تکبیرها .. 
ولاذا لا نضح شرائط فیدیو للوحات وصف ممر .. 
تماما كما قعل عبد القادر وحسن التلمسباتی .. ؟ انها فكرة تجارية مدهشة 
ورابحة Gk‏ فى المائة ‏ أى لا داعی للکتاب وانما تکتفی باللوحات وصورها ؟ 
وهی فكرة مغرية للناس .. ولکنها لا تغریتی یعنی الشروع انتهی ؛ ویجب أن 
ینتهی ! 

سالت الصدیق د . سمیر سرجان رئيس هيئة الکتاب : ما رايك ؟ قال : انا 
مستعد أن أساعدكم بتصویر کل کتاپ « وصف مصر » .. هدية من عندی 


yer 


ومساهمة من آلهيئة فى هذا الشروع .. 

سالت صدیقی الرحوم محمد عبد الحميد رضوان وزير الثقافة فقال Gly:‏ 
استطيع آن أساعد اکشر من د . سرحان ف الطباعة وق الورق وق الحصول على 
اعتماد مألى وشراء عدد من النسخ وسوف التقى بالسفیر القرتسى وپوزیر 
الثقافة القرنسية .. فارجو أن تضسع ف يدى ورقة فيها فكرة المشروع بصورة 
محددة .. تأكد من ذلك .. وکنت على يقين من صدق عبد الحميد رضوان cov‏ 


0 

وکتت قد أجلت بحث الترجمة التی تشرها الرحوم زهير الشایب من کتاب 
« وصق مصر » وکان فل نيتنا أن تتفاوض مع السيدة عقت شریف حرم زهیر 
الشايب .. والتقیت بها وقلت اننا سوف نترجم مالم یترجمه زهیر الشايب واننا 
نريد أن نتفق معها على نشر کل ما ترجمه ضمن الترجمة العامة لکتاب وصف 
مصی .. وقد وعدت يان تفکر ف الامر والتقیت بها اکثر من مرة .. وق کل موق 
تعد بانها سوف تعید النظر ق الامر وق حساباتها .. ولم يكن من الصعب أن 
نستنتج إنها لا توافق ء ولکنها لا ترید أن تقول ذلك .. ققلت لعلها اتفقت مم 
ناشر آخر .. آولعلها لا ترید إن تکون ضمن « آخرین » .. وانها ترید ان تستقل 
وحدھا بالنشر ۔ 

ولعلها ولعلها .. وهذا حق لها وانها لابد اختارت الذی يريحها .. ولم تعدنا 
بای شىء .. ونحن آیضا لم نستطع أن نعدها بای شىء . واتتهي الحوار پینت 
عند هذ! الرفض الهذب .. من چانبها ء وعند فهم ذلك واحترامه من جانبنا .. 

وفهمت من الاستاذ ا!حمد رائف » انها تحرجت أن تصارحتی مذلك وآنها 
اتفقت مع ناشر آخر وهذ! الاتفاق نهاثى . 

ولم نفلح فى أن نقنعها بأى اتفاق أو تعاقد خاص يضمن لها کل حقوقها ف 
أي وقت .. کان یکون لنا حق الترجمة مرة واحدة مقابل مبلغ معین .. وان 
خنقرد بعد ذلك بكامل حقوقها .. ولا آن تختار بعض الفصول من ترچمة الأستان 
زھیر الشايب وان ننشرها بصورة انيقة كاعلان عن الشروع ودعوة لان تساهم 
فيه هيئات رسمية فى مصر وق فرتسا .. ولكن السيدة عفت شريف لم تشا أن 
تقول لا أو تقول نعم .. انتهى .. واقنعت السيد عبد الحميد رضوان الا يحاول ۔ 


۳:4 


بصورة آخری مع السيدة عقت شريف .. لاقتاعها فقد اتحذت موقفا رافضا 
وکان من رأيى الا نتخلى عن الفكرة وانما نيحث معا عن شكل آخر Sod‏ فيه 
ما حدث Gay‏ اشحاولات والمفاوضات والشاکل والصعوبات - وق نفس الوقت 
تولف كتابا بعتوان « وصف مصر » أو « وصفة » لوصف مصر .. وكيف يمكن 
أن نعود إلى التفكير فى هذا الموضؤع بصورة أخرى .. وبمسائدة من هيئة 
ثقافیة عالمية اليونسكى مثلا .. فاتقاذ وصف pee‏ مثل أنقاذ معيد ابی سميل .. 
فلا يزال كتاب « وصف poe‏ » نموذجا رفیعا للجهود العلمية والقنية الشابة 
لكتابة « بطاقة هوية » لمصر ف آوائل القرن الثامن عشر .. مع بداية النهضة ومع 
وصف لما تبقى من مصر الاسلامية والتركية والاغريقية والرومانية والقبطية 
والفرعونية ثم أن هذه الجهرد الشابة الصابرة المثابرة المتعمقة الجادة نموذج 
رفیع الستوی لكل من ينقش ف الصخر . بحثا عن الحقيقة وتسجيله لها .. 
فالفرنسيون پهذ! الكتاب وباکتشاف حجر رشيد 
اشاعوا النور والاحترام والعظمة ف كل تاريخ مصر .. ثم أنهم رصفوا الطريق 
وفتحوا الآيواب للعالم كله ان يجىء سائما ومتفرجا وباحثا فى کنوز مصر ۔ 


ٹم مفاچاة آخرى مات عبد الحميد رضوان .. 


۰ 


ائفسھرس 


الصفحة 
يدك على كتفى تری ونسمع ونقأمك .. 3 
العقادیحر بلا انتھاء! ye‏ 
طه حسين ف اليدء كان الشعر!.. لف 
ا مازتی اول آدیپ وجودی 1 yA‏ 
أطبق عینیه ليري ۳۷ 
عبد الرحمن الر!فعی : ناظر مدرسة التاریخ تهذیب واصلا wv‏ 
ایلیا ابو ماضی : أروع الحاثرین 1 ... وه 
اللہ قال لی : اکتشفنی فكانت دراستی للتاريخ 3 
شاعر الثورة القرنسية : فى زفاقه الجنائزی ! vr‏ 


... 1 کوکتی : نسر له رآسان‎ She. 
! شارف شابئن : صرصار بطارده برغوت‎ 
aa ..! هتلر .. واساطیر جرمانية آخری‎ -١ 
! هتلر : أعظم قوة خراب ف التاریخ‎ ۳ 


بت 


۳ -هتلر : الوجود والعدم ! .... 1۰ 
٤‏ د هتل المثوم ؟(غناطیسی البهلوان ١‏ 1۲۰ 
5 من هتلی الطوفان إلى الوجودية arr‏ 
مارتن هیدچر آبو اتوجودیةالحدیثة لم يكن داعية للنازیة ؛ سے AEN‏ 
أنت الراعی .. والغنم والذئي ved‏ 


هل نعید .. قراءة الوجودية 19 


يا استان : اعطها آخر خیط حریر !... 


ما اب 
١‏ فشل : غزو مصر... تجح : وصف مصر.. سر VAT‏ 
۲ -الأحجار ألتى وجدوها : الاهرامات والوجوه الصرية ثم حجر رشيد ! - yay‏ 
۲ الارض الزراعية هى اعظم مصانح مصير ؛ wer‏ 
4- المصريون اعظم ا وسیقیین ف العصور القديمة 0 الف 
5 شديد الاسف .. لأنه لم يعرف ماذا تغني المرأة فى الحمام ! .... ۳۷۹ 
-٦‏ هدية للرئيس مبارك عند افتتاح سمیر امیس A‏ 


¥ بحثا من الترجمة الكاملة لكتاب وصف مصر ! كد 


کب للمؤلف 


(۶) ترجمة ذاتية : 

١‏ فق صالون العقاد کاتت لنا ایام 
۲ -عاشواق حیاتی 
٣‏ ۔ إلا قلیلا 

٤‏ طلع البدر علینا 

البقية فى whe‏ 

5 -تحن آولاد الغجر 
۷ -من تقسى 
۸ 
۹ 
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-حتی انت با انا 
أضواء وضوضاء 
۰۔ کل شیء تسبی 
(ب) دراسات سياسية : 
١۔‏ الحاقط والدموع 
٢‏ -وجع فى قلب اسرائیل 
۳ ۔ الصایرا ( الجیل الجديد ف اسرائیل) 
٤‏ - عید التاصی۔ المفترى عليه 
واگفتری علینا 
٥‏ -ق السياسة ( ۲ اجزاء) 
5 -الدين والديناميت 
۷ لا جرب ف اکتوہر ولا سلام 
A‏ السيدة الأول 
۹- التاریخ انیاب وأنفافر 


۰ الخالدون مأكة ‏ اعظمهم محمد 
(صل الل عليه وسلم ) 

١-لعنة‏ الغراعنة 

۲ - علی رقاب العیاد 

۳ دیانات آخری 

۶ ۔ وکانت الصحة هی الٹمن 

Ve‏ الخرباء 

٦‏ -الخبز والقیلات 


(ج) قصص : 

۱ -عزیزی فلان 

۲ هی وقيرها 

۳ -بقایا كل شیء 

٤‏ یا من كنت حبیبی 
© اقلوب صغيرة 

٦‏ -شارع التتهدات 

۷ - قوق الركية 

A‏ هذه الصقيرة ( وقصص آخری) 
۹ -عریس فاطمة 

۰ يوم بیوم 

١‏ إتها الاشياء الصفيرة 


)4( تقد آدبی : 
۱-یسقط الحائط الرايع 


۲ -وداعا ايها الملل 

۴ = کرسی على انشمال 
٤‏ -ساعات بلا عقارب 
٥-مع‏ الآخرین 

٦‏ ۔شیء من الفكر 

۷ لو as‏ آیوپ 

۸ - یعیش .. يعيش .. 

۹ -الوجودية 

۰- عذاب کل يوم 

V4‏ طریق العذاب 

٢۔‏ وحدی .. ومع الآخرين 

۳ ب مالا تعلمون 

VE‏ لحظات مسروقة 

Vo‏ کتاب عن کتب 

٦‏ - نتم التاس ليها الشعراء 
۷-أيها الموت ۔. لحظة من فضاك 
۸ ۔ اوراق على شچر 

۹ ف تلك Toul!‏ 

۰ - درآسات ق الادپ الامریکی 
۱ دراسات ف الادب الالمانى 
TY‏ دراسات ف الادب الایطای 
YY‏ قلاسقة وجودیون 

۶ - فلاسفة العدم 


(ه) رحلات : 
٩‏ -حول العالم فى ۲۰۰ يوم 


۲ ۔ بلاد الله خلق اللہ 
۳۔ غریب ف بلاد غربية 

٤‏ ۔ائیمن ذلك انجهول 

انت ف الیایان وبلاد آخری 
٦‏ اطيب تحياتى من موسکو 
۷-اعجب الرحلات ف التاريخ 


(و) مسرحيات كوميدية : 
١‏ سمدرسة الحب 

۴ حلمك یا شیخ علام 

۴ مين قتل مین 

۶ -جمعية کل واشکر 

۵ -الاحیاء الجاورة 

V‏ ستطان زمانه 

۷ حقنة بنج 

۸-العپقری 

٩‏ الکلام لك ياجارة 


( ز) مسرحیات مترجمة : 

٭ للادیب السويسرى فريد ریش 
ديرثمات ؛ 

١‏ - رومولوس العظيم 

۲- زيآرة السيدة العجوز 

۲ -زواج السيد مسيسى 

٤‏ الشهاب 

۰ -هی وعشاقها 

٭ قلادیب السویسری ماکس فریش 


۱ سامير الاراضی البور 
¥ مشعلی النيران 

* للاديب الفرنسی جان جیرودی : 
۱ -من اجل سواد عیتیها 

٭ BU‏ دیب الامریکی آرٹر میللر : 
١‏ بعد السقوط 

٭ للادیپ الامریکی تنسی ولیامن : 
١‏ - فوق الکیف 

# للأديب الامریکی يوجين آوٹیل : 
١‏ ۔۔الامبراطور جونس 

a‏ لللادیب الفرنسي یوچین ٹیونسکو: 

١‏ تعب كلها الحياة 

٭ للأديب القرنسی أداموف : 
١‏ الهاب والشباك 

٭ للاديب الاسبانی آرایال 
۱ سملیج ات 


(ح) دراسات نفسية : 
۷ -الحنان ثقوی 

۳ من اول نظرة 

۳- طریق العتاب 

٤‏ الوان من الحب 

۵ شباب .. شیاب 

٦‏ عذکرات شا 
۷ مذکرات شابة غاضية 
A‏ جسمك لا یکذب 


۹ ساشنین .. اٹنین 
-۱-الذین ماجروا 
٩‏ غرباء ق کل عسر 
٣‏ _ اظافرھا الطویلة 
۳ هموم هذا الزمان 
VE‏ الحب الذی بینثا 
ve‏ عذاب كل يوم 


(ط) دراسات علمية : 
5 -.الذین هبطوا من السماء 
۲ -الذين عادو إلى السماء 
۳-القوی الخفية 

٤‏ -[رواح واشیاح 

dial‏ الفراعنة 


مطابع الشروف 
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کر رر رہ رر ہس میں 


سوف يذكر التاریخ للکاتب الكبير 
آنیس منصور 


أنه هى الذی لقت الأقلام إلى أن فى العشرين قرا الماضية كانت هناك ستة 
عجيية .. هذه السنة هى التى أنجبت عددا من العظماء الذين أضاءوا سيل 
الفكر , وعمقوا الوجدان : وزلزلوا الأرض , والهیوا السماء .. 

هذه السنة ھی ۱۸۸۵ 

وفيها ولد کبار الفکرین والفلاسفة والشعراء والمؤرخين والفنانین . 
وکان Lead‏ هتلر pally‏ برج أيفل .. 

هؤلاء العظماء تناولهم كاتبنا الكبير أتيس منصور بقلمه الساحر 
وقدرته الفريدة على معرفة الاسرار الخفية ف أعماق الإنسان .. ثم جعلها 
حكايات ونوادر ممتعة باقية .. 
أنیس منصور ليس جديد! على aad‏ من قراء العربية .. فالقراء 
أسعدوه حين اختاروه على مدى أربعين Lele‏ كاتيهم المفضل .. فكانت كتيه 
من کل لون» اكش الكتب العربية انتشارا .. 

فأنت على موعد مع سنة ۱۸۸۹ أغني سنوات التاريخ واعمقها وأجملها.. 
وأبشعها أيضا. 

بین يديك هدية من سنة ۱۸۸۹ جعلھا كاتبنا الكبير عقدا من اللؤلق 
الضیه ‏ وسجادة عجمية متداخلة الخيوط الحريرية .. لاتدسها بقدميك ؛ 
وإنما علقها على جدرآن ذاكرتك وخیالك .. 

أن المتعة والروعة والفن والفكر والحكمة كلها ف کتاب 

ف تلك السنة ! 
هؤلاء اتعظماء ولدوا معا 
تحم .. ولايد أن يولد فى خيالك وی‌جدانك وفكرك الف الف شىء جدید! 


To: www.al-mostafa.com 


